16 


امامل 


وزارة الروله ال مكلو با لشوٌون العقاف 
الراط- اموب 


اعد دالسادس عم : 100 
السلكي الساد سحي دحلدلس 1979 


كه 
مصاب جلل 

المناهل 000 ا ا ا 
تعليمات الملك كارلوس الثالث 5-6 

محمد العربي الخطابي وان اا ا 10 
ذيل وتعليق حول قضية المعتمد بن عباد (11) 

عبد الرحمن الفاسي أ و امناو وان ورج يي 227 
تطور الآدب الأندلسي فى عهد المرا بطين 

د. عباس الجرارىي و لما مو لوطو ةل ل ل م 397 
الالفاظ المغر بية العامة التى لها أصل في الفصيح 

محمد الفاسي 00000007 
أصيلة عبر التار يخ 

عبد الوهاب ابن منصور 36 
مسائل من رسالة الغفران 

د. عبد الله الطيب اماع موده الل ا وا 7 847 
كتاب الإحاطة لابن الخطيب (4) 

محمد ابن تاويت 000 
ابن خلدون سفيرا 320 

د. عبد الهادي التازي وو ا ول قد 124:7 
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الازدوا ج اللنففوي 


عبد العلي الوزاني ا 


البينق والمهدي بن تومرت 
عمد القادر زمامة 211 
منت جيكلا 


الأ بواب في الأندلس (2) 


د. التهامي الراجي الهاشمي 


الورد في الادب الفارسي 


٠‏ أ بها 
ى ل ول ا كه 


الاعلام الثقافي 


00000200 ا م ا ا ا 2 


عمو ينه 


وام اميه 


يوه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 لكا و 


0 


فى صباح يوم الخميس 25 رجب 1399 (21 يونيه 1979) وافى 
الأجل المحتوم أديبنا الكبير وصديقنا الحميم محمد بن العباس القباج . 
فانطوت بانتقاله إلى جوار ر به. صفحة مشرقة من صفحات د يوان الأدب 
المغربي الحديث. 

وقد تركت وفاته في نفوس الذين واصلهم وواصلوه وصادقهم 
وصادقوه. أسى بليغا وحزنا عميقا. 

لقد كان الفقيد من رعيل المناضلين الذين خطوا الخطى الاولى 
فى سبيل حرية الوطن واستقلاله. وظل مطمح الوطن الاكبر وهدفه 


©) .كان بود مجلة «المناهل» أن تقول كلمة وفاء ومودة في حق الفقيد المرحوم الاستاذ محمد 
ابن العباس القباج في حينها وقد تأخرت بسبب تأخر صدور هذا العدد 


2 ل 


الاسمى منتشبين في قلبه ملازمين لليله ونهاره فتجرع مرارة الامتحان 
والابتلاء كما تجرعها المخلصون الأوفياء وناله من أذى الاستعمار ما نال 
انداده من المتمسكين بعقيدة الحرية وشريعة الثبات على الحق الراح. 
وكان من فضل الله عليه ان امتدت حياته إلى أن من المولى 
سبحانه على البلاد باستقلالها. وأكرمها. وهي مستظلة بظلال الحرية. 
بالسير في طريق البناء والنمو وأنعم عليها بعودة بعض أجزائها المغصوبة 
إلى حظيرتها. 
كاف انان الانتفمان سد «الاتعان شيرة من السن ب الملعة 
بالنضال والعمل الجاد والإخلاص للمبادىء العليا والقيم المثلى في الحياة 
اليومية والممارسات المتعددة الاشكال وخلال هذه الحقبة كلها كان العالم 
النحرير . والكاتب البارع المبين. والاديب الضليع. والشاعر المفلق, 
والناقد الذي لا يغيب عنه جانب من جوانب الجودة والإحكام. ولا 
يستسر دونه وجه من وجوه الوهن والاختلال. فتألق نجمه بين الأد باء 
والكتاب والنقاد. وامتلات الصحف والطروس بإنتاج لو جمع كان ضخما. 
ولو عرض من جديد كان متاعا للقراء. وتجاوزت شهرته أفاق بلاده 
فتوثقت الروا بط والصلات بينه وبين كثير من أد باء اللغة العربية وأصبح 
القليل مما أخرجه للناس وأظهره. ذخيرة يتهافت عليها مؤرخو الاداب. 
. وكان إلى هذا إنسانا يألف ويؤلف لدماثة تلفعت بها أخلاقه. وكرم 
تلفف على سجاياه. وحلاوة تدفقت بين شمائله. فكان مطبوعا على 
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المساعدة الباذلة بابتهاج . والمياسرة الباسطة لأسباب التفاهم, والملاينة 
الداعية إلى تمتين الأواصر. الجالبة للمودة والصداقة. 

ومجلة المناهل التى فقدت بفقده عمادا وثيقا. تألم ألما ممضا لفراق 
هذا الاديب الذي نذر حياته للعلم والعلماء ووقفها على الأدب والأه باء. 
وتأسى أشد ما يكون الأسى . لهذا الغياب الفاجع الذي ترك ساحة الثقافة 
الفحييدة الاضيلة نخالة من اعد فرسانها الفطارقنة عاطلة الرضات من 
أحد عشاقها الصادقين الأوفياء. 

أجزل الله لأد يبنا الراحل الرحمة والغفران وأسكنه في دار الخلود 
جنة الرضوان. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


« المناهل » 


ونيقش د بلوماسية اسبا يم : 


0 ل 5 م 7/ - 2 ْ | 5 
ُُ 7 حك ويه 
وضرويتم الس اه كم 0000 


1 لب ' 
الممبعوثه لدى السّلطان سَيدي يدبن عبد الله 
(22 اكتوسر 1765) 


العز وي اخطارف 


أصير الممعهد الاسباني العرني للثقافة فى مدريد كتابا بعنوان 
« المغرب فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وهو يبحث فى الحياة 
الداخلية السياسية والاجتماعية والدينية فى عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ( 1757 - 1790 ) والكناب من تاليف الاساف البحاثة راهون 
لوريد ودياث (1) الذي نشر طائفة من الدراسات والبحوث القيمة عن هذه 
الحقبة من تاريخ المغرب ٠‏ 

وقد تفضل الصديق الكبير ضون الفونصو دي لا سيرئا » سفير 
اسبانيا فى الرباط » فاهداني نسخة من هذا الكتاب الجديد الذي رجع 
فيه موّلفه الى عند كبير من المصادر العربية والاوربية والوثائق المحفوظة 
بالخز انات الاسمانيةهوما ان تصفحتهذا التاليف وقرات مقدمتهحتىرايتآنه 
يستحق ان يقدم للقارىء العربي مع ما يقتضيه الحال هن تعليق » وسوف 


21 ولنهآ ممصو :111/ا ملعزه اعل اند قملصنهع ذا دع ممععتصول8 
8 لنلدا/ا مساب عل عطورخ - مومدو1! مأسلتاهم! - موادا 
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افعل ذلك » ان شاء الله » حينما انتهي من قراءته وتمحجيص فصوله 
والرجوع الى مصادره بقدر الامكان ٠‏ 


وقد ذكرني صبور هذا الكتاب بوثيقة دبلوماسية هامة كان المؤلف 
نفسه »> رامون لوريد وديات » قد نشرها ضمن دراسة حول المعاهمدة 
الاسبانية المغربية المبرمة فى 28 ماى 1767 ؛ وكان الصديق الاستاذ 
عبد الحميد بوزيد ب من ثانوية ابن بطوطة بطنجة ‏ قد آثار انتباهي الى 
هذه الوثيفة منذ قرابة سنة ونصف فكنت كلما هممت بترجمتها وتقديمها 
للقراء المرب تحول المشاغل ببني وبين ذلك ٠‏ 


ونظرا لأهمية هذه الوثيقة الدبلوماسية التي توضح » من وجهة 
النظر الاسبانية » الملابسات التي سيقت التوقيع على المعاهدة المذكورة » 
وتؤكد في نفسى الوقت صحة النص العربي الرسمي لها » فاني اقدمها 
لقراء المناهل مع ما يقنضيه المقام من تعليق وتوضيح ٠‏ 


ان الوثيقة التي ساقدم فيما بعد ترجمة لها هي عبارة عن مذكمرة 
تتضمن تعليمات الملك كارلوس الثالث الى مبعوثه القسيس الفرنسسكاني 
بارتولومي خيرون دى لا كونثيثيون لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
فى مهمة خاصة القصد منها تمهيد الجو لابرام معاهدة صلح وتجارة بين 
العاهليين . 


والوثيقة محفوظة بالخزانة التاريخية الوطنية فى مدريد ( قسم 
الدولة ) تحت رقم 4308 » وبالخزانة العامة للوثائق فى بلدة سيما نكاس 
( قسم الحرب الحديثة ) تحت رقم 266 . 


وتتجلى أهمية هذه الوثيقة فى كونها توضح بعض الجوانب المتصلة 
بمعاهدة 1767 التي اثارت جدلا دبلوماسيا طويلا بسبب التاويل الذي 
أريد أعطاؤه من جانب واحد للفصل الثامن عشر منها » وهو متعلق بتخويل 
لعل الحزد الخالدات ( كانارياس ) رخصة صيد السمك فى الساحل 
المغربي المقابل لهذه الجزر ٠‏ 
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فالنص الذي تستظهر به اسبانيا وتمتمده ب وهو محرر باللفة 
الاسبانية - لا يتطابق مع النص العربي الذي اقره المغرب واعتمده ٠‏ 

ويمكن تحليل النص الاسباني من الفصل الثامن عشر كما يلي : 

ل أن سلطان للمغرب يتجنب يتجنب المذاكرة فى مسالة المحل (2) الذي 
يريد ملك اسبانيا ان يقيمه جنوب نهر نون لكون السلطان لا يستطيع ان 
يتحمل مسؤوفية الحوادث :اى الكوارث .التي يمكن آن تقع هناد بامتبار أن 
هذه الاماكن.لا يشملها نغوذ (د).السلطان وان القوم الذيبن يسكئونها 
تائهون فتاكون »© ومن دابهم دائما آن. يذلوا اهل. كانارياس وبوقعوهم فى 
الأسيور.٠‏ 


أما النص العربي للفصل الثامن عشر من المعاهدة (3) فاته يختلف 
اختلافا بينا » من حيث اللفظ والمعنى وآلفاية » عن منطوق النص الاسباني 
ومغهومه (4) ؛ وبيمكن تحليل الفصل المذكور كما هو وآرد فى الاأصل 


(2) آثرت ان اترجم لفق دمعمة تصراءء اطدامط الواردة فى كل من الوئيقة 
الدبلوماسية والمماهدة باللفظ العربي ١‏ المحل » كونه اقرب الى المعئى المراد . 


(ه) ورد فى النلص الاسياني لفظ ه وونوزنوه(] ٠»‏ ويقابله فى المربية ( املاك » 
أو ( مجال النفوذ » وفى الفرنسية ١‏ وعمزدرج00] . 6 وقد لاحظنا ان الترجمسة 
الفرنسسية الحرة لمماهدة 1767 تتنعمد استممال كلمة.> مامص انان 50 
مقابل اللفظ الاسباني «١‏ ومهزوزهه2] ٠‏ 

(3) كان لاستاذنا الكبير السيف امحمد عزيمان فضل السيق فى نشر النص العربي الرسمي 
لمعاعدة 1767 وذلك فى العمدد الرابع من مجلة ( تمودة ) التي كانت تصدر 
بمديلسة تصوان ٠‏ 

24 لاحفك الباحث الفرنسي روبير ريزيت ( الصحراء الغربية وحدود المفرب ) أن 
)0 الاقوال الواردة فى هذا النص ‏ على اعتبار انها صدرت عن سلطان المقرب - لا 
تنطوي على اية قيمة 6 اذ من البديهي أن الاسبان هم الدذين صافوا فيما بمد ذلك 
النص الذي لم يفهمه مخاطبوهب فالسلطان لم يكن لديه أي داع يجمله ينمت قبائلالرحل 
بلفظق شائن هو ( القوم التائهين » بيتما يجد فى لفل الرحل وضما مششرفا لاولئتك 
القوم . ثم أن ( الاضرار التي تلحق باهل كانارياس » لم تكن لتقلق بال صاحب الجلالة 
السلطان الا قليلا > أذ من المحتمل انه لم يكن على علم بذلك ©» وعلى المكس فان هذه 
المسالة كانت تشفل بال الاسسبان من ححديث ان الصيادين الكتاربين الذين تمكنوا من 
النزول مصادفة بساعل القارة قد اسستهدفوا » على الارجح © للتهب على 0 
الأهالسي ... » . معدؤنهمءا هع[ عه أممعلقن06) وتقطقد 16 عتعمدعغ2 عبعناه] 

5 وقوظ - معمتيدا مدمتنتل» معاأععيمه معستموعمعة84 
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العربي للمعاهدة كما يلي : (5) 


اكت ان سلطان المفرب يبرىء ذمته مما قد يقع لاهل كانارباس من 
جراء صيدهم السمك فى ساحل وادي نون فما وراءه » ولا يتحمل 
مسؤولية ما قد يصيبهم على بد بدو تلك البلاد الذين لا تنالهم احكام لكونهم 
رحلا لا يستقرون بمكان » فهم ينتقلون بخيامهم الى حيث يشاءون ٠.‏ ولنا 
فان هلاك اهل كانارياس محقق على يد هؤلاء البدو ٠.‏ وعلى هذا فان سلطان 
المغرب يسمح لاهل كانارياس بالصيد فى ساحل اكادير حيث يسود الامن 
فى ظل ملك البلاد الذي يخص الاسبان دون غيرهم بصيد السمك فى هذا 
الساحطل ... 


ومن هنا تتجلى اهمية المذكرة الدبلوماسية التي نورد نصها فيما 
بعد » فهي من جهة تثبت صحة النص العربي للمماهدة ومطابقته لروخ 
المباحثات التي سبقت ابرامها والتوقيع عليها كما توضح » من جهة 
اخرى » ان العاهل الاسباني انما كان يرغب. فى الحصول على محل على 
الساحل المغربي ينزل فيه الصيادون من اهل كانارياس لمعالجة سمكهم 
فيه وتجفيفه دون أن يتعرضوآ لخطر الهجوم من جاتب البدو الرحل ؛ 
والعاهل الاسباني يؤكد بوضوح فى التعليمات الواردة فى المذكرة المسلمة 
لمبعوثنه الفرنسسكاني انه لا ينوي المساس بسيادة السلطان على بلاده فى 
المكان الذي يطلبه وهو ( نهر كويدر ) الواقع بالساقية الحمراء ٠‏ نعم » 
أن الوثيقة تطلعنا أيضا على ان العاهل الاسباني كانت له اهداف سياسية 


(5) صيفة النص العربي الأصلي للفصل الثامن عششير من المعاهدة : 

« أن سسيدنا نصره الله تبرا لاهل كنارية من اصطيادهم للحوت بكوشتة ( ساحل ) 
وادي نون الى ها وراءه ولم يبق هليه درك ( مسؤولية أو تبعة » وهي لفظة عربيسة 
صميمة 6 وقد جاء فى التنزيل المزيز : لا تخاف دركا ولا تخششى ) فيما بيقع بهم مع 
عرب البلاد حيث لم تنلهم احكام ولا قرار لهم وانما ينزلون بخيامهم حيث شانوا 
ويذلهبون حيث شاءوا »> وهلاك اهل كنارية محقق مع هؤلام المرب » واماها كان 
من كوششتة أكادير الى ناحية الفرب فهو تحت ظل أآماننا » وقد جمل ء ايده الله » 
لاهل كنارية آان يصطادوا بكوشستة اكادير واسقط عنهم الوظيف ( اعفاهم من الرسوم ) 
وابقى هاتيك الكوشتة بقصد اهل كثارية وغيرهم من الاصبنيول ولا بزاحمهم فيها احد 
مراعاة للصلح والمهادنة » . 
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واستراتيجية ناتجة عن تخوفه من استيلاء الانجليز على جزه من الساحل 
المغربي المقابل للجزر الخالدات فتتعرض بذلك سغنه القادمة من جحزر 
الهند لتهديد دائم من جهة اعدائه الانجليز » آلا انه كان يرغب فى الحصول 
على المحل المذكور بالوسائل الودية » تفضلا. من سلطان المغرب وانعاما » 
لعلم العاهل الاسباني ان سيدي محمد بن عبد الله كان يضمر الود للاسبان 
ويحترز من الانجليز ولا يوادهم . هذا ويؤكد كارلوس الثالث فى تعليماته 
لمبعوثه آنه لا ينوي التوسع بل سيقنع بالمحل الذي يعينه له السلطان 
سواء فى ١‏ كويدر » أو فى موضع آخر على الساحل الجنوبي شريطة الا 
يكون بعيدا عن الجزر الخالدات ٠‏ ومن هنا فان سيدي محمن بن عبد الله 
قد أجاز لسكان كانارياس ولفغيرهم من الاسبان الصيد في ساحل أكادير 
حيث يعم الامان وحذرهم من الاقتراب من الشواطىء الواقعة جنوب نهر 
نون » لا لكونها غير خاضعة لسيادته » بل لكون سكانها من الرحل التنقلين 


ان التعليمات التي تتنضمنها الوثيقة تكتسي طابعا من السرية وهي 
موجهة الى المبعوث الذي عينه الملك الاسباني بقصد آنارة السبيل امامه 
واطلاعه على مقاصد عاهله حتى يتصرف وهو على بينة من الامر » 
والوثيقة لذلك تجعلنا لا نشك فى صدق نوايا كارلوس الثالث بخصوص 
اعترافه الصريح بشمول سيادة السلطان على الاقائيم الواقعة فيما وراء 
وادي نون » ولولا ذلك لما طلب من ملك المفرب ان ياذن للصيادين من 
أهل كانارياس بالنزول فى محل معين على الساحل الجنوبي لاغراض فنية 
تنحصر فى معالجة السمك المصيد وتجفيفه فى امان وسلام ٠‏ 


ومن هنا يكون من حفنا أن نشك فى سلامة نوايا واضعي الصيفة 
آلاسبانية لمعاهدة 28 مايو 1767 التي وقعها نيابة عن كارلوس الثالث 
سغفيره لدى البلاط الملكي المغربي خورخي خوان » وهي صيغة تتجاوز 
تعليمات العاهل الاسباني لمبعوثه الاول بارتولومي خيرون ولا تتفق فى 
نسيء مع الصيغة العربية الرسمية ٠‏ 


ب 14 مه 


وفيما يلي نص الوثيقة 

٠‏ مذكرة تنضمن تعليمات موجهة للقسيس الذي سيذهب الى المغرب» 
وقد صودق عليها بتاريخ 15 اكنوبر 1765 وسلمت فى اليوم الثاني 
والعشرين من نفس الشسهر الى الآب بارتولومي خيرون دى لا كونثبئيون 

و«مأعمععمه0) ذا عل ممزن مموامعة8 2 .2 مدرس اللاهوت 
وراهب المقاطعة والرئيس السابق للبعوث المقيمة فى المغرب . 


سان لوريلثو » فى 22 اكنوبر 1765 ٠‏ 


« لقد اقتضى نظر ملكنا أن يسافر أحد رعاياه الى المفرب بقصد 
استطلاع نوايا الامبراطور ( سيدي محمد بن عبد الله ) فى مسالة ربط 
الصلات الطيبة باسبانيا . ولهذه الغاية يتعين على المبعوث أن يتزود 
بمعرفة ما بمتفيه صاحب الجلالة فى هذا الصيد . 


وتنجنما لكل تنورط قد بسسه آيفاد شخصية تحتل منصما مرموقا فى 
الدولة للقيام بهذه المبادرات ارتأى صاحب الجلالة ان يختار لهنه الوفادة 
أحد رجال الدين من الذين اعتادوا التردد على المغرب لاسعاف الاسارى 
حتى لا تحوم حوله الشبهات . لهذه الاعتبارات وغيرها قرر الملك 
ان يعهد الى سيادكم بهذه المهمة الجليلة لما يعرفه فيكم من كفاية ونزاهة 
واطلاع على شؤون تلك البلاد ٠‏ وها أنا ذا اشرح لكم بايجاز سوابق القضية 
الني دعت الى اتخاذ هذا القرار حنى تنصرفوا وأنتم على بيئة تامة من 
الأهميره. 


لقد طلب امبراطور المغرب من ملكنا أن يحرر بعض العبيد من 
رعاياه بعد أن اوفد الى صاحب الجلالة شخصيتين اسائيتيسن من 
القساوسة ومعهما هدية ( سلطان المغرب ) هي عبارة عن نمور واسود ٠‏ 
وقف وافق ملكنا على الطلب المذكور ذلم يقتصر على تحرير العبيد الذين 
كانوا موضوع طلب السلطان بل انه اطلق سراح كل ( من كان فى قبضته ) 
من الرعايا المغاربة كما امر بارسال هدية ( الى السلطان ) محتوية على 
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مواد من آنتاج مصانعنا . وقد اكبر عاهل المغرب هذا الكرم فاظهر من 
عرفان الجميل ما جعله ينزع الأغلال عن جميع الاسبان الموجودين فى 
مملكته محيطا آياهم باكبر مظاهر الامتنان ومبديا لهم ولرجال بلاطه البارزين 
انه انما برغب فى العبش على احسن وثام مع ملكنا ٠‏ 


ثم ان العاهل المغربي لم يقف عند حد هذه العواطف التي اعرب 
عنها بل امر جميع السفن وقراصنة الحرب من رعاياه أن يكفوا عن معاكسة 
سفن بلادنا ٠‏ وما أن علم ملكنا بهذا حتى اصدر أوامر ممائلة الى سفن 
قواتنا البحرية الملكية ‏ ( ملدس:ثُ اهء5 ) هذا اتوم افلرفان 
فى الوقت الراهن باحترام الاوامر بالكف عن كل عمل عدواتي ٠‏ 


هذا وقد إعرب امبراطور المغرب لبعضضي رجال بعوثنا الديئية عن 
رغبته فى قياع حركة تبادل تجاري بين رعاياه ورعايانا حتى ينتفع اأولاء 
وهؤلاء بثمار الصداقة بين العاهلين . ولما كانت هذه ايضا هي رغبة ملكنا 
الذي يحدوه الأمل فى ان يتبح ثنا هذا التبادل استجلاب مواد من افريقيا 
ومن ضمنها ما نحن فى حاجة آليه من قمح » فانه يرى من الصواب 
تشجيع هذه الفكرة والاستفادة مما يظهره امير تلك البلاد من حسن 
الاستعداد تجاه رعايا جلالة الملك ٠‏ 


ان تجربة أعوام طويلة قد دلت على أن الحرب الني ما فتثنا نخوضها 
ضد قراصنة المغرب لم تجلب لنا أي مفنم بل أنها الحقت بنا اضرارا » 
فضلا عما يكون فيها من عدم التكافوٌ آذ ان ماثة مغربي يقعون فى أسرنا لا 
يعدلون ضياع عشرة من الاسبان ٠‏ 


ولهذه الاسباب فان المسالة الرئيسية التي يتعين تسويتها هي عقد 
هدنة لمدة اعوام بين اسبانيا وتلك الامبراطورية ( المغرب ) . 


ونتيحة لما نه تقدم فان عليكم ان تستخدموا » حين الشروع فى 
الا ع ار الود ار وزرانه » كل ما لدى سيادتكم من وسائل 
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تمليها عليكم حكمتكم لاقناع هؤلاء بان ملكنا يقدر عظيم التقدير ما اعرب عنه 
عاهل المفرب من عواطف الصداقة » وأن طارحب الجلالة يرغب مخلصا فى 
الاستجابة لها بالافعال لا بالاقوال فحسب » وهو فى سبيل ذلك اصدر 
آوامره الفعالة لسفنه الحربية كي لا تقلق أو تقف فى طريق مراكب الرعايا 
المفاربة ٠‏ وتمشيا مع هذه المقاصد السليمة ومع ما شبفي ان يوليه 
تعتى هدنة فى البر والبحر بالكيفية المعبر عنها 


فاذا ما وقع الانفاق على هنه المسالة » التي يجب ان تكون هي القاعدة 
الاساسية » فلسيادنكم أن تنتقلوا بعد ذقك الى الكلام فى مسالة أخرى 
لا تقل فى نظرنا » شاأنا عن السابقة . غير ان الكلام فى هذه المسائلة 
يستوجب كثيرا من الحيطة والتمحيص من حيثت اسلوب عرضها 
واقتراحها ؛ فهي » وان كانت فى حد ذاتها مسالة عادية لا غبار عليها ولا 
تلحق أي ضرر بعاهل المغرب » فقد يعطاها مع ذلك تاويل ربما لا يكون فى 
صائلح طلبتا . 


أن سكان جزر كانارياس ( الخالدات  )‏ الذين هم كما تعلمون من 
رعايا ملكنا ‏ دابوا منذ عهد لا تعيه الذاكرة على الصيد فى النواحي القرسة 
من ذلك الجزء من ساحل افريقيا المقابل للحزر المذكورة » وكثيرا ما 
يلجا هؤلاء الصيادون آلى تجفيف سمكهم فى البر فيلقون فى بعض الاحيان 
معاملة حسنة من المغاربة البواسل القاطئين هناك » الا انهم يعانون فى 
احيان اخرى ضروبا من المكاره يضطرون من جرائها الى ترك صيدهم 
وبولون همسرعين الى سفنهم فيلحقهم من ذلك ضرر واي ضرر» اذ ان 
فقراء التوع فى كانارياس يقناتون اساسا من السمك ٠.‏ 


ثم آن انجلئرا » التي استحوذت على جميع فروع التجارة العالمية 
وتنظر مع ذلك بعين الغيرة الى كل امة تملك سفيئة صيد » لم تقئع بها 
تستغله من مناطق الصيد فى بحر الشمال والارض الجديدة (وعمم موعن 1 ) 


فاخنت تطمح فى المدة الاخيرة الى الاستحواذ على الصيد فى الساحل 
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الافريقي . ولهذا الغرض انغنت الحكومة البريطانية سفينة عهدت بها الى 
المدعو جورج جلاس ( دعدانت .0 ) بقصد النزول فى الساحل الافريقي 
وتشيبد حصن به قبالة نهر كويدر ( ملعت 80 ) > الا ان الاقدار 
حكمت باحباط مرامي ( جلاس ) الذي ما ان حل بالنهر المذكور حتى تصدى 
له المغاربة البواسل وحالو؟ بينه وبين ما يريد » وكانت النتيجة ان قتل 
عدد من رجاله واتلفت السغفينة ٠.‏ وقد القي القبض على ( جلاس ) فى 
كانارياس حيث ضبط متلبسا بالتهريب كما كان يحاول أن يكره صناعنا على 
مساعدته فى مشروعه . وبعد مدة اطلق سراح الانجليزي المذكور واعيد 
الى انطاترا . 


لن يصعب عليكم ان تستنتجوا مما قلته لكم امرين : اولهما آننا فى 
حاجة قصوى الى محل على ساحل افريقيا يمكن اهل كانارياس من معالجة 
سمكهم فيه دون آن تحدق بهم المخاطر » فالسمك هو قوتهم الذي لا غتاء 
لهم عنه ٠‏ وثانيهما آنه » حتى ولو لم يكن لدينا هنا السبب القوي لطلب 
ذلك » فيتعين علينا ان نبادر بالعمل حتى لا يحصل الانجليز على ذلك 
المحل قبلنا اذ من الواضح ان مرامي هذه الامة الطموح هي ان تحل بذلك 
الساحل فتجعل سكان جزرنا بعيشون فى فزع دائم ويصبح فى متناول 
يدها » وقت الحرب » قطع الطريق على سغننا الآتية من جزر الهند 
( القارة الامريكية ) . 


اقول لسيادتكم كل هذا حنى تستوعبوا وافر الاسباب التي تدفعنا 
الى طلب محل فى ذلك الساحل » الا انه يتعين عليكم آثناء المحادثات الا 
تذكرو! سوى السبب المبدئي وهو ان اهل كانارياس لا يستقيم لهم عيش 
بدون السمك الذي يصطادونه هناك » وان الصيف لن يتاتى لهم ما لم يتوفر 
المحل المذكور ؛ فهذا يكفي لاقناع عاهل المغرب باننا لا نضمر اية مقاصد 
قد يكون فيها مساس بسيادته على بلاده ٠‏ وقبل ذلك ينبفي ان يعلم 
العاهل المغربي المنافع التي سوف تجلبها تجارة تنشط بين سكان الجزر 
وعرب ذلك الساحل . 
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واياكم ان تنعرضوا » اثناء محادثاتكم فى المفرب » لما يسبيه لنا 
الانجليز من شكوك » فتربها تتناهى الى علم هؤلاء أخبار عن مخلوفنا 
فيعمدون الى مضاعفة جهودهم . ولما كنا نتوفر على معلومات تفيهد ان 
امبراطور المفرب لا يحب الانجليز فانه يتعين عليكم ان تستخدموا دهاءكم 
فتوعزوا الى مخاطبكم بان هؤلاء الانجليز اذا كانوا لم يدركوآ لحد الآن 
متاصدهم الرامية الى الاستحواذ على المحل المذكور فانهم سوف يصلون 
آلى غرضهم فى المستقبل » فاذا ما وضعوا اقدامهم هناك فانهم سوف 
يتوسعون الى ما لانهاية كما هو دابهم فى أصقاع اخرى من افريقيا وآسيا 
وأمريكا ٠‏ فاذا كان امبراطور المغرب حريصا على تجنب ذلك فالسبييل 
الطبيعي السليم هو ان يسمح لنا نحن بالنزول فى ذلك المحل قبلهم ء 
اذ أنه لا يوجد من جهتنا أي خطر للتوسع ابعد مما سيعطانا . 


ثم آن علببكم أن تبيئوا أننا انما نطلب الترخيص لسكان كانارياس 
بالحصول على محل صغفير في نهر كويدار أو فى احوازه » فاذا لم يوافق 
السلطان على هذا فليمنحنا محلا فى اية بقعة أخرى يشير بها عليئا على الا 
تكون بعيدة جدا عن جزرنا حتى يتمكن الكناريون من معالجة سمكهم فيه 
وهم فى هدوء وامان لا يتهددهم من جهة البر خطر ولا يتعرضون فيه لازعاج 
من طرف المفاربة البواسل على أن يتمكنوا فى نفس الوقت من اخذ المدة 
لمواجهة أى عدوان يمكن آن ياتيهم بحرا هن آحدى المراكب الحربية 
المعادية لاسيانيا ٠‏ 


ولكي تتببنوا موقع المحل المشار اليه ويتيقن السلطان من أن ما نطليه 
لن يجلب له ولا لاحد من رعاياه اي ض”ضرر نفثرا لخلو تلك الناحية من السكان 
فاني ابعث اليكم صحة هذه المذكرة خريطة جزر كانارياس والجصرء 
الذي يقابلها فى الساحل الافريقي مع اشارة الى نهر كوبدر حيث وصل 
اخيرا الانجليزي جورج جلاس ٠‏ 


هذا وينبغي أن اوضح لسيادتكم فكرتين لهما صلة بهذه القضية لكي 
تستفيدوا منهما بالقدر المستطاع : الاولى هي أن المحل الصفير - الذي 
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الصداقة ‏ كان الانجليز قد حاولوا الاستيلاء عليه علوة وبدون رضا 
السلطان » وهم سوف يواصلون » لا محالة » جهودهم حتى يصلوا الى 
غرضهم . أما الفكرة الثانية فمضمونها أن المحل الذي نطلبه اليوم كانت 
اسبانيا تملكه أعواما مديدة » فالوثائق الاصلية تثبت ان ذلك الجزء من 
ساحل بلاد المردر كان تحت حوزتنا ابان غردو حزر كانارياس » وكان لنا 
فيه حصن (6) ؛ ببد آنه لا داعي الى تنبيه السلطان الى هنه الاسباب ما 
دامت اسبانيا ترغب فى الحصول على انمحل المطلوب بالوسائل الودية . 


هذا وغير خاف عليكم ما تنتجه الارض الاسبانية من ثمار طيبة وافرة» 
وفى افريقيا ايضا من الثمار ما قد نحتاج اليه نحن » ولهذا فمن المناسب 
ان تثيروا هذه المسالة أثناء محادثاتكم فى المفرب سعيا فى تنلشيط 
النفوس واعدادها عسى ان يقوم بين رعايا العاهلين تنادل تجاري ما . 


ولست فى حاحة الى ان اؤكد لسبيادتكم ضرورة لزوم الحيطة والحذر 
فى محادثاتكم حتى نشرع فى تقديم مقترحاتنا بحسب ما سيظهره عاههفل 
المغرب من تفتح وحسن نية » نم انني ادعوكم الى الاعتصام بكامل الكتمان 
والاحتراز ٠‏ فهثاك قتاصل وتجار من امم آخرى سوف 
سنلون الجهود لمعرفة ما تتباحثون فى شائنه 


(6) لاشك أن المقصود بالمكان الذي تشير اليه المذكرة هوها تسميه المصادر 
الاسبانيية ب : وومنوء عدللا عل عند قنمود الذي اقام به الاسبان 
نحوا من نصف قرن وطردهم منه السكان سنة 1524 © وقد اندرست معالم الحصن 
الذي قد يكون الاسبان قد بنوه هناك ولم يبق له اثر يذكر »© ثم انه لا يمرف موقم 
هذا المكان على وجه الدقة 6 وتقول بعض الروايات بانه كان فى ناحية أكادير . 
هذا ومعروف آن الاسبان لم يستقروا بجزر كانارياس بصفة نهائية الا سنة 1490 
بعد نزاع عليها . بينهم وبين البرتفاليين . وكان اول من اكنشفف احدى هذه الجزر 


الملاح لانثاروتي موليشيلو ( وآلء2ه[ة11! عزم:قعمها ) من حجِنوا وذلك 
بين 72 و 1335 وما زالت الجزيرة التي نزل بها تحمل أسسمه . وفى سسنة 1403 
أسس الثبيل الئورماندي حجان دى بيطاتكور لنامعوع ط:86 دوعلل 


مستوطنة فى كانارياس قدمها فيما بعد هدية لاسيانيا التي تنازلت عن حقوقها 
فى هذه الجزر لليرتفال سنة 1418 6 ثم عادت تنازع البرتفاليين عليها الى ان 
استقرت بها نهائيا سنة 1490 كما سبق ان قلنا . 
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فان هم تمكنوا من غرضهم قبل نهاية المحادثات فان ذلك لا بد وان يكون 
ضارا بمصالحنا ٠‏ والدليل على ما نقول هو أن القنصل الانجليزي قد تولى 
كما علمنا ‏ مهمة الترجمة لدى قائد طنجة حينما كان حاكم سبتة 
( الاسماني ) يسشباحث مع هذا القائد فى عدة مسائل » وواضح ان غرض 
القنصل المذكور هو استطلاع حقيقة ما نعمل . 


وفى الختنام انتظر من سيادتكم أن تغتئموا كل فرصة تسلح لكم 
فتكتبوا لي وتخبروني شخصيا بكل خطوة تقطمونها وبما تحققونه من تقدم 
فى مهمتكم ٠‏ والمرجو منكم أن تبينوا لملك المغرب أنه حينما يتم معكم 
الانفاق على المسائل الرئيسية بكيفية لا يبقى معها مجال للشك فان ملكنا 
سوف يوفد سفيرا أو مبعوثا من حملة الاوسمة قصد ابرام معاهدة هدنة 
وتجارة ؛ ولدينا معلومات تفيد ان سلطان المغرب يحتفي كثيرا بهذه 
المعاملات المتصلة بالشؤون الخارجية )) ٠‏ 


الرباط محيهد العربي الخطابي 
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م 5 ٠‏ اك 
- القكاري ععثر- 
عبدا ل رإعنايى 


عاد القادر ابن ذي النون الى عرشه » ولكن أي عودة هله الى 
الحاضرة طليطلة تحت ظلال بنود الأعداء » وبفير ولاء » وبلا تكبير 
ولا هتاف . 


واين من القادر طلعة المنتصر الجذلان » وقد علاه شحوب ترنه 
المزمن » وضرب الفزع نطاقا اسود على حدقتيه » وتبرجت المضاضة 
فى حركاته وسكناته » ثم آذا هو ذا يثور بالهياج وافتعال الصيال » فما 
اشبهه بمن يلوح بالسيف الى الفضاء » ويجتاح الهباء » ويصول على 
طواحين الهواء. 


ونتجاوز هذه الصورة التي نستجليها من بين سطور ابن بسام الى 
ما يرسمه لنا بالكلمات » فهو يعرض علينا (1) مشهدا مسرحيا يبدو فيه 


١ )1(‏ الدخيرة » لابن بسام © القسم : 4 6واص : 126 . 
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(( ادفنش » فى احدى حولات مكره البواح » فقد كان يتظاهر فى اثناء 
دخوله على راس موكب القادر الى حاضرته » بالتزام الير » وباع نار 
النصر » وبما سهر العقل » فيترجل عن فرسه »> ويمسي بين يدي القادر » 
وهنا يرفع صوته » منتفخا » وينتفج بدعوته اليه » وكانه مسخر بين 
يديه 8 


فيا لها من لفنة تضليل من (( آدفنشس ) > براوغ بها سكان الحاضرة » 
فيوحي بان لا ارب له فيها » وانما هو دين فى عنقه » وعهد للمامون ايبن 
ذي النون يفي بحقه » فلا تضام مملكته » ولا يترك لهضيمة حفيده» 
فللقادر وحده ان ياخذ ويدع من امره ما برآه » وحماية قشتالة ضافية ؛ 
نعرا عنه الأطماع » وتؤمن للمملكة الننونية الاطمئئان والهناء . 


وانتصب القادر لمناونيه فى حاضرته » وكانت فئة منهم لائذة بابن 
هود فى سرقسطة » وآخرون من رهط « ادفنش ) تسللو! نحو قشتالة » 
وعشيرة الزعيم ابن مفيث انتزت بمديئة ( مجريط » » ورفمت علم 
الخلاف » ومن ورائها شيع وأتباع ؛ وبادرت اجناد ( ادفئشى ) لتسد 
مسالك الحاضرة على فلول اخرى حتى الحدود » وادركهم الطلب » فباتوا 
بين ذبيح » ومصلوب » ومخنلوق » وهدمت الديار » وخربت الممتلكات ؛ 
وصودرت الأملاك » وحلت النكة بذنوي القربى » وبمن كانت له بهم صلة 
وذمار ( حتى باد جمهورهم » وتلاحقت أعجازهم وصبورهم ) ٠‏ 


ولم يكبر فى عين ١‏ آدفنش ) ما كنسه القادر بين يديه من مذنخور 
الطرف التي ورثها عن الآباء والاجدادهكومن صفايا المصادرات»وما استنزفه 
من آموال ومتمولات رعاياه » وانما سآله (ان يعطيه (2) حصن 
« قنالش ) (3) رهنا فيما ترتبه عن مساندته » واعادنه الى حاضرته ) ٠‏ 


(2) تاريخ ابن الكردبوس » ص : 84 . 
(3) بقع فى شمآل شرق طليطلة © وهو احد الحصون التي اقامها الامير محمد الاموي فى 
هذه المنطقة »6 دوفى الجزيرة غير ها مركز يعرف بالسم « قتالش » . 
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ونصفية الحصون هدف قشتالة الاساسي فى الاعداد للغارة الفاصلة 
على تراب ممالك الجزيرة » وهي ظاهرة مرت بنا يكل وضوح فى غير 
ها حركة من حركات ١‏ أدفنش » وسلفه « فردلند ) »© والرواية تعرض 
علبنا فى معترك هنه الظروف بالنات  474(‏ 475 ه ) » الملك 
« أدفنش » وهو بتطلع الى وضع يده على معقل ( روطة )) بشرق الجزيرة 
فى مملكة بني هود » وذلك فى مقابل مساعدنه حاكم القلعة من قبل المؤتمن 
ابن هود على الاستتثار بها » والاستداد بتوابعها » وكان المقتير والد 
المؤتمن وسلفه قد اودع اخاه ( يوسف المظفر ) صاحب ( لاردة )) 
سجينا فى هذه الفلعة ©» ولكن موت المظفر السجين فجأة جعلت حدا 
لاطماع صاحب ( روطة » » وقلبت وجهته نحو فشتائة الى استديار 
ومناواة » فضربها بخدعة فى هذه الصفقة » وما ان وصلت نجدة «أدفنش»» 
لنسام القلعة » وعلى راسها ثلة من كبار الضباط المعضبين براميرو آهمير 
« نبيرة » » حتى فوجئت بوابل الصخور تنهال عليهاءالى أن استؤصلت 
عن آخرها » وكان لهذه الحادثة ما بعدها ممااقض مضاجع بني هود على 
بعد المسافة بينهم وبين « ادفنش » ٠‏ 


وهكذا نرى ان الاهتمام بتصفية الحصون » ينصب من الغرب الى 
السرق على امتداد الحنود ٠.‏ 


اما حصن ( قنالشى ) المطلوب من القادر » فقد ظفر به ( أدفنش » 
وآقام فيه رجالا من ثقاته » وحصل فيه جملة من اقواته » ثم انصرف الى 
(١‏ قشتالة )) سالما» مكنظ الحقائب غانما ٠‏ 


ومن اشد ما جعل القادر على نفسه (شراء حصن «4) من «الفونش» 
على مقرية من طليطلة » بمائة وخمسين الف مثقال طيبة » وخمسمائة مد 
من طعام » ضيافة لكل ليلة » مدة مقامه عليه » اخذها من اهل بلده حتى 
ضعفوا). 


(4) مذكرة الأميير عيد الله » ص : 77 . 


ولعل هنا الحصن لم يكن داخلا فى استراتيجية حصار طليطلة » 
فاتخذه وسيلة للاستنزآاف والاعنات » على هذا الوجه من الاخذ والعطاء . 


وينشا هنا فى النفس سؤالعن مغادرة«ادفنشي)او توليه»مع انا عرفئا فى 
فصل هضى » ان اتفاقية ( قونقة )) قائمة على أن بعيده الى عرشه » 
ويسنده أيضا فى استرداد بلنسية وأقطارها » فى مقابل التخلي له عن 
طليطلة وانظارها » وذلك ما كان افادنا به ابن بسام (5) فى ( الذخيرة )») » 
وابن الكردبوس فى الاكتقفاء (6) . 


وان السؤال ليمعن فى الالحاح لاستجلاء وجه التدبير عند «ادفنش»» 
فى مفادرة طليطلة » مع انه احتلها بجيشه » بعد انسحاب المتوكل » 
واعراض أهلها عن حكم القادر » فكيف لا يخطبها لنفسه » وامرها معقود » 
كما نرى » بالاتفاقية وبمشيلته ؟ وهي بعد امنية العمر » ونقطة الارتكاز 
في ما خططته حركة الاسترداد للانسياح فى تراب الاسلام ٠‏ 


والواقع أن نظريته فى احتلال المدن » تخضع ‏ كما رأينا فى فصل 
مضى ‏ رواية عن الملك عبد الله ب آلى نسبة الربح والخسارة » ولا 
يجنح لجانب الربح فى الاحتلال » ما لم يكن مؤمنا برضى اهل البلد » 
ومعرزا بالانقياد » ولهذا رايناه يأخف بممدا التريت الى أن يتحقق له 
المطلوب » وقد عزف من قبل كما مر بنا ‏ عن احتلال غرناطة خشية 
من مواجهة ضارية » وانتقاضات من اهلها متوالية » فكان ( الراي كل 
الرأي - فى نظره - تهديد بعضهم لبعض » واخذ اموالهم ابدا » حتى ترق 
وتضعف » ثم هي تلفي بيدها اذا ضعفت » وتاتي عفوا ) ٠.‏ 


(5) القسم : 4 6 المجلد : 1 6 ص : 126 . 
(6) انقر ص : بج8 » ط : معهد الدراسات الاسلامية بمدريف . 
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وفى نفس ذلك السياق يعرب « ادفنش ) ب حسب تقدير الملك 
عبد الله عن التدبير بالنسبة آلى طليطلة » فيقول مع نفسه ( كللذي 
جرى بطليطلة انما كان من فقر اهلها » وتشتتهم » مع اندبار سلطاتها » 
وصارت الي بلا مشقة ) . 


وتفيدنا ايضا ففرة فى مذكرات الملك عبد الله (7) ان ١‏ أدفنشي )) 
خلف من ورائه كنائب من جنده منبتة فى ارجاء طليطلة » وهو وتصد 
ولا ريب - بذلك تثبيت حضوره فى أذهان الطامعين » والمتريبصين 
بالقادر » ثم تبيسير المهمة للداعين الىحكم قشتالة»وهم حزب قويء و كثرة 
كاثرة من اليهود ومن المولدين والمستعربين » وبذلك فهو يننظر لها يوم 
يفرش له طريق دخولها بالورود والرياحين ٠‏ 


وهنا تعود دنا الذاكرة الى الوزير ابن عمار الذي خلفناه فى ممترك 
هذه الظروف بالذات يخذل أهل طليطلة عن نصب الرئيس » ويدعو ‏ كما 
أفاد الملك عبد الله الى أداء الجزية الى « أدفنش » » وقيام حكمه 
بنجوة من عقابيل مشكلة الرئيس والمرؤوس ٠‏ 


ونستفيد الآن من نفس افادة الملك عبن الله (8) أن « آدفنش ) ما 
قصد باستعمال ابن عمار بعد ان استنئزفه واستصفاه » ولفظه من حيزه 
بمقذعات لساته (9) الا أن يرمى به آلى حنفه» ليتخلص منه بحلول نهايتم 
ويامن اشكالاته . 


7( (( مذكرات الملك عيد الله » » ص : 73 © وقف تقدم نصه المتملق بغرناطة بكامله 
م اي 


(©9) المدذعرات » ص : 80 
انكر ( المتاهل » ا الجزء 12 »ص : 357 - 358 . 


(9) قيل انه ارمضه بقوله حين جاءه مستعديا على ابن رششسيق : ( يا ابن عمار »> معفك 


وهكذا يدلنا الملك عبد الله في هذه الفقرات على ما هنالك وهو 
يتحدث عن أبن عمار : ( واتى طليطلة » وابن ذي الئون فيها باسم الرسالة 
( أي مهمة الدعوة آلى تملك « ادفنش » ) » ووافق على ذلك » ومحلة 
الفونثى عليها فى حين صرف حاحبها (10) آليها بعد خلع اهلها » ليفي 
بوعده » ثم بعكس عليه القصة فيقتل » فشعر لللك » وغلب حفيد ابن ذي 
النون الفئة القائمة عليه » ففر منهم من خلص الى الفونش > وفر ابن 
عمبار ). 


وبهذه اللة المكشوفة انهى ( ادفنش )) آخر جولاته مع مصطفاه (11) 
رجل الجزيرة كما سماه حين كان يستدر به الأخلاف » ويصطاد به 


ولم يسع ابن عمار فى ظروفه النكدات الا أن يجيب عن اللعمبة 
بالاستخذاء » فاين هو الآن من المهمات » ومن جولة الكر والغر التي 
مارسها ممع ( ادفنش » يوم لعبة الشطرنج » وهو فى قمة السلطان 
والمحطد 5 


لشتان ما بين الجولتين ! وما أعظم الفرق بين المهمتين وبين 
المهدرين ٠.‏ 
وكذلك كان !! فخسر ابن عمار آخر الجولات » ولم يبق فى يده 


غير الرضا بغنيمة الفوز بور الحدود على اسلم حال » فانقلب الى 

« سرقسطة ») فى لمة من بطانته » تحيوه الى صاحبها المؤتمن 

(10) 2 يعني بالحاجب ملك طليطلة » وهو اصطلاح معروف فى الاندلس على عهه ملوك 
الطوائف © حيث لقب بعض الملوك والأمراء والرؤساء بالحاجب . 

([1) « قلاتئد المقيان » 6 ص : 94 » ع : اروبا . 


- 27 - 


ابن هود (12) (474 ه 478) الآمال » وهزة الطمع فى الاقبال بعد الادبار» 

فغيبلاطه خير منقلسبعوق اسمه يتراءى البمن والفال الحسن »6 وآن اطماعه 

(12) المؤتمن يوسف الحاجب هو الذي خلف والده المقتدر فى جمادى الاولى 474 ها » 
وقد صار له من قسمة والده المقتدر قبل وفاته © ( سرقسطة » وثتمرب الامارة »© 
ثم صم آملاك اخوته : المنذر صاحب 7 تطيلة ») و ( دانية » » ولب » صاحلب 
« وشقة )) ومحمد »6 صاحب ( فلعة أيوب » 6 ثم انتزع أخيرا ها بيد أخيه أبي عمرو 
يوسف صاحب ( لاردة ») ©» وهو المظفر الملقب أيضا بحسام الدولة © وقد جاء فى 
( اعمال الاعلام » ( جزء الاندلس » ص 186 4 لى. الرياط ) أن ابن عمار (لحق 
بالمقتدر ابن هود بسرفسطة ) وابن الخطيب يمني أن ابن عمار ادرك المقتدر 
بسرقسطة قبل وفاته ومثله فى ١‏ دول الطوائف » للاستاذ الكبير محيف عبد الله 
عنان ( ل. الاولى » ص : 66 ) 6 وزاد انه التجا الى المؤتمن فى سرقسطة بعد 
وفاة المقتدر © ويقول ايضا المستشرق دوزي فى كتاب ملوك الطوائف ( ترجمة 
كيلاني » ص : 258 ) أن آبن عمار لحق اولا بالمقتدر وأنف هنه فمضى الى ( لاردة ) 
حيث يقوم على الحكم المظفر ( شقيق المفندر ) فقوبل بحفاوة بالفة © ثم عاد الى 
(سرقسطة) » حيث الؤتمن خكف اباه المقتدر على عرش المملكة © أما ذخيرة ابن بسمام 
فلا تذكر لحاقة بالمقتدر وانما تذكر تزوله على المؤتمن بسرقسطة © وليس علد 
الملك عبد الله صاحب ( التبيان » غير ذكر هجرة ابن عمار الى صاحب سرقسطة 
هن غير تميين © وفى ( القلائد » الاقتصار على الاثمارة الى المؤتمن © ويفيد ابسن 
الأبار فى ( الحلة السسيراء » ان ابئ عمار قصد اولا المأتمن فى ( سرقسطة ثم انقلب 
الى شقيقه صاحب 7( لاردة » وصرح بآن صاحبها يومئذ هو ابو عمرو يوسف بن 
سليمن الملقب بالمظفر © وحسام الدولة © غير أنه يلاحظ عليه ان المظفر حسام 
الدولة هذا قد ظل سسجين أخيه المقتدر فى (١‏ قصبة منتشون » وتوفي فى سجنه 
فجاة فلم تكتب له امارة فى ( لاردة ») على عهد المؤتمن حتى يقال ان ابن عمار قصده 
بها »> والمعروف ان الذي كان يتولى ( لاردة » على عهد المؤتمن هو أخحوه المنذر » 
وقد صارت اليه ( لاردة » من قسممة المقتدر والدهما الذي خص يوسف الحاجب 
المؤتمن بسرقسطة وغرب الامارة » وخص اخاه المنذر (١‏ بطرطوشة » و ( دانية » 
والجزه الشرقي من الامارة وهمنه ( لاردة » > وهفا ما يفهم من سسياق «( مذكرات 
الأمير عبد الله » ص : 78 . 79 » ولذلك 6 فلا مفر من القول بأن ابن الابار قد وهم 
فى اسم صاحب ( لاردة » يومئف 6 وآما قول دوزي ان ابن عمار نزل عند المقتدر 
بسرقسطة فى بادىء الامر » ثم انصرف عنه الى شقيقه المظفر فى ( لارمة » » 
فيصح اذا لاحظنا أن تحرك ابن عهار بين (سرقسطة) المقتدر ؟ و« لاردة »4 المظفر » 
قد كان قبل أن يقع المظفر سجينا فى بد أخيه المقتدر ويمكن أن يتصور بوضوح 
انه عاد من ( لاردة » الى سرقسطة عند انتصاب المؤتمن فيها خلفا للمقتدر »6 ويظهم 
أن هذا الاضطراب الذي وقع لابن الابار فى « الحلة السيراء » هوالذي حمل 
محققها الدكتور حسين مؤنس على وضصع شجرة لأسرة بني هود يتبين منها الاخلاف 
والاسلاف © وعلى كل حال » فلن يترتب شيء على تصحيح الاسماء » ولا على لحاق 
ابن عمار بهذا أو ذاك » وانما المهم هو ما يوحي به ما فى صلب هذا الفصل من آن 
وجهة ابن عمار الى سرقسطة بشرق الاندلس قد كانت متأئرة جدا بظروفه 
النفسانية ©» فلم يستقر له قرار فى الحاضرتين © وواضح انه يوخل من اختلاف 
هذه الروايات نحديد تاريخ توجه ابن عمار نحو شرق الجزيرة بالشهور الاولى من 
عام 474 أو بعيد ذلك اي علد وفاة المقتمر وولاية اللأتمن فى جمادى الاولى هن 
نسفس المام . 
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لتنجدد فى أن يعيدها جنعة فى تلك الآفاق » فقد تفسح له براعانه مرة 
أخرى فى مجال السؤدد » ونرد عليه ما ضاع » فيواتيه الحظ الني 
يسليه لدى بني هود عن امارة « مرسية ) الضائعة » وعن سلطانه العريض 
آلدابر فى « اشبيلية » . 

وقد اكمر المؤتمن مقدمه » فاستقيله باحتفاء (13) وأنزله منزلة عزيز 
مكرم بالايواء والجرايات » واغدق على بطانته من عوارفه ما تقر به العين » 
وبحلو معه المقام » وكان المؤتمن فى هذا ينظر » ولا ربب » الى الاستفادة 
من عبقرينه ودهائه ( والى ما كان بينه وبين آبن عباد » مما يقع بين 
الفحول فى الهجمات واللبيوث فى الأجمات ) فهو يريد أن يضرب به آبن 
عباد » كما آوى فى نفس الوقت الفارس القشتالي « السيد الكمبيادور ») 
ليضرب به ١‏ أدفنش ) » وقد كانت الجفوة قائمة يوملف بين هذ! الفارس 
وبين ملكه ( أدفنش ) © كما ستعرف يقب سطون ٠‏ 

ويفهم من ملابسات شخصات المقام أن الجو فى ساحة #تدوتمن 
كان جو جدية ووقار » فالمعروف أن المؤتمن كان يرى موته قرييا» 
( فكان لا يسر بالمملكة » ويزهد فى كثير من الدنيا ) ثم ان وجهته العلمية» 
فد اخذت عليه كل استعداداته » وملكت عليه كل هواياته » فلم يكن له 
ارب فى ها انصرف له ملوك الطوائف من زيئة الحياة ولهوها » فهمه فى 
الدرس والتاليف » فهو صاحب كتاب ١‏ الاستكمال فى الرياضيات » وكان 
بعد كوالده المقتدر » اقدر شخصيات العصور الوسطى » خوضا فى الفلك 
والفلسفة والرياضيات » وبالرغم من أن قصر ١‏ الجعفرية » فى «سرقسطة» 
دعي ( بدار السرور » » وكان كعبة القصاد من الشعراء والأدباء » كما هي 
حال ملوك الطوائف قاطبة » من غير استثناء » الا أن الحياة فى رحابه من 
غير مجالس لهو » وسهرات غناء وقصف » ما كانت لتزهر فى عين من 
طلع نجما فى سماء بلاط اشبيلية » وما كانت لتنفس عن ابن عمار ما به 
اليوم » وهو بطبيعته ( زيرقيان وغلمان » وصريع راح وريحان » آمله كان 
بين كاس وشم آس » وجذله فى نصب حباله لفزالة أو غزال (14) ) ٠‏ 


١ )13(‏ ألحلة السسيراء » » ج : 2 © ص : 146 6 تحقيق الدكتور مؤنس . 
(14) ( الذخيرة » لابن بسام © ترجمة ابن عمار . 
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وما كان ليجد فى مؤتمن بني هود معتمد بني عباد ذلك الذي هر 
لمحياه الكاس ويخاطبه (15) بمثل هذه الابيات : 


فادر بآفاق الرزجاج كواكيما تخنت اكف سقاتها افلاكلا 
راحا آنا هب النسيم حسبتها مسروقة الانفاس من رياك 


والظاهر من امره انه اخذ يغرق هواجسه فى الكاس » ويجري كدابه 
وراء الغزلان والظباء » وهي سيرة لم يآلفها اهل هذه الآفاق الشرقية فى 
كرام الرجال » فنبا به موضعه » واستوحش هن الناس واستوحشوا منه » 
ونطقت بذلك شاعرية ابن عمار فى هذه الأبيات » من قصيدة قالها فى 
سرقسطة معرضا بحال الناس معه ٠‏ 


نقمتم على الرواج أدذمن شربها وقلتم فتى لهو ولسى فت. محد 


وفيل عندها : انه سئم تلك الحالة » ورحل الى صاحب «لاردة» (16) 
ولكن سرعان ما غادرها عاثدا الى «سرقسطة)» » وفى ١‏ لاردة )» قال قصدته 
التي أولها : «177) 


(15) « الدخيرة » لابن بسام 6 ترجمة ابن عمار + 

(16) نقع شرق سرقسطة > وتسامت شرقا امارة برشلونة © وفربا مدينة بربشتر ( وبها 
اليوم اكبر مرصد علمي عظيم يديره الرهبان ) » وكانت اول قاعدة لبني هود حيئما 
استبد قيدومهم سليمن بن محمد بن هود بالثفر الأعلى ©» ثم اضاف اليها من بعد 
سرقفسطة © الم بقية الثشر © وعند تقسيمه ألملك لدى وفاته © بين أولاده الخمسة © 
صارت ( لاردة » لولده ابي عمرو بوسف الملقب بالمظفر وحسام الدولة »© وكما فى 
هامش سابق فالمرجح ان صاحب ١‏ لاردة » »> عندما قصدها ابن عمار هو المنظذر بن 
المقتدر الذي كان قسمم عند وفاته المملكة بين ابثيه المؤتمن والمظر . 

212 يقول ابن بسام ان ابن عمار قال هذه القصيدة لما خاف من الممتضد لخلبته على آبنه 
المعتمد © وفر من أشبيلية ولحق بشرق الاندلس وتمكن من المؤتمن بن هود » 
ويلتقد ابن الابار هذا 6 ( الحلة السيراء »© ج : 2 ©» ص : 148) قاتلا : آن ما 
ادعاه ب لوصح كان قبل الستين أو الخمسين واربع ماثلة » وولاية المؤتمن فى 
جمادى الاولى سسنة اربع وسبعين واربع ماثة © وهو انتقاد وجيه © لا سيما والتمارف 
أن ابن همار لم يصحب المؤتمن الا عند خروجه من ١‏ مرسسية ) 4 وفى مهد ولابسة 
المؤتمن . 
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علي » والا ما بكاء الفمائم وفي » والا ما نياح الحجمائم 


ولربما وجد ابن عمار بلاط(الاردة)اضيق أفقا هن ساحة سرقسطةكما 
قيل » وعلى كل حال فصولة القلق ظاهرة فى هذه التنفلات » وقد يلاحظ 
الى هذا ان يكون من دواعي قلقه ايضا وجود شخصية قوية كانت يومئذ 
مسيطرة على بلاط بني هود فى ١‏ سرقسطة ») » فالمعروف ان المؤتمن 
قد كان منف ولايته مخلدا ب صلع وآلده المقتدر من قبله ‏ الى الاستعانة 
بالفارس القشتالي « رودريجودياث ) المعروف بالسيد « الكمبيادور » » 
وقد كانت علاتق هذا الفارس قد ساءت بملكه « ادقنتشي ) فى تلك 
الظروف » فلفظته قشتالة الى شرق الجزيرة على راس لمة من رجاله 
المحاربين » وهم مرتزقة كان يستخدمهم لصالح النصارى والمسلمين من 
غير أن يلتفت لمبد! أودين » ولم تطل خدماته للمقتدر الذي توفي بمسد 
قليل من وصول الفارس القشتائي الى ساحته » فاستقبله خلفه المؤتمن 
وحالفه (18) » واستعان به فى حرب اخيه المنذر الذي كان يستظهر على 
اخبه المؤتمن بالملك «سانشو راميرز)) صاحب ((رغون)») و (برامون برننجير)» 
امير ١‏ برشلونة )») على أن القلق » وآن كان يستفحل فى النفس البشرية 
بتلك المهيجات »2 ويلوي بالاتزان والاعتدال » ويفير الرؤية من حال الى 
حال » فليس من شانه ايضا أن يطفيء جذوة الذهن » أو يفل من المزم » 
فما هو عند ذوي النهى »غير مظهر ليقظنه الشخصية » وانطلاق الحيوية » 
واستحرار الروح المعنوية » ومن ثم نرى أنه لم يكد يحتل بذلك القطر 
من الناحية الشرقية » حتى ( اضرهه نارا » واهاج فيه فتئنة » وصار 
تلافرنج (19) سغفيرا ) كما بحكي الأمير عبد الله (20) الذي عني بمتابعة 
حركاته اولا واخيرا ٠‏ ش 


(18) دول الطوائف » ط : اولى ©» ص : 274 . 

0) المقصود بالافرنج هنا 6 تلك الامارات الصغيرة التي كانت تحيط بمملكة سرقسسطة »© 
وجملت منها جزيرة محتفة بالمكاره من جميع اقطارها » فهي بين « قطلونية » من 
الشرق 6 و« نبرة » من الشمال الغربي > و (١‏ قشتالة » من الجنوب الغربي . 

١ )20(‏ مذكرات الأآمير عبه الله 0 . 
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وفى هذا المحيط الني تعتمل فيه المصالح المتضاربة » وتصطفق 
فيه امواج هذه الجزيرة الهادرة » حميت سكته » وابتعقت مطامعهه » 
فانتضى شبكة براعته لحل نازلة انعزاء أحد عمال المؤتمن » وتحصنه 
بمعقله الرابض فى منعته » وكانت بين هذا العامل وابن عمار سابق معرفة» 
فكان ابن عمار لها » وانتصب ليضمن للموؤتمن استننزاله » ويكفيه ششمره 
وخباله » وسار اليه كما يحكي لنا ابن الأبار (21) : ( فلما نزل بساحته 
تشوف ذلك العامل الى بره » ولم ير باسا فى ارقائه الى قصبة حصنه فى 
رجلين من حملته » فاوعز ابن عمار الى الصاعدين معه ان : « صيا سيفكما 
عليه آذا رايتماني اماشيه ويدي فى يده » ولو قتلتماني واياه » » ففعلا 
ذلك » وفر اصحابه عند قتله والقوا بابديهم الى ابن عمار ». متطارحين عليه 
ومستشفعين به الى المؤتمن » فضمن لهم تاميئه اياهم وصفح 4ه عن 
جنايتهم » وخاطه بذلك فورد. بامضاء ما التزمه عنه من الاغضاء » ولطف 
محله عنده). 


ولقد كان مننظرا أن بلطف محله عند الموتمن لما كفاه بهذه البراعة 
من مؤونة الاسئنزال بجهد المحاصرة واراقة الدماء » وراى ان يجازيه 
بمخاطبة المعتمد بن عباد فى تسريح عياله وابنائه الذين باشبيلية » فلم 
يبعد ب حسب عبارة ابن الأبار ‏ عن الاسعاف » ولكنه فى الواقع لم سن 
عن اسعاف » وانما كان بسد باب الشفاعة ردا مهنبا رقيقا » فراجعه فى 
نفس آلوقت بالتحذير الذي يؤكد أن حقد ابن عباد مكين » وما كان ليخفف 
من وقدته الحاح الشفاعات » كما نرى في رده الصارم على شفاعهة ذي 
الوزارتين ابن محفور صاحب ١‏ شاطة ) (22) فكيف بمجرد المخاطبات 


١ )21(‏ الحلنةالسيراء» © ج :2 6ص : 149 . 

(22) انفئر رد ابن عباد على ابن محفور فى مخطوطة ( الدذخيرة » ( جزء اشبيلية ونواحيها 
وما يصاقبها ) فى ترجمة ابن عمار . 
مخطوطة الخزانة الملكية رقم 949 © ورقة : 147 . 
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كهله » التي لم تخف دواعيها على ابن عباد » وهكذا فقد انشضد فى صلب 
كنابه محذرا من غيه : بهذه الآبيات : 
والشيخ لا يترك اخلاقه 
حتى يوارى فى قرى رهصسمسه 
اذا أرعوى عاد الى غيه : 
كني الضنى عاد الى نكسه 

وصدق ابن عباد » فما أرعوى ابن عمار » ولا حدت من غيه المفبات» 
فما كاد يجر هذا الفتح الفادر الى اعتاب المؤتمن على أنه باكورة غنائم 
ومكسب براعات » حتى لاح له من حصن ١(‏ شةورة )) برق خلب » بدنيه من 
متن الجوزاء » التي تربعها فى سالف الابام » فزين للمؤتمن امتطاء ذلك 
الشاهق » وقد كان هذا الحصن قبيل هذا التاريخ تابعا لصاحب ١‏ دانية»» 
عئي بن مجاهد العامري » ولما غلب عليه المقتدئر صاحب ١‏ سرقسطة » »6 
سئة ثمان وستين وابعمائة ب حسبما أشير اليه فى فصل سابق ‏ امتنع 
بهذا الحصن سراج الدولة بن على بن مجاهد منكوب المقتدر ©» وأزمع 
ضبطه والاتفراد به » ولكن المنية فاجاته » ولما ينعم بهذا الفئم اليسير 
من تراب آامارة وآالده » وقد انتصب عتناد الدولة محمد بن سهيل واخوه 
فى قصية الحصن قائمين على شوونه » وكافلين لولدي سراج الدولة 
الهالك » وأصل الاخوين آبني سهيل عبدان » حلب ابوهها سبيا همن 
١‏ سرديئبة )) وكانما ادركا بعد قيامهما مقام سراج الدولة » أن الآمر لن 
يخلص لهما » مع تشوف آبثاء المقتندر » ورئثة ( داسة )) » واخذا يساومان 
فى التئازل عن الحصن للملوك والرؤساء » فكان بينهم اشبه بقنية قى 
المزاد » حتى اذا آنتهى خخز الصفقة الى المؤتمن صاحب ( سرقسطة )» 
فقر فى أبن عمار الطماح » وطفى فيه الاعتداد » وعقد النصر بعملية غدر 
واختطاف » ووثبة عجلى على العبدين » تخرج بهما عن الحصن » وتسكت 
صوات المزاد فى لحظنين سريعتين » فيقطم حبل المساومة » ويختنق 
أسوت المز ابدة » ويتحةق المراد فى زخرفة وبهاء » ولكن صادف ان ابئى 
منهيل كانا منطوبين على حقد مزمن » لابن عمار » منل ايامه الحائمة فى 
مرسية )>©» فقبد كلل سلفهما بقطعة شعوبة أصايتهما في عقدة الههتة » 


الملمح اليها فى قطعته الشعرية » واطبع الغرور فى ابن عمار على اليقظة » 
فغاب عنه أن فلتات اللسان تجرح القلوب »© فلا تلتئم حتي بين الأصلاء » 
واصحاب الخلة والمودات » فكيف عند العبيد والهجناء ٠‏ 


ويقول ابن بسام أن ابن عمار كان يتطلع ليدع المؤتمسسن فى 
شقورة ) » كما خدع المعتمد فى ( مرسية » ٠‏ 


وبهنا يكون قد انتضى عزمه على الخديعة من جهتين » وانطوى على 
الفدر مرتين » ولكن القضاء كان له على رصد » فتكسرت مغامرته على 
سفوح ذلك الحصن الشاهق ( حين دفع فى صيره > وحاق به سيء مكره) 
فقد استمرج الى مرقاة الحصن ليقع فى يد مردته من الانس العتاة الذين 
لم يخطروا له على بال » حين ألم بهذ؟ الحصن ذات يوه من عهوده الزاهرات» 
ا 57" : 
حتى أاستربت بصفحة عه 


متحير سال الوقار على 

عطفيه من كبر وهن كيسر 
عال كان الجن اذ مردت 

جعلته مرقاة الى السسر 


وصدقت نيوءة الشعر بعد ايام » فكان حصن « شقورة )» مرقاة 
حقا آلى سر نهابة ابن عمار الذي ظل دفينا فى غيابات ضمير ابن عباد ! 
آنها الممية شيطان شعر ابن 'عمار » التي نفثت فى روعه هذه 
الاشطار » يوم هشت له الدولة » وآلقى المعتمد بيده مقاليد الملكة » 
واصطفاه ١‏ ادفنش )'فكانت ترتاع منه الاقطار » وتقضي بكلمة منه اللبانات 
والاوطاز » لكانما كان شيطانه يفتح عينيه فى ايام السعود على مناعة هذا 
الحضن الذي .مردته الجن » واستكبر.وطال .على من رامه ببان «الحديد 
والغار .»او هن تهادى .منتوقلا في منحدراته بالحيلة والخماع مر: 


ده 34د 


ويصف لنا آبن الابار صورة ذلك المثار فيقول (23) : ( ولما انتهى 
ابن عمار من مصمدها الى درج لا يتخطاه الصاعد حتنى يجنب بضبعه » 
تقدم هو فرفع بالأبدي » وأشير على صاحبيه فوليا منحدرين » واحتمل 
هو الى ذروة القصبة فشد وثاقه ) , 


وبعد القبض عليه »© ألقي به فى المزاد » وكاأنله قطعة من حصن 
شقورة )) »© الذي أعلن العبدان بيعه للرؤساء ٠‏ 


وفى هذا صير عن أبن عمار قوله المشهور : 
اصبحت فى السوق ينادى على راسي بانواع من المال 


ويقول ابن بسام : ( وكان القبض على آبن عمار ١‏ بشقورة » يوم 
الجمعة لست بقين من ربيع الآخر » سئة سبع وسبعين ( 477 ها) 


وانفذ المعتمد الى صاحبي الحصن ابنه الراضي بما سالاه » فنزلا 
على حكمه » وتثاقل عنه الرؤساء بعد انتصاب ابن عباد » فانسد المزاد » 
ولكن لصالح المعتمد لا لصالح ابن عمار » وسلم الحصئن والأآسير الى 
آلراضي » كما يقول ابن الآبار : ( فقدم ( الراضي ) على الحصن » وانصرف 
الى ابيه المعتمد وهو بقرطية » وابن عمار بين يديه مقيد بين عدلي تبن » 
على هزل زوامل العسكر ) وميل به الى سحن اعد له فى احدى زوايا 
القصر باشبيلية » وشهد منه الصفاد » وأظلم وجه العفو» وسدياب 
الشفاعات » وكان ما كان من آجهاز المعتمد عليه بقاطعة الطبرزين 249) 
وكانت ضربة لازب حين تشبحت فى ذهن المعتمد خطيئة وزيره الكبرى 
وزدا يجل عن العفو » وتضاءل دونه كل لال وغي » واعني بها جريرة 
توريط سيده بابرام ما سماه بعهد المهادنة مع ( أدفنش » وهو العهد 
الذي اطلق يده فى طليطلة فالحق بالمعتمد العار والشنار » وكتب عليه 
الذنية فى دينه ودنياه ٠‏ 


روق « الحلة السيراء» وج :2 »ص : 150 . 
(24) الننلئر صورة الوقمة والوقيعة فى 5 التاسع من 5 37 لني : مجلة 
(( المناهل )ي,؟ ‏ العبد : 10 »م ص : 361 .ته 2 
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والملحوظ ان المعتمد عمد فى رنه على شفاعة ابن محفور الى 
تنوبع العبارات التي تبين عن جبلة الفواية فى نفس آبن عمار » وهدف 
بهذا الى أن يدخل فى الاذهان أن داء غي وزيره قد ازمن على مدى الأيام » 
ومنذ اتصلت اسيابه باساب المعتمد على عهد الشباب » وهو يريد بهذا 
اسدال الستار على ذلك السر الذي ظل فى بد آبن عمار سيفا مصلتا على 
رقمته فى اليقظة والمنام ٠‏ 


وياخذ المعتمد بطريق آخر للمداورة والمناورة » فيهول بالفاظ 
السيئات والجرائم » ولكنه بردها الى مناضلة الدولة ©» والى ركوبه الوعر 
بالعئاد والمصاولة » وبهذه الطريقة يتحاشى الاعتداد فى هذا الكتاببالموامل 
الشخصية التي جلبت على ابن عمار فى نظر أكثر المؤرخين تلك المحئة » 
كما يوحي انه عتاقى عن تعناد ما ابتار ريه لفقو > و43 كرغ كل 10 كين 
النفس » وان ليس هناك عوامل سياسية ترد آليها غضبته الجهنمية ٠‏ 

وحاول المعتمد ايضا ابداء المثر فى استببار وجه الصفح والاعتدال» 
فقرفه فى رسالة الى احد بنيه ( بالغادر » الملحد » الكافر ) واحسب أن 
من التزايد فى ابداء العنر الذي يشي بانه يسر خلاف ما يبطن »© أن يفار 
خرمة الاعنقاد اليوم»فياخذ البوم علىصفيه الكفر والالحاد » وهو الذيكان 
بالامس مخمور وصاله على مستطير تظرفه بكفره والحاده » وما زلئا نذكر 
تجديف هذين الخليلين على الله » وهما يتطارحان الاشعار معربدين 
بالتندر على المؤّذن حين صدع حى على الصلاة والفلاح » وآما جناية الغدر» 
فهي فى عداد تلك العوامل الشخصية التي تجافى عن تعدادها » والمعتقد 
أن كل هذ؟ مما تعفو عنه سجايا ابن عباد المشهود لها بالندى والسماح » 
فما كان ذنبه عند المعتمد بذاك » وما سجل عليه الفدر بجانب الكفر 
والالحاد > الا لتعزز احداهما الأخرى ولا مراء » والفدر » والختل » 
والفتك وما هو من صورها وفصيلتها » قد كانت جميعها مطايا آبن عمار 
الى مآربه فى السلم وفى الحرب من غير استثناء » وهي السهام التي 
رتعت مجتمعة فى جسم دولة بني جهور » وبطشت بشيخهم آبي الوليد 
وكرائمه على ما به من عجر الشيخوخة » ؤزمانة المرض (25) وهذا اصل 
(25) « البيان المغرب » لابن عذارى » ج : 3 »© ص : 259 ©» ط : باريز . 

- ل اعمال الاتطلقم » . جز الالدئن © صي ف 1896 6 ط ف اكرياط , 
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اشارة سابقة (26) الى ترجيح القول بان غوائل ابن عمار هذه وهلي 
بمينها مويقات تلك الماساة ب تعرضه علينا وراء تلك البطشة الني اشار 
فيها المؤرخون المحدثون باصابعهم الى الوزير ابن زيدون بالذات » مع 
انه ينضح من التفاصيل الدقيقة التي اوردها صاحب الذخيرة نقلا عن 
شيخ موؤرخي الاندلس ابن حيان شاهد العيان (27) أن ابن زيدون لم يكن 
له بد فى تلك الجريمة الهوجاء » وهي تفاصيل تلقي الاضواء على ساحة 
الحادث » وظروفه » ورحاله » واهوائهم المصطرعة للاستثثار بالحظوة عند 
صاحب البلاط » وابسر ما تعرضه عليئنا تلك التفاصيل ان ابن زيدون كان 
منذ اعتلاء المعتمد عرش أشييلية اثر آبيه المعتضد » مريض الجسم » 
مقروح النفس » بعيدا عن ساحة الحكم » ولم تكن لوزارته المثناة » غير 
رتبة شرفية قصد بها المعتمد بن عباد رعاية ما تته فى الدولئة > وما كان 
له لدى والده عباد من حظوة » ولم يخلص له حتى مجرد الاستشارة تجاه 
استبداد آبن عمار وابن مرتين اللذين كانا آثيري المعتمد ابن عياد » 
وخصيمي آبن زيدون العاملين بنفوذهما على ابعاده » وافراغ لقبيه من 
محنواه » ولكل دولة رحال » كما قال آبن حيان » وهو سجل هذه 
الظواهر فى المقام (28) ٠‏ 


واذا كان لامرء مجزيا بما قتل به » ان سيفا فسيف ع وان خنجرا 
فخنجر » فالملحوظ أن القدر قد استجاب لدعاء الشيخ ابي الوليد ابن 
جهور » حين رفع بديه الى السماء » وهو ينفث من شدقه المشلول » هذه 
الزفرات الهامسات : ( اللهم كما أاجبت فينا الدعاء فاجبه لنا) وكان 
عندها يتوسط قنطرة قرطبة مخرجا عن وطنه ( محمولا بين عدلي تبن » 
على ظهر زاملة ). 1 


(26) انظر المدد الرابع من مجلة (( المناهل )) » السسنة الثانية © ص : 310 . 

(27) انظر هذه التفاصيل عند ذكر وفاة ابي الوئيد بن زيدون © بالقسم الاول » ج : 1 

من الذخيرة لابن بسام » ص : 354 . 

(4)28 لم تكن هذه التفاصيل فى سسياق الكلام عن مأساة الجهاورة لا فى نص أبن حيان » 
ولا عند ناقله ابن بسام © وأنما جاءت فى نطاق الكلام على ايام ابن زيدون الاخيرة » 
فى حياته ووزارته » وعلى ما ناله من كيف ابن عمار فى جسسيمه »> وفى نفسيه © 


وقد يلفت نظر الباحث » وهو يتمئل صراع الحظوة بين رجال 
المعتمد بن عباد » ويتساعل عمن كان وراء تلك الكائئة الهوجاء » آن تقدم 
اليه محنة آبن عمار الأليمة بعد ايام » نفس الصورة فى شخصه حين جاز 
نفس قنطرة قرطبة » مدال النعمة » وبين عدلي تبن » وفوق ظهر زاملة !! 


آنها أشارة من الأقدار حين تعز الأخبار ٠‏ 


واي من الوزيرين كان محرك دولاب الفدر فى قضاء أغراض المعتمد 
لنيل الحظوة » والاعتبار » فان مصير ابن عمار ما كان لينتهي الى ما انتهى 
اليه » لو لم يطارده القدر بنش سلاح الغثر » ولم يحق به سوء مكر 
« ادفنش ) حين تنكر لسالف خدماته » فلفظه من حيزه» وسلقه 
يوقنعات لسانه ٠‏ 


وقد راينا من وثبات غدر ( أدفنش » »© ولعبه بالرؤوس » ما يجعله 
متحجافيا عن آغاثة من لا تومن بدوآته وغوآئله » ولا سيما فى تلك الظروف » 
حين كان « ادفنششي ) يواطىء لرحله ترابا باردا فى طليطلة » 
وبمنحاة من المساومات والمناورات كما اشير اليه منذ لحظات » والفدر 
والخداع حكم الميول والطبيعة فى ملوك حركة الاسترداد ٠‏ 

واذا كنا عرفنا ابن عمار على لسان « أدفنش » رجل الجزيرة » ثم 
سارقا من سراقها و» 

وعرفنا ايضا نظيرتها فى خيانة التعهد الذي ازجاه للمامون بن ذي 
النون بحماية المملكة ردا لصنيعها المبرور .. 

فسئرى فى فصل تال مفدورا بالرغم عنه ! فى شخص القادر ابن 
ذي النون خلف المامون صديق ( أدفنلش »)) » ومضيفه» 
ومؤنس غربته » ومحيى مواته » حتى لتبدو أحدات هذه الفترة ضرويا 
من المتناقضات المستعصية على الأفهام » ولكن سرعان ما يتجلى كل آبهام» 
حين نذكر آن طاقة القوة فى يديه عوان الرؤساء المسلمين قد تضاطت 
شخصياتهم من حوله ©» فساروا فى جملة خوله » واحلاس اعتابه ٠‏ 


الرباط عبد الرحمن الفاسي 
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كَلءلود ب لانتيئ 


فىعهد المريطين 


د . عماس رار 


موضوع المرابطين الذي ساتناول فى هذا العرض المحدود بعض 
الملامح المميزة لجانب (1) من حوانبه المتعددة والمتداخلة » موضوع شائق 
وشائك فى نفس الآن ٠‏ فهو شائق لانه يتعلق بفترة لا شك فى آنها من أهم 
الفترات الني التقى فيها المغرب بشيه الجزيرة الاببيرية ؛ ولكنه شائك 
لان عهد هؤلاء المرابطين بصفة عامة » ولا سيما من حيث علاقتهم بالاندلس» 
طرح طرحا مغلوطا وغير موضوعي عند معظم الذين درسوه ٠‏ 

وتتجلى لا موضوعية هذا التناول فى الاحكام المختلفة التي صدرت 
ضد المرابطين » تدينهم ب لصحراويتهم وفقهيتهم ‏ بعدم العناية بثقافة 
الاندلس وحضارتها » وترميهم بالمجز عن هضمهما والعمل على تحطيم ما 
عرفته الاندلس فى هذا المضمار من قبل ٠‏ 


لل يدخل هذا العرضص الذي يكتفي بطرح خطوط رئيسية فى نطاق بحث موسع للكانب 
عن المرابطيسن . 


- 39 - 


والمتامل فى هذه الاحكام لا يلبث أن ينتهي الى أنها ناتجة عن مواقف 


مسبقة غير صحيحة » ومعروفة حقيقة الدوافع آليها ؛ ويمكن ان نميزها 


1 ب مواقف صبرت معاصرة للمرابطين ؛ وقد اتخنت ضدهم وضد 
الفقهاء خاصةءباعتبارهم طبقة حاكمة .وهي الواقف التي كشف عنها جماعة 
من الادباء كأبي جعفر احمد بن البتي وأبي بكر يحبى بن سهل اليكي وابن 
بقى والتطيلى » علما بان بعضهم لم يكن ضد المرابطين كالتطيلي الذي 
مدح عليا بن يوسف ع ومدح فقهاء مسؤولين كابن حمدين وابن وهيب وبني 
القاسم » كما مدح نساء المرآابطين كحواء » ورثي الكثير منهن . يل ان 
أليكي نفسه كان يهجوهم ويمدحهم فى نفس الوقت . ومثلها المواقف 
التي صثيرت عن الذين كانوا ينعمون فى قصور امراء الطوائف » وهم فى 
الغالب من شعرآئهم كابن اللبانة وابن حمديس وابن عبد الصمد » ومن اليهم 
من ادباء المعارضة فى هذا العصر ٠‏ 


2 ب مواقف موحدية » وهي آلتي عبر عنها الموحدون انفسهم » 
بنءا. من المهدي الذي وصف المرابطين بالمجسمة والمبطلين » وكذنلك 
الموالون لهم من. المؤرخين وغيرهم كالمراكشي ٠‏ 


وفى هذا الاطار تدرج مواقف التفاضل والتنافسسي بين المفرب 
والاندلس » وما صدر عن بعض الصالفين ‏ - كالشقئلدي ‏ من عبارات 
السخرية والاستهزاء والتنقيص فى حتى المرابطين ٠‏ 


3 مواقف متاخرة » وكانت الدوافع آليها وطنية بمعنى اسبانية 
أو وطنية دينية » على حد ما نجد عند معظم المستشرقين الاسبان ٠‏ وقد 
اتسمت فى بعضها بالصيغة الديئية الصرف » سواء فى الخط الصليبي 
الموازي للدين كما هو الشان بالنسبة لفيليب حتى » أو فى الخط المضاد 
له من حيث هو وكينما كان على غرار موقف دوزي ٠‏ 
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كذلك تدخل فى هذا النوع من المواقف تلك الني كانت التوافع 
اليها شعرية » انطلاقا من قضية المعتمد وشعره وما قيل فيه ٠‏ وهلي 
مواقف غير قليل من الدارسين » ولا سيما من المشارقة » وفيهم كثير 
من المقلديمن. 


بعيدا عن هنه المواقف » هناك حقيقة تتعلق بالوجود المرابطي فى 
الاندلس » وهي تثير تناقضا أو تضادا بين الحركة المرابطية والواقع 
الاندلسي يومئذ ٠‏ فقد كان هذا الواقع خربا يكشف عن انهيار سياسي 
واقتصادي واجتماعي يننر بانتهاء دولة العروبة والاسلام فى الاندلس ٠‏ 
فالشعب يعاني من الفقر والثل وكابوس الضرائب تفرض عليه ٠‏ والعدو 
يستجمع قواه للانقضاض والاستيلاء على مراكز المسلمين » وياخذ الجزية 
ممن يهادن من الامراء »؛ فى حين كان هؤلاء منتفمسين فى الملذات 
والشهوات ومجالس الشعر يستمعون فيها الى مدائح زائفة » يكفي للدلالة 
عليها أن نقرا هنه الابيات (2) لحسان آبن المصيصي يمدح المعتمد ويهون 
عليه تلك الآناوات : 


ولم تطو دون المسلمين ذخيرة تهين كرام المنفسات لتكرهما 
تحيل فى فك الاسارى واتما تعاقد كفارا لتطلق مسلما 
وما كنت ممن شح بالمال والقتنا فتكنز دينارا وتركز لهذما 
فترسله للصفر أصفر عسحد1 وان خالفوا ارسلت ابيض محنما 
ومثلها هنه الابيات (3) التي يبرى فيها ابن اللبانة دففم المفتمييد 
الجزية للنصارى : 
فى نصرة الدين لا أعدمت نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتلتشخدع 
وقلما تسلم الاجسام من عرض اذا توالى عليها السرى والشبع 
لا تخشط الناس عشوا عند مشكلة فانت ادرى بما تاتي وها تدع 
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وقد علق ابن بسام على زيف هذا المدح بقوله : ( وهذا مدح غرور 
وشاهد زور وملق معتف سائل وخديعة طالب نائل » وهيهات » بل حلت 
الفاقرة بعد بجماعتهم )» (4) ٠‏ 


فى هذا الوقت »> كان المرابطون قد آنشاوا فى المفرب دولة قوية 
تعتمد الفقه منهبا تؤطر دآاخله القاعدة والقيادة » وتسعى لتحقيق الاسلام 
المبسط الواضح فى صيغة ثورية تصحيحية لا تعرف الفتور أو المصالحة 
او التنازل ٠‏ 


من هنا يطرح السؤال : ما مدى تاثير هذه الحقيقة على مسيرة الآدب 
فى الاندلس » باعتباره ظاهرة ثقافية عرفت ازدهارا من قبل ؟ 


عنوآن هذا العرض يدل على ان الادب الاندلسي قد شهد تطورا فى 
عهد المرابطين ٠.‏ وهو تطور مس جوانب متعددة » وتجلى فى مظاهر كثيرة» 
بعضها كان متاثرا بالتيار المرابطي » وبعضها كان منطلقا من هذا التيار ٠‏ 


ولو حاولنا ان نلقي نظرة على حال الشعر باعتباره الفن الابداعي الذي 
كان له الشفوف فى الاندلس عامة » وخاصة فى بلاطات آمراء الطوائف » 
لنرى الى أي حد اصابه النطور فى العهد المرابطي » لتبينت ثئنا هذه 
المظاهمعير :© 

1 ضعفت موضوعات اللهو والمحون والخمر التي كانت قد 
ازدهرت فى عهد الطوائف > وبرز تيار دينئي خلقي جاد قوي لم تلبيبث 
ملامحه ان انعكست على ابداع الشعراء فى مختلف المضامين ٠‏ 

ففى موضوع تقليدي “المدح نجد الشعراء يمدحون المرابطين 
بالورع والتقوى والشجاعة والجهاد فى سبيل آلله ٠‏ وفى طليعة اولئك 
الشعراء ابو عامر بن ارقم وابو بكر بن ريم وابن وهبون وابن عطية وابن 


(4-3-2) الدخيرةق 2 م 1 ص 248 249 زات د. احسان عباس ) . 
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الصيرفي وآبن خفاجة وابو الفضل السنتمري وابو الحسن بن الجد 
والتطيلي ٠‏ بل انا نجد هؤلاء الشعراء فى اغلبهم يتحللون من المقدمات 
التقليدية » غزلية وغيرها » ويدخلون مباشرة للمدح » الا ما كان من أبن 
خفاحة » فانه ظل يقدم لمدائحه , دون ان ننسى الاشارة الى ان هذا 
الشاعر أعطى وصف الطبيعة حيزا كبيرا فى شعره » اذ ادخلها فى كل فن» 
متوسلا بالتشخيص والمشاركة الوجدآنية وازدحام الصور . ومثل ابن 
خفاجة فى هذا المجال يحبى بن الزقاق الذي كان بارعا فى التصوير » 
كلفا فيه بالتضبيه ٠‏ 


قد يقال هنا ان الامير المرابطي - وخاصة ابن تاشفين ‏ لم يكن 
يحب المدح . وهو قول صحيح » والدليل عليه أنه لم يتخذ شعراء ولم 
يكن له مجلس رسمي للشعر . ولكن هذه الظاهرة لم تحل دون مواكبة 
الشعراء لتحركات الاهمير » والاشادة بانتصارآته ٠‏ يقول ابن عنذارى 
متحدثا عن يوسف : ( وقد امتدحه الشعراء في حركانه وغزواته وصدوره 
ووروده فاجزل لهم العطاء » (5) ٠‏ 


: ويقول عن علي بانه حين جاز الى الجزيرة الخضراء : « بادر اليه 
قضاة الاندلس وفقهاؤها وزعماؤها ورؤساوُها وادباؤها وشعراؤها فامتدحه 
الشعراء فاجزل لهم المطاء )) (6) ٠‏ 


حد قول ابي الحسن بن الجد فى يوسف (7) 


انظر الى الصح سيفا فى يدي ملك فى الله من جنده التاييد والظفر 
.برعى الرعايا بطرف ساهر يقظا كما رعاها بطرف ساهر عمر 


(6) نفس المصدر ص 48 . 
(7) اعمال الاعلام لابن الخطيب ص 242 ( ت الصادي والكتاني ب الدار البيضاء - 1964 ). 


ومثله قول النطيلي فى قصيدة مدح لعلي بن يوسف » مطلعها : 
بين سمر آالقنا وبيض النصال طرق المهتدين والض لال 
ولهذ؟ الشاعر فى نفس الممدوح قصيدة اخرى (9) » هذا أولها : 


طليعة جيشك الروح الامين) وظل لوائك الفتح الميين 
وهزة رمحك الظفر المواتى-) ورونق سيفك الح اليقيهين 


على آن موجة الجد الديني لم تقف عند هذا الحد » ولكنها شلورت 
كذلك فى موضوعين يعتبر ان من آهم ما يميز ملامح التطور الشعري فى 
هذا العصر » هما : الزهد والشويات ٠‏ 


أما الزهد » فانه لم يعد كما كان » تحث عليه الظروف المضطربة الت 
كانت تعيثي الاندلس » باعتباره ملجا يفر اليه الشاعر » على حد ما نجد عند 
السميسر وآبن الجياد ؛.واكنه فى هذا العصر سيكون اجا عن شيوع 
الروح الديني ومنيثقا من الورع والتقوى ؛ وهو ما يتضح عند ابن العريف 
وابن العسال وابي اسحق الاسيري الني كانت بعض اشعاره الزهدية تتخدل 
شكل مواعظ يديرها على كلمة نتخفذ منها قافيته »> الحاحا منه فى التنبيه » 


كقوله(10) : 
يا آيهاالمفغتر لله فر من الله آلى الله 
ولذ به واساله من فضله فقد نجا من لاذ بالله 


ويل لاعهل النار فى النسار ماذآا يقاسسون من الثالر 
تنقد من غيظ فتفلي بهم كمرجل يفلي على العسار 
(8) الديوان ص 000 (ت احسان عباس ب ط. بيروت ) . 

(9) الديوان ص 200 . 


(10) الديوان ص 114 (ن كومث ) . 
(11) الديوان ص 144 . 
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وقد جاء بعاس هذا الشعر مرتبطا بموضوع نشسط القول فيه خلال 
الازمات المختلفة التي تعرضت لها الاندلس » وهو موضوع ضياع المدن 
والامارات واتنهيار الامحاد واستخلاص الحكم والعظات من ذلك »© كما علب 
ابن عبدون فى رثاثه البئي الافطس ٠‏ . 

واما التبوبات » فانها تناولت مدح الرسول وآل البيت والتشوق 
لهم ولمقاعهم ورثاء المنكوبين منهم » والحسين خاصة ٠‏ 


ويعتئر آبن ابي الخصال من رواد هذا الفن » اذ برز فيه بقصيدته 
« معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب ) (12) » واولها : 
اليك فهمي والفؤاد بيثلرب وان عاقني عن مطلع الوحي مغربي 
وفيهايقول : 
فمن لي وانى لي بريح تحطني الى ذروة البيت الرفيع المشب 
الى الهاشمي الآبطحي محمد الى خاتم الرسل المكين المقرب 


واذا عرفنا ان هذه القصيدة تلحق بقصيدة ابي محمد عبد الله 
الشقراطيسي (13) النوزري الذي كان سابقا على ابن ابي الخصال بنحو 
قرن > والتي اولهما : 


الحمد لله مئا باعت الرسعل هدى باحمد منا احمد السبيل 


212 انظرها بتخميس !بي عبد الله محمد بن الحسن بن يوسف بن حبيش اللخمي المرسي 
في ازهار الريااص القسسم الاخير ابتداء من ص 301 ( مخطوطظ خزانة الرباط 
العامة ىك 229 11 ). 


(13 انظرها فى رحلة الميمري ابتدقك من ص ول ا ت. م. الفاسي ) . 


مهو قله س 


استطعنا ان نذهب آلى آن فن المديح النبوي ظهر في الغرب الاسلامي 
قبل قرنين من ظهوره فى مصر على يد البوصيري وابن دقيق العيد (14) ٠‏ 
2 وآذا كان تيار اللهو والمجون قد ضعف فى القصيدة التقليدية 
فانه سييرز فى فن الموشحات والازجال الذي سيشهد ازدهار؟ فى هذا 
العمصر » على يد شعراء كاحمد التطيلي ويحيى بن بقى وابي بكر بن باجة 
وآبي بكر الابيض ٠‏ 
ومع ذلك ففي مجال المدح نجد ابن قزمان يتقمص شخصية جادة ٠‏ 
ويتضح هذا من قوله (15) 
مثل ابن تاشفين يقال امير والخلافا من بعد عادت تسير 
بارك الله فى هذا الابام 
تحي اعوام اذا مضت أعوام 
ويجعلهم سلاطين الاسلام 
ذاه سلطان كما يقال سلطان 
آن يحكم بالسئة والقرعءان 
(14) انظر كتابنا « الادب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه » ج [ فصل ١‏ المولد النبوي 
فى الادب المقربي » . | ١‏ 
(15) الديوان » الزجل 43 لوحة 25 ( النسخة التي اخرجها البارون جونزبرج وعداطومنا6 
برلين 1896 ) . 
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ها فى علمي وما سمعمت تقول 

ندري آنك نصسرت دين الرسول 

وربطت وكان بعد محلول 
حتى لس كان بقول فير سير 


وازدهار فن الموشحات والازجال 2 يعني هيبوط الدوق ©1) * 
متجليا فى استعمال اللفة العامية ؛ فهذه اللفة ليست كما يظن مظهرا للفة 
المدئرسية فى صورة منحطة مسفغة » لانها كانت ابد موجودة الى جانبهما 
تقتبس منها وتغنيها وتتبادل واياها التاثير ٠‏ ومن ثم كان التعبير الشعري 
بها كلا كما فى الزجل او بمضا كما فى الموشح ‏ دليلا على تجذو تلك 
اللغة فى الالسنة والافهام والاذواق » ودليلا فى نفس الوقت على مدى 
حيويتها وانفتاحها للتوسع والتجدد . وهذه ظاهرة لا يمكن ان تتحقق الا 
على بف قنانين يكوئون مالكين لناصية الآداتين العامية والمعربة » قادرين 
على تطويعهما للتعبير فى حرية وشجاعة ٠‏ 


3 وقد كان موضوع المراذ من الموضوعات التي نشط فيها 
القول ٠‏ فهو وان كان على صعيد الشعر الاندلسي والعربي عامة يعتبسر 
موضوعا خصبا وغنيا فى مختلف العصور » آلا آنه فى هذا العهد سيتخل 
أبعادا جديدة » انطلاقا من ظهور المرأة المرابطية فى الميدان » والمكانة 
المرموقة التي اصحت لها » اذ برزت أسساء كنميمة بنت يوسف وحواء 
وزبنب اختى آبي بكر بن ابرآاهيم بن تافلويت » وكانت زينب زوجة لتميم بن 
يوس غقاء 


ومنثم سوف نجد المراة تشغل حيزا كبيرا عند شعرآء هذا المهد » 
ولكن ليس من خلال غزل مكشوف كما كان من قبل ٠‏ وسيتجلى هذا 


16) انظر مناقشتنا لهذه القضية بتفصيل فى كتابنا ( موشحات مقربية » قصل 
«#اهمية الموشحات » . 


.هد :[4ه 


الاتجاه فى موضوعين : أولهما المدح » كما فى مدح ابن خفاجة لزنب 
ولمريم بنت ابراهيم بن يوسف التي استشفع بها.الى الامير أبى طاهر فى 
قصيدة (17) مطلعها : 


يممت من علياك خير ميمم) ولخللت من مفئالك دان مخيم 


ومثله النطيلي الذي مدح حواء بقصيدة (18) » منها قوله : 
مليكة لا يوازي قدرها ملك كلشمس تصفر عنمقدارها الشهب 


وهو فى همدحها لا ينسى أن يشيد بالمرابطين فى روح قوى » على 


هذداالحو : 
آذا رضوا فارجهم فى كل نالبة) وكن على حثر منهم اذا غضيوا 
اذا دعوا قامت الهيجا على قدم كانما تنتمي فيهم وتتشسب 


هم ثبتوا الدين اذ ضاقت مذاهبه بانفس صيغ منها الدين والحسب 


وثانيهما الرثاء » اذ سيشيع رثاء الزوجات والنساء عامة عند التطيلي 
وابن بقى وآبن حمديس ٠‏ وسسلغ مداه فى عصر تال عند ابن جبيبر الذي 
خص زوجته آم المحد بديوان كامل فى الرثاء ٠‏ 

وتعتبر قصيدة التنطيلي فى رثاء زوجته من اهم نماذج رثاء الزوجات » 
وهي التي يقول فى اولها (19) : 
ونملت ذاك آلوحه غيره البلى على قرب عهد بالطلاقة والشر 
بكيت عليه بالدموع ولو أبت)) بكيت عليه بالتجلد والصبر 
فليتهم واروا ذكاء مكانه ولو عرفت فى اوجه الانجم الزهر 
41 ديوان ابن خفاجة ص 114 ( ظ. القاهرة). 


(18) الديوان ص 15 . 
(19) الديواق ص 720 . 


وليتهم واروه بين جواذنحهي على فيض دمعي و احندام لظي صري 


4 ومن ملامح تطور الشعر وازدهاره كذلك فى هذا المهد ظهور 
شعر المعارضة السياسية والفكرية او شعر المواقف المتضادة » ويتمثل 
فى اربع واجهات 

الاولى ضف الطوائف » عند ابي الحسن بن الجد وعبد الجبار صاحب 
الارجوزة وابن سارة وابي بكر بن الروح الاشبيلي ٠‏ يقول عبد الجبار فى 
ارجوزته (20) عن امراء الطوائف : 


فأهملوا البلاد والعياد وعطلوا الثفور والجهادا 


واشتفلت انهائنهم بالخعمعر وبالأغاني وسماع الزمر 
وزادهم فى الجهل والخنلان ان ظاهروا عصابة الصلهيمان 
فاستولت الروم على الملاد واستعيدوا حرائر الععاد 


الثانية ضد المرابطين » على بد جماعة من الناقمين » فى طليعتهسم 
الشاعر الهجاء ابو بكر اليكي الذي نورد من أهاجيه هذه الابيات (21) 
ان المرابط لا يكون مرابطخطا حنى تراه اذا قراه انا 
تجلو الرعية من مخافة جورهة لحلائه اذ يلتقى الأقراؤزنا 
ان تظلمونا ننتصف للفوستا بجني الرجال فناخف النسوايا 
. مع آنه هو القائل مادحا لهم (22) 
قوم لهم شرف العلا من حمير 2 واذا انتموا صنهاجة فهم هلم 
لما حووا احراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثشهوا 


(20) الذخيرة ق 1 المجلد 2 ص 430 . 
(21) المشرب لابن سسعيد ج 2 ص 268 ( ظ. دار الممارفف ) . 
(22) فس المصتدر . 


الثالثئة ضد الفقهاء » وتزعمها شعراء كابن البتى او ابن البنى الذي 
يآول فيهم (23) : 
اهل الرياء لبستم ناموسكم كعالذئب ادلج فى الظلام العاتم 
فملكتم البنيا بمذنهب مالك وقسمتم الاموال باسن القاسم 
وركبتم شهب الدواب باشهب) وباصبغ صبفت كم فى العالم 
حتى بعض الفين كانوا مع المرابطين » كانوا يقفون ضد الفقهاءء» 
باعنمارهم طبقة حاكمة كابن خفاحة التي يقول : 
درسوا العلوم ليملكوا بجدالهم ‏ فيها صدور مراتب ومجالس 
الرابعة واجهة التعاطف مع المعتمد » وتنضح فى شعره وهو معروف» 
وكذلك شعر آلذين كانوا يزورونه فى أغمات » والذين رثوه » كابن اللبانة 
وابن عمد الصمد . ويكفي ان نشير منه الى قصيدة ابن اللبانة التي يقول 
فيها مخاطبا أبن عباد (24) 
رويدك سوف توسعئي سرورآا اذا على ارتفاوك للسرمير 
وسوف تحلني رتب المعالي غداة تحل فى تلك القصطصور 
كما نشير الى مرثية ابن عبد الصمد فى المعتمد » والتي يقول فى 
مطتعهار(25) : 
ملك الملوك أسامع فاننادي ‏ آم قد عدتك عن السماع عوادي 
ولا شك آن وحود مثل هذه الاشعار دليل على ان حرية التعبير كانت 
متوافرة فى هذا العهد » ودليل كذلك على أن اصوات شعراء الممارضة 


(23) المعجطسب ص 171 (ط. الاستقامة ) . 
(24) المعجسهطب ص 157 . 
(25) القلائلد ص 31 ( . الاولى مصر © 1320 ) . 
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كانت مسموعة سواء فى المغرب أو الاندلس » لا سيما وان بض هؤلاء 
الشعراء كانوا يزورون المعتمد فى اغمات ويطلقون السلتهم لثقول دون 


رقهيب. 


ولم يكن الشعر وحده آلذي ناله النطور فى عهد المرابطين > ولكن 
النثر آيضا نال حظه منه . ويكفينا لاثبات هذه الحقيقة أن نبرز الملامح 
الآتيبلة 3 


1 الكتابات المتعلقة بالجانب النبوي كالسيرة وغيرها » على حد 
ما الف ابن آبي الخصال فى رسائته « ظل الغمامة وطوق الحمامة » . 


2 إدب المذكرات أو السيرة الذاتية ككتاب ( التبيان )) لعبمد الله 
أبن بلكين ٠‏ 


3 النثر الادبي التاليفي » وبرز فيه ابن بسام فى ١‏ الذخيرة » 
وابن خاقان فى ( قلائد العقيان )) و ( مطمح الأنفس ») ٠‏ 


4 النثر الديواني » وفيه نذكر آنه اجتمع ليوسف بن تاشفين 
(( من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه فى عصر من 
الاعصار » (26) ومنهم عبد الرحمن بن اسباط ومحمد بن عبد الغفور وعبد 
المجيد بن عبدون وابو بكر بن القصيرة ٠‏ 


كما نذكر بالنسية لعلي بن يوسف أنه لم يزل ١‏ يستدعي اعيان الكتاب 
من جزيرة الاندلس وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم ما لم 
يجتمع لملك » (27) ٠‏ وعنه يقول ابن الابار فى معجمه لدى ترجمة ابراهيم 
بن يوسف » أنه « فى دولة اخيه نفقت العلوم والآداب وكثر النبهاء 
وخصوصا الكتاب » (28) . ومن كنابه عبد الله بن ابي الخصال واخوه ابو 


(26) المعجطب ص 164 . 
(27) تسسفس المصقدر ص 173 . 
(28) ص 55 . 
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مروان وابو القاسم بن الجد المعروف بابن الاحدب وابو بكر بن محمد 


المعروف بابن القبطرنة . 


5 - آستمرار فنون نثرية أخرى كالرسائل الهزلية المعروفة 
بالزرزوريات وكان ابدعها أبو الحسن بن سراج وكذلك ابن انجد وابن أبى 
الخصال ٠‏ ومثلها المقامات التي انشاها ابن خاقان وابن خفاحة وابن ابي 
الخصال والسرقسطي . 


وبعد » فانه واضح من هذآ العرض ان الادبه الاندنسي لم يمت فى 
عهد المرابطين على حد ما ظن كثيرون » كما انه واضح أن هذا الادب لم 
بظل محافظا عليه كما كان من قبل فقط » ولكنه استمر حيا ومتطورا على 
نحو ما راينا » ومتميزا بملامح نستنطيع تلخيصها بالنسبة للشعر فى أنه كان 
ينتسم بالجزالة والفخامة » سواء فى الفاظه أو موسيقاه » دون اغفال 
المضامين أني كان عمقها يزيد عما كان » ودون اغفال الجانب التجديدي 
المتمثل فى الموشحات والازجال ٠‏ 


أما النئر فكان يعتمد الأسجاع وجميع تقئيات الصنعة البديمة » 
وخاصة عند كناب الرسائل الديوانية » وان ظهر ميل للبساطة عند آخرين 
كما فى كتاب ( التبيان ) . 


واذا كنا قد اكنفينا فى هذا البحت بتناول جانب واحد متمثل فى 
الشعر والنثر الفني » فلان هذا الجانب كان يشكل الواجهة الني تعرضت 
اكثر من غيرها للطعن ٠.‏ وتبقى مع ذلك جوانب اخرى تمرضنا لبعضها فى 
السابق (29) » وقد نتمرض لفيرها فيما بعد ؛ واعني بها مجال الادب 
المغربي الذي شهد فى هذا العهد انطلاقة كان فى طليعتها علماء وادباء كابن 
حبوس وآبن زنباع والقاضي عياض ؛ وكذلك مجالات الادب الاخرى فى 
الاندلس » والعقلية منها خاصة » وهي بدورها كانت مثار طمن فى 


(29) انظر كتابنا : ١‏ الادب المغربي من خلال ظواهره وقضايام) ج 1 فصل ( التيار الفقهي 
المرأبطي ومدى تائيره على الفكر والادب » وفصل ( قضية المعتمد بن عباد » . 
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المرابطين » انطلاقا من انجاههم الفقهي ٠‏ ويكفي أن نمثل لازدهارها 
بالحركة العلمية المتنوعة فى هذا العصر » والتي برزت فى بعض جوانبها 
اسماء كابن باجة وابن زهر وآبن وهيب » فضلا عمن سيظهر فى عهد 
الموحدين من فلاسفة وعلمام . 


اننا لا شك ملزمون بان نقوم بدراسات علمية جديدة نعيد النظر بها 
فى كل الاحكام الصادرة عن المواقف غير الموضوعية التي قد تتخذ ابعادا 


خطيرة كالموقف الذي اتخذه كومت ضد المرابطين ووسعه فاصبح موقفا 
ضد المغفرب او آفريقيا » آذ ربط بينه وبين تخريب الزهراء على يد البربر؛ 
فى حين ان الوجود المغربي ‏ بشريا وعمليا وبالتالي حضاريا وثقافيا ‏ كان 
ابدا قائما فى الاندلس » ومنذ الفتح الذي تم على كاهل المفارية . 


ومن نم ينمفي آن يغير الدارسون - والاأسبان منهم خاصة -س 
نظرتهم الى الاندلس » وان يكون منطلق نظرتهم الجديدة بعيها عن اي 
تعصب كيفما كان » وبعيدا عن اى مركب مهما كان » وان يعتبروا الأندئس 
قطعة من التاريخ المشترك بينهم وبيئنا نحن المفاربة » وجزءا غنيا من 
تراثنا صنعناه جميعا » فى امتداد لدولة العروبة والاسلام » وآنطلاقا مما 
اشعت به من حضارة وثقافة ٠‏ ولمل هذآ ما حاولت ابراز بعض حوانبه فى 
هذا العمرض المحدود . 


الرباط د. عباس الجراري 
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الذائا اليغري اناه 


لله م 0 


التلها أصل ف القصجم 
ورالشفايى 


أن دراسة اللهجات العربية العامية والبحث عن اصولها واشتقاقاتها 
وتطور معانيها واستعمالاتها من البحوث التي تساعد على تفهم عقليسات 
المتكلمين بهذه اللهجات ومظاهر حضارتهم وعوائدهم وكثير من احوالهم » 
ولا شلك ان المغردات المستعملة فى هذه اللهجات تكاد تكون كلها عربية 
الاصل > وما دخلها من الالفاظ الاءجمية اقل من القليل ولا اعني بهذا ما 
تعير عنه بالدخيل فذلك وقع قبل الاسلام فى أكثره وتضمه المعاجم العربية 
بل ورد حتى فى القرءان الكريم ويعتبر فى الاستعمال عربيا ولا يحس 
المتكلم العربي انه عندما يقول ياسمين وقانون وقسطاس ونحوها انه 
يستعمل كلمات غير عربية : وهناك بالعكس هن هذا مفردات عربية فصيحة 
تنص عليها المعاجم ولكنها قليلة الاستعمال تحت اقلام الكتاب فى هذا 
القطر او ذاك حتى صارت تظهر وكانها غير عربية ويتحاشى المعاصرون من 
استعمالها فى كتاباتهم . وهنه هي الالفاظ التي عنيتها فى عنوان هذا 
البحث . وهذا يوجد فى كل اللهجات الا ان هذه الالفاظ تختلف من لهجة 
ال لهجة فمثلا عنذعا يقول المفربي زربية لما يقال له بمصر سجاد بحس 
انه يستعمل كلمة عربية فصيحة قرآنية ولكنه عندما يقول مسوس للشيء 
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لا مذاق له لا يحس أن هذه اللفظة فصيحة وهي غير مشددة ومعناها 
«الا عنب ولا ملح » وكذلك خابية لاناء كبير يحفظ فيه الماء والئزيت 
والمسل والسمن ونحوها ٠‏ وهنه هي الالفاظ التي جمعت منها قائمة أولى 
اعرضها عليكم ولمل بعضها مستعمل كلفظ عربي فصيح فى لهجات عربية 
آخرى ولكن ها تحتوي علبه هذه القائمة لا يعلم عندنا انها الفاظ فصيحة الا 
القلي ل ه 


والاصول الفصيحة لهذه الالفاظ تكون اما بدون أي تغيير ولا يعطيها 
صفة العامية الا كونها لا يستعملها الكتاب ويسيرون عن معناها بمرادف نحو 
نمر المال ويقولون نماه وتهكم ويقولون استهزا واما بتبديل بعض الحروف 
بالقلب أو جمل حرف قريب فى النطق عوض الحرف الاصلي وهكذا نحو 


هذا من حيث المبنى وأما من حيث المعنى فاحيانا تدل اللفظة العامية 
على معنى قربب أو ملازم أو مشتق من اللفظة الفصيحة ويكون ذلك على 
طريق المجاز نحو وحل حصل فى الوحل أما فى العامية المغربية فمعناه 
حصل فى معضلة يصعب الخروج منها ٠‏ أو على طريق التخصيص نحو 
الفلة وهو ما يحصل من كراء دار أو فائدة أارض أو نحوهما » أما فى اللهجة 
المفربية فمعناها ما نغله الفواكه خاصة حتى صارت الفلة معناها الفاكهة 
وهناك طرائق اخرى فى اخذ الكلمات العامية من العربية الفصحى ونشاهد 
ذلك فى كل اللهجات العربية حتى أن نفس اللفظة يكون لها معنى فى الفصح 
ومعان آاخرى فى مختلف اللهجات العربية . فمثلا فى اللهجة العامية 
المصرية على انزل الحمل عن ظهر آلدابة وفى العامية المغربية على معناها 
رمى وخبل فى العامية المصرية جنن وفى العامية المغربية خبل الخيوظ 
جعلها مرتمكة وهكذ . 


ولا بد أن الاحظ قبل الشروع فى ذكر هنه النمادج من الالفاظ 
المغربية العامية التي لها اصل فى الفصيح آنني اعني باللفة العامية اللفة 
التي يسنعملها ويتخاطب بها كافة الناس ويصر عنها أحيانا بالدارجة وهو 
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خطا آذ لفظة دارجة هي نفسها عامية فلم يرد فى كلام الفصحاء الا لفة عامية 
لما هو غير فصيح ٠.‏ 


وآاني اذكر الكلمة المغربية واردفها بتعريف معناها فى العريية 
الفضصحى بدون تعليق لانهما متحدان او اذكر معناها فى اللهة المفربية 
واردفه بالمعنى فى الفصيم خصوصا اذا كان هناك نوع تغيبر فى اللفظ أو 
فى الممتى ٠.‏ 


ويتعين كذلك ان اذكر لكم بعض خصائص اللفة العامية المغربية ٠‏ 


واول ذلك ان الالفاظ المغربية تبتدىء دآئما بساكن آلا اذا كانت 
الحركة ممدودة او كان الحرف الاول أحيانا حرف حلق فنقول كتاب ولحم 
وعرف وفهم ولكن نقول فى حالة المد راس وبيت ولون كما نقول عريبي 
وحولي . واحيانا يجعل السكون على الحرف الثاني نحو الكلمة والبقرة 
والابتداء بالسكون لفة نجدية وليست كما يتوهم تأثيرا بربريا لآن اللفة 
الأمزيغية لا تبتدىء بساكن بل وتزيد حركة همزة مفنوحة فى آلغالب اذا 
اقتبست كلمة من العربية أو من لغة اخرى فيقال للعربي مثلا اعريبي 
وللاجئبي أرومي ٠‏ 


والخاصية الثانية فى العامية المغربية ان القاف ينطق معقودا فى 
الكلمات التي تتعلق بحياة البادية فنقول قصعة لما يعجن فيه الخبز والقله 
لجرة الماء كما تنطق القاف معقودة غالبا فى الكلمات التي تقترن فيها القاف 
براء فنقول قمرة للقمر وبقرة للبقرة وقربة للقربة ٠‏ 


ومن خصائص اللفة العامية ان مجموعة من الالفاظ لا يستعمل الا 
جمعها باعتباره مفردا وتجمعها على صيفة جمع الجمع او صيغفة متنتهى 
الجموع فنقول رياض للروض والجمع رياضات وافات لافة وجمعه افاتنات 
ومصرآن لمصير وجمعه مصارن وقبور لقبر وجمعه مقابر ٠‏ ونيب لناب 
وجمعه آنياب » وجنان لجنة اي بستان وجمعه جئانات ٠‏ واحواض لحوض 
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وجمعه احواضات . واقلام لقلم وجمعه قلومة ٠‏ واعلام لعلم وجمعه علومة. 
ومن هذه الخصائص اننا ننطق الجيم كالجيم القاهرية اذا اقترنت فى كلمة 
مع أحد هذه الحروف السين والشين والزأاي والصاد فنقول الحزار 
للجزار لوجود الزاي والجص لوجود الصاد . واحيانا تصير الجيم فى هذه 
الحالات دالا فنقول داز لجاز والديزة للشاطىء الآخر أي الجيزة ومنها ان 
العامية المغربية تستعمل كثيرا المضعف عوض الثلائي فنقول مثلا حبك 
وشاخ وسيط عوض حبك وشلخ وشاط ٠‏ كما تستعمل التشديد فى كثير 
من الكثمات مثل الدخان والفم وآاليبد وآالدم ٠.‏ ومنها قلب الضاد طاء مثل 
مطربة . 


واليكم الآن نماذج من هذه الالفاظ العامية التي يتخاطب بها الناس 
جميعا ويتحاشى عن استعمالها الكتاب ٠‏ 


0 


الال سيت 


ا 
35 


ازريم : ها يشد به الحرام . 

2 الباسل : وهو الثفيل الكريه مطلقا وفى الفصيح الباسل من القول 
الكريه الشديد . والبسل الرجل الكريه المنظر . 

13 ”ب الأبهفة : العظمة والنخوة ٠.‏ وعندنا تقال لشخص تظهر عليه 
مخايل الوقار وهو فى زي فاخر وله بسطة فى الجسم 
والهيمئة. 

4 ا اخ : القنر ‏ وبالمغرب كلمة تكره واستقذار خصوصا فى 
الروائج الكريهمة , 

5 ل اذن : العصطرروة لكل شيء ٠.‏ 

6 - الاروي ‏ : الوعططلل.ه. د 
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البح جبناء 


1 ب بابته : اي كان يلزمه ان يفمل كذا وهي من الفصيح بابته شرطه 

2 - البخلق : خرقة تتقنع بها الجارية . 

3- برق : بصق ٠‏ 

4 البعلي : من البعل كل محل وشجر وزرع لا يسانى ٠‏ 

5 السيور : من البور الارض قبل أن تصلح للزرع ٠‏ 

التتتححياء 

1[ التب : مكئسة عندما تنقص بالاستعمال وهي صفغيرة حقيرة 
تستعمل بالخصوص فى المراحيض هن الفصيح التب 
النقص والخسار ٠.‏ 

2 التبان : ها يجعله الحصاد على صدره ليتقي مس المنجل وفي 
الفصيح سراويل صغير يستر العورة ٠‏ 

3- تكقة : مايريط به السراويل. 

4 - تلع : انتشر وذهبه على غير هدى كماء السيل فى الفصيح 
يتلع أي يسيل من فوهة الوادي ٠‏ 

د تقل : بسص دسق ء 


الكتدبعة تحيناء 
1[ ثمر المال : نمه وكثلره. 


2< - الثفل : ما استقر فى قعر كلس ونحوه من كدرة وبقايا نبات أو 
ماشابهمه. 


نينا لير شا 6© 


قبت النار بالقاف المعقدة التي يكون اصلها عادة لغة بدوية ٠.‏ وهي 


الثوللة : 


الجحايمة 


: بالفصيح ثقبت ثقوبا اي اتقدت ٠‏ 
بثر صغير صلب مستدير هو الثؤلول فى الفصيح ٠‏ 
السيم بح حكن 


: الجائحة أي ما يجتاح الشيء ويستاصله يقال : ضربته 


خايصسصسة . 


الجايزة : هي الجائز فى الفصحى وهي واحد الاخشاب الممترضة 
بين حائطين لحمل السقف . والجيم معقودة لوجود 
الزراي . 

الجيح : خلي ةالصسصسطل. 

حبذ : جنب ولا تستعمل فى اللهجة المغربية الا حبذ . 

جبر فلان ما فقد : أي وجطله . 

الحيص : الجبس مادة تخلط بالماء وتطلى بها الحيطان والسقوف 


الجبيسرة : 


والجيم معقودة لانها فى كلمة فيها صاد ٠‏ 


وحسي ونحو ذلك . 


الجحش : ولد الحمار ومنهم من يقول الدحش . 


الحرة : 


ما جز من صوف نعجة ٠‏ والجيم معقودة لوجود الزاي 
كما قدمثا. 


0 الجمار : شحم النخلة أو الرطب من عسفها وعسف لدوم الذي 


هو نوع نخيل لا ساق له ولا يطول ٠‏ 


1 الجنازة : مراسم دفن الميت والميت نفسه . 
2 الحص : الجص وعقدت الجيم لوجود الصاد ٠‏ والحص الحجارة 


ونحوها التي تدرك فتلمس فى ارض المنازل . 


3 الجعبة : كل عود افرغ دآخله واتخذ لمادة مسحوقة كاليارود 
ونحوه وكل قصمة كذلك ٠.‏ ومنه جعمة البندقية ٠‏ 

4 - المجمر : ما يجعل فيه الجمر لتسخين الماء ونحوه او للبخور 
او لشي اللحم . ونقول مجمار ٠‏ 

5 الجونة : سليلة يجعل فيها العطار الطيب ٠‏ وفى المغرب سلة 
يجعل فيها الخبز بالمنازل . 


6 ب الجيفة : جسد كل حيوان بعد موته وهو ملقى حتى ينلتن وتفال 
مجازا لجسد الانسان اذا آاريد سبه لما كان عليه من 
الظلم والاخلاق الفاسية ٠‏ 


الحشتيماء 


1 ب حافاه : ازعه » وفى اللهجة المفربية عاتبه وآخته . 
2 الحافة : جانب الوادي . وفى اللهجة المغربية كل محل منحدر. 


3 حبك : نسج الثوب . وبالمغرب بالخصوص نسيج من حرير 
ليس بعريض يجعل فى رقبة القميص ٠‏ 


4 ب حملت المراة فهي حبلى : حملت فهي حامل . 


5 الحبس : يجمع على احباس : وهو كل شيء وقفه صاحبه من 
عقار ونخل ونحوهما. 


6 د الحدية : الحباة طائر من الجوارح . 

7 حرن : يقال اقدابة اذا امتنصت من السير . 
8 الحروشة : الحرشة . والاحرش ضد الاملس . 
9 - آلحكة : من انواع الجرب . 


0 الحثيل : 
: من يحفر القبر خاصة فى الفصحى وف اللهجة المغربية ٠‏ 
: ملء آلكفين من كل شيء ٠‏ 8 
: الحركة » تقول قطع الحس اي سكن ولا يتحرك ٠‏ 

: الحقد والعداوة ٠‏ وفى اللهجة المغربية بالخصوص ما 


11 الحفار 
2 الحفتنة 


14 الحسيفة 


6 - الحولي 


خحزر ِ 


القصير . وؤ 596 
لقصير ٠‏ وف اللهجة المغربية الزربية القصيرة خاصة 


يضمره الشخص لعدو للانتقام منه. 


1١ :‏ َّ 3 
لسمك مطنتقا كما ورد فى القرءان الكريم وخلافا لما ى 


: ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره ٠‏ وفى اللهجة 


الكخشستتاء 


: الجرة الكميرة لحفظ الماء وكل السوائل . 
الآمة اهكذا فى الفضنتى وف اللوجة العربية + 
: خبا ولا يقال عندنا الا خبع وما اشتق مله مشثل 


تع اختقى ٠.‏ 


: وعاء من جلد يجعل فيه المسافر شؤونه ٠‏ 
: حلقة القرط . وفى اللهجة المغربية بتاء التانيث 


خرصة وتقال ايضا للحلقة تجعصل 
الاب واب للنقفر ساعن 2 7 


نظر بلحظ العين ٠‏ وفى اللهجة المغربية شدد النظر 
ل ساد ردك د ا 
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7 ب خمج اللحم : 


0 الخشخشة : 


يننا 


1- خيش 


1 الديبرة 
2 ابو دحاس : 
3 - الدخان : 


4 البرآاعة : 
5 الدرية 
6 - اأالترد 


اند 1 
بتلسن*٠سسششسشيي‏ ٠ه‏ 


: الخصلة جميلة كانت أو سيئة ٠.‏ وفى العامية لا تقال 


الا للسبئمة. 
صوت كل شيء يبابس اذا حك بعضه سعض ٠‏ 


: وب تستعمل فى نسجه خيوط غليظة ويستعمل لاتخاذ 


أوعية تنقل فيها بعض المواد . 


الت 0 


: فرحة الدابة وهي مسكنة الباء فى اللهجة المغربية . 


هو الداحوس : قرحة بين الظغر وآاللحم ٠‏ 


الدخان ولا يستعمل فى اللهجة المغربية الا المشدد 
الخاء وكلاعيا فصيح. 


لباس من صوف ونحوه يسبل على الصدر ٠‏ 


: القدرة على العمل يقال هذه المراة ما عندها دربية . 
: الدردي وهو ما برسب فى الاسفل عنهد طحن الزيتون 


7 - درس الحنطة ونحوها : آزال الحب من الستقل بجمل الندواب 


8 - دلقمه : 


تدنوسهاأا. 


ضربه على اسنانه ولعلها من دلقم وهي الناقة المتكسرة 
الاسنان ٠.‏ 


9 - اليم تشديد المبم : لفة فى الدم ولا يقال فى المغرب الا مشيدآا ٠‏ 
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0 الدندنة : صوت الذياب والزنايير » ولا تقال بالمغرب آلا لاصوات 
الموسيقى الخفيفة وتطلق على الموسيقى عموما ٠‏ 

2 الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب ٠‏ 

4 دود بتشديد آلواو : صار فيه التنود. 

5 العسارة : الجسارة أي قلة الحياء والاجتراء : دال اصله جيم 
قلبت الجيم دالا لوجود السين ٠‏ 

6 - النشيشة : الجشيشة والدشيشة فصيحة ايضا ولا تقال فى 
المغرب الا بالدال : بر مدقوق مطبوخ ٠‏ 

7 الديزة : الجيزة وهي ناحية النهر او الطريق التي يجاز آليها . 


ال لال 


1 ب ثرى الحتطة : نقاها من الشين بعد الدرس بتعريضها للريح فينهب 
آلتمن جانبا ويسقط الحب فى الارض ٠‏ 


2 مفود : ممتلف النواب. 
ا ترا 


1 الرب: ختارة ثمرة بعد اعتصارها . لا يقال فى المغفرب الا 
لختارة العنب الغير المختمر ٠‏ 

2 - ربع : من تربع جلس طاويا رجليه ٠.‏ 

3 المربوع: ربع ةالقدء 


4 الرتوت : الرجال العظام . لا يستعمل مفرده . من الفصيح الرت 
السيد والرئيس » الجمع رتوت ٠‏ قال يموت بن المزدع 
السجملدي : 
وجاريت الرجال بكل ربع ي فاذعن لي الحثالة والرتوت 

( معجم الادباء ج 20 ص 58 ) ٠.‏ 

5 5 الرزة : حديهة يدخل فيها القفل . 

6 ا رزح ا :اسقطاعيا. 

7 رزم بتشديد الزاي : جمسع فى توب واحد . 

8 الرزمة : ماشد فى تلوب واحد. 

9 - اتركل : الض رب بالرجل ٠.‏ 

0 - الرغوة : زبدة اللبن وتستعمل لكل ما يعلو الماء كرغوة الصابون 

1 رفى الثوب : رقعه بزيادة قطعة فى كل الخرق ٠‏ 

112 رقرق ؛ تللمدسللا ٠.‏ 


الزاي 
1 الزاوق : هو الزاووق أي الرشق ولا يقال الا الزاوق بالمغرب . 


2 - الزبية : الحفرة » ولا تقال فى العامية المفربية الا لحفرة تشتعل 
فيها نار حامية وربما اطلقت على الثار نفسها وهلي 
تقط ق زوب 8 . 


3 الزربية : النمرق والبساط . وهو ها يسمى بالعامية المصرية 


الس٠جعغعاد ٠.‏ 
ب زرف في الكلام وغيره : بالغ وتجااوز الحطد . 
5 الزريمة : اليب تور ٠.‏ 
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: من الزلغة أي الصحغة من انواع الصحون الصفيرة ٠‏ 
: تشقق وتكسراء وف اللهجة المفربية : تشتت وتفرق 
وهي نتبيح ة التكسر ٠‏ 


: الفرارة الكبيرة. 
: الطريق وبقيت فقط فى أعلام الطرق بفاس مثل زقاق 


البغل وزقاق الرمان » ويقال للشارع فى المدينة الزنقة. 


: الزقية وهي الطبحة »> وقافها معقود . يقال موعدنا زقية 


: الزؤان والزوان حب دقيق يخالط القمح ولا يقال عنعنا 


متسس 


: الطس أو الطشست وهو اناء تغسل فيه الآيدي سشعطنبب 


التعلم وبعمدة. 


: هو الطاجن بالغفصحى وهو ما يقدم فيه الطعام المطبوخ 


من لحم ودجاج ونحوهما عند المغارية ٠‏ 


: من الطرش أي أهون الطرش ٠‏ وف اللهجة المفربية الصمم 


: السخرية والاستهراء . 
: الول وهو الصل ٠‏ 


ما يشام مل هه . 
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الفل اع 


- الظهير : المعين وهو فى الاصطلاح! لمغربي المرسوم الصادر 


الكسنح ساف 


. الكياب : اللحم المقطموع قطعا صفيرة٠‏ 


الكحطط : لفة فى القحط أي الجدب وآنعدام كل الماكولات . 

تكردس : انقيض واجتمع . وفى اللهجة المفربية ثم انقلب 
على ظهره ٠ ٠‏ 

الكسرة : التطعة من الشيء فى اللهجة المغربية خاصة بقطعة 
من الخير. 

كشط : بدل ثيابا بالية بملابس جديدة وتزين » جاءت من كشط: 
رفع الشيء عن الشيء قد غشاه . 


كشطه : تعرض له فى الطريق وأخف له كل ملابسه وهو من 
فعل قطاع الطريق » الاشتقاق كسابقه » الا ان هذة 
متعد والاول لازم ٠‏ 


اكير : زق ينفخ فيه الحداد وهو فى اللهجة المغربية عام 
يطاق على الكير المنزلي الذي بخرج منه الريح باليد لا 
بالنفخ لاتقاء النار وعلى كير الحناد الكبير ٠‏ 
اب لام 
أللبا : هو اليا اول اللبن. 
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دن احيم اها حتثه 13ح مين ذا 


سا الهم ينا ح©6 له 


: المنحر . وفى اللهجة المغربية تطلق على الجواهر 


التي ترسل على لبة العروس ٠‏ 


: قطعة من الصوف المتلبد تصلح كسجادة يصلي عليها. 
“لوي 1ه 

: لحم اي لاءم اجزاء من حديد أو فضة أو تشوفي : 

: لقف أي تناول الشيء بسرعة قبل أن يسقط الى الارض 
: داء عصبي يعتري الانسان فى وجهه فيعوجه . 

: آخرج لسانه من العطشى أو من التعب مع انين . 

: صوفة تجعل فى قعر الدواة لتلافي تكسر القلمى من 


الفمل لاق الدواة أصلح مدادها . 
اللسسييتتي 


: مركب للنساء : وفى اللهجة المغربية ما تحمل عليه 


المراة وغيرها كالشيخ الهرم » ولم يبق اليوم للمحفة 


و ود +٠‏ 


: آداة الحلان . وفى اللهجة المغربية هي الاداة الني 


يفرغ بواسطتها كل سائل فى اناء ضيق الفم ٠‏ وقافها 
معقود نوي ة . 


: مصروع . وفى اللهجة المغربية ناقص العقل . 
: رمى المخاط وهو ما يسيل من الآنفا. 

: المزاح من الممالفة : الممازحة . 

٠ 1 0 

: مفط أي مد الشيء وسطه ‏ وتمفط : امتدد. 


بم المقلاع : ما يرمى به الحجر. 


9و المسن : كل ما يسن عليه أي ما يحد عليه سكين وموسى 
ونحوهيا. 


0 مسمسوس : لا مذآق له من مسوس : لا عذنب وملح ٠‏ 
1 - مشنتى : قرية فى الجبل والاصل محل السكنى ايام التستاء . 
2 مشطة الرجل : من المشط وهو سلاميات ظهر القدم . 
3- الميجم : هو الميجن : ما تدق به اوتاد الخيمة . 
14 الميضا : هي الميضاة ونقول لها أيضا المطاهر وهي المطهرة 
فى الغصيح. 
اليتون ب 
الناض : المال المتمثل فى النراهم المعدنية او الورقية . 
ل تر : جنب بقوة. 
ب الئجم : مانيت من غير ساق . 
: دفع شيء من صتره ٠‏ 
ب نهه : ساق الحيوانات خصوصا دواب الركوب . 
الئزلة : الزكالم. 
7 - تنملت اليد وغيرها من اعضاء الانسان : خدرت . 
هية- النصل : حدييةالسيف ونحوه. 
09- نعس : نكم والتماس اللوم. 
0 نسل ؛: الخيوط نسلها اي اخرج كل خيط على حعة ٠‏ 
1 نهج : تتابع نفسه من جري أو كل اعياء . 


-68 


أ 
سم ايحم ينا عر وين ابن 


ا 
عم زجح انزا) اكير عا 


الصنان 
الصفارة 


الضئايا 
9 5 


الماتق 
1١‏ 6 1 4 


العثنون 
العربون 


العرصة 


ا 


: أصابي اي وه . 
: من الساباط : سقيفة بين بناوين وتحتها طريق . 
: اللكليس ٠‏ 
: رائحة كريهة من الابط عند بعض الئاس ٠.‏ 
: آلة يصفر فيها الاطفال ٠.‏ 
الضظطل ياد 


: النسل والاولاد من الضنا : كثرة النسل ٠‏ 
: ما يضم به وهي الحرزام . 
الي تن 
: الجحاريبة عتدما تتنرك. 
: آلة ضخمة يحفر بها ويهدم بها البناء وهي فى اللهجة 
: اسفلالوجه. 


: ماد عطى للبائع قبل دفع الثمن كاملا حتى يحفظ المبيع 
لصاحب العربون ٠‏ 

: البقعة الواسعه بين الدور ولا بناء فيها وبالعكس فى 
اللهجة المغربية هي البستان اكبير الفسيح الذي فيه 
بناء . والذي لا بناء فيه يسمى ( جنئان ) والدار المنية 
التي فيها بعض الاشجار والازهار يقال لها « رياض )) 
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والجنان جمع جنة والرياض جمع دوض ولكنهما من 
الالفاظ التي ترد فى صيفة الجمع د بمعنى المفرد وهشي 
ظاهرة لفوية شائعة فى المغرب كما قدمنا . 


: من الانبوب قلبت همزته عينا وهو بالخصوص الجعبة 


التي بخرج منها آلماء . 


: هو الذي يستعمل يده اليسرى عوض اليمنى وهو 


الاعسر بالفصحى ولا يقال آلا عسري فى اللهجة 
المفربية . 


: حرس بالليل . وفى اللهجة المغربية العسة هم حراس 


الاحياء فى المدن بالليل والنهار والواحد عساس . 


١‏ لمشو نا مدل ننه الى كيف افر لذ 


الل ووم ٠.‏ 


: صاح ٠‏ وفى اللهجة المغربية أيضا نادى عليه : عيسط 


عليه نادى عليه وطلبه ٠‏ وفى آللهجة المصربة بكى . 


الفهي سن 


: مكت وذهب : ضداء اما فى اللهجة المفربية فمعناهءه 


ذهب وغاب مدة طويلة رجع بعد ذلك أم لم يرجع ٠‏ 


: القيبار وكل مادة مسحوقة . 


: ادى ما يلزم اداؤه ٠‏ فى اللهجة المقربية خاص باداء 
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4 الفلاق : هو الفلق ما يفلق به باب الدكان أو نجوه ٠‏ 

5 الفلة : ها يغفله كراء دار وفائدة أرض وما شابه ذلك ٠‏ وفى 
اللهجة المغربية خاصة ما تفله الثمار حتى أن الغلة اذا 
اطلقت براد بها الفواكه ٠‏ ش 


الغل ساء 


ب هم : قم جمعه افمام وكلاهما فصي ح . 
الفواد : من الفؤاد وهو الكبد وائرثة والقلب مجموعة . 
: النيا“لة . 
الفرخ : ولد الطائر وبالمغرب خاص بالحمام » يقال صحن من 
الفراخاي الحمام. 
6 ب تفرقع : فرقع الاصابع فتفرقمت اي فرقها فتخرج صوتنا خاطط. 
7 # آالفريك : المفروك من الح ب . 


8 - فطير : من فطر العجين أي اختبزه من ساعته ولم يخمره . 
وفى اللهجة المغربية خبز فطير أي لم يعجن بالقدر 
الكافي من الخميرة. 


القغللاف 


' 
1 
ل 
سر ازج ابن ار 


1 القانصة : هنة عند الطيور وهي تحت الحوصلة وتجتمع فيها ما 
يلتقطه الطير من حجيرات ونحوها . 


2 القايلة : الشمس فى نصف النهار وهي بقاف معقودة . 


3 95 القبة أب ع 1ل ٍ 7 05 

14 القلي : قامة الانسان ٠.‏ 

5 - القديهد : اللحم المشطر وهو فى اللهجة المغربية مشند الدال 
الاول ىه 

6 - القرص : اخنك لحم الانسان باصبعيك حنى تؤلمه ٠‏ 

7 القرصة : الخزة - وتستعمل بالاخص مصفرة كخبيزة ٠.‏ 

م التقريص : تبسيط العجين لتتخذ منه قرص ٠‏ 

9 القرمود : نوع آجر من خزف اخضر فى الغالب يجعل فوق 
القباب ٠‏ من القرمد الخزف المطبوخ والآجر ٠‏ 

0 آالفرن : النوّابة . وهو خصلة شعر لا تحلق من الراس وتكون 
فى جانب الراس واذا كانتا اثنتين يقال لهما القرون 
وآذا كانت فى وسط مؤخر الراس يقال لها قطاية والكل 
بالقاف المعقودة. 

1 - القلتة بقاف معقودة : المحل العميق من النهر والبحيرة ونحوهما من 
القلت الحفرة فى الصخر يستنقع فيها الماء ٠‏ 

2 القله : الجرة ٠‏ وتكون للزيت واذا كانت للماء عند اهصل 

01 البادية فهي بالقاف المعقودة ٠‏ 

4 - القمرية : بالقاف المعقودة هي القمرية اي الحمامة . 

7 القطنية : الحنوب من عنس وفول وحمص ونحوها ٠‏ 


ل السبيب 


ب ٠سشسرظط‏ 


المع سين 


: آالسهمود. 
: البستان به بثر يحلب منه الماء بواسطة ناعورة تديرها 


دابة » وفى الفصيح السانية هي الناقة التي يسقى عليها 


: جدول يتفرع عن عين أو نهر أو نحوهما ويمر فى 


البساتين لسقيها. 


ب سمع له بيتشديد الميم : من التسميع أي التشليع ٠‏ 


4 

1 5 

6 - اتسلت : انسلت آي انسل من غير أن يعلم به. 
7 

8 


السفيفة : نسيجة ضيقة من حرير أو قطن أو نحوهما تزين بها 
الهقلاس ٠‏ 
909 السير: ما يقد مني الجلد. 
0 الشاطور : هوالساطور أي ما يقطع يبه. 


الشين 


ي 


٠ “شق‎ : 

: شرق بريقه » تقال بالقاف المعقودة ٠‏ 

: الطويل . والشطاط الطول وحسن القوام ٠‏ 

: كل فلقة من شيء ويستعمل الجمع شظايا مفردا 


بمعنى الشيء البالي الذي لا يصلح ٠‏ 
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5 - شلخ 
6 - التشليل 
7 # الشملة 


: شلخ اي قطع اطرافا من الخشب ونحوه ٠‏ 


: الشل وهي الخياطة الادلى ٠.‏ 
: طرف الكساء. 


هي الشقة : القطعةمنالتلوب. 
9و الشقف :الشخزف المكسر . 
0 الشوال : الذنب من قولهم شالت الناقة بذنبها رفعته ٠‏ 
1 شيط : شاظ اي احترق ٠.‏ 
اتج ما 
1[ الهمسرة : قطعة اللحم بدون عظم. 
2 - تقهدى : تهادى اي تمايل فى مشيته وتبختر ٠‏ 
3د صيى : سلكللن ٠‏ 
4 - الهراوة : العصاء. 
5 هريس : كنننني ء 
6 - الهري : الهري وهو المخزن يكون تحت الارض وفوقها ٠‏ 
7 تهككلم : استهرا. 
8- هيا : لبس لباسا انيقا من هيء حسن الهيئنة ٠‏ 
اله سناد 
1 واعمسر : وعر دكلاهما فصيح » ولا يقال بالمغرب. الا واعر ٠‏ 
2 ب وحل : حصل فى الوحل » وتستعفل مجاز! فى اللهجة 


المفربية بمعتى الوقوع فى معضلة يصعب الخروج منها 
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مطلقا. 


ب ورك : قورك اي اعتمد على ورك ه. 
الوز : لفة فى الاوز ٠.‏ 

الولجة : الارض تدخل فى النهر من واج دخل ٠‏ 
الوعهي : الوهي وه والقيهعج. 

ل يعكى : مهمناتكا( وكا). 
التكلان : التوكل وهي فصيحة ( من وكل ) ٠‏ 


ا 
صر صا عن د- صن يي 


الي اعم 
1[ اليد : البِهد وهي بالتشديد فصيحة ٠.‏ 
ولم اقصد بالطبع فى هنه العجالة الاستقصاء وأنما هي أامثلة من 
كل حرف » وأما مجموع ما جردته من المعاجم فساصيره فى كتاب ان 
شاء الله ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠.‏ 


الررباط محمد الفاسي 


تباج 
عبدالوصاتابرمتصور 


يعتبر الموقع الجغرافي والوضع الطبيعي من العوامل الكبرى التي 
تطبع حياة الجماعات البشرية وتنحكم فى تواريخ المدن والقرى التي 
تقيم بها » فالشعوب التي تسكن فى مناطق تسعفها الطبيعة بمناخ جميل 
يضمن لها الميش الرخي الرغيد » وبجهات مطروقة تذرعها قوافل 
المسافرين والتجار جيئة وذهابا تشهد من الوقائع والأحدات ويزدمر 
فيها من الثقافات والحضارات ما يجعل تاريخها عامرا وسجل ايامها 
ملينا » وعلى عكسها الشعوب التي تسكن فى مناطق تقسو فيها الطبيعة 
وتشح وبجهات نائية منمزلة لا تجتاز بها القوافل ويقل فيها الفادي 
والرائح » فهذه يكون تاريخها وتاريخ المدن والقرى التي تسكنها تافها وفى 
مستوى حياة الخاصة والعزلة التي تميش فيها . 

ولا شاك فى أن المنطفة الشمالية الفربية من المغرب » التي تقضع 
فيها مديئة أاصيلة » هي من المناطق ذات الطبيعة الكريمة والموقع 
الجغرافي الخطير » لانها تقع فى مدخل البحر المتوسط » سرة المنيا 
ومهد حضارتها » وعلى ممر مائي دولي يربط بين القارات » كما انها تتمتع 
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بكل العوامل الطبيعية المساعدة التي تجمل عروق الحياة والحيوية 
تنبض فيها باستمرار ٠‏ 

ومع ان اصيلة لا تقع مباشرة على مضيق جبل طارق فان قربها من 
راس اشقار ‏ اعلا نقطة فى آفريقيا ‏ » ومجاورتها لمدينتي سبتة وطنجة 
جعلاها تتاثر على الدوام بكل ما يقع فى هاتين المدينتين وفى غيرهما من 
المدن والربط والحصون التي تقع فى المنطقة او كانت تقع فيها » يل 
ان الانظار كانت تمتم اليها مسبقا فى بعض الاحيان عند وضع المشاريع 
آلتي تهم المنطقة كلها وربما المغرب جميعه كما سترى ذلك فيما بعد ٠‏ 


فلا غرابة ان نرى اسم اصيلة يتردد على السنة القصاص ويثبت فى 
سجلات الاحداث من أقدم عصور التاريخ » مثلما يتردد ذكر طنجة وسبتة 
ومدن اخرى غيرهما سادت فى تلك الجهة ثم بادت ٠‏ 


وتنص الروايات التاريخية على ان أصيلة ‏ التي كانت تدسعى 
زبليس ‏ عاصرت قرطاجنة » وآمتازت فى عهد الملوك الموريتانيين 
بسك نتود فيها مكنوبة بحروف ولغة بونية » وأنها دانت بالطاعة والولاء 
لبوكود فكلفها ذلك غائيا » لان اوكناف الروماني آمر بثفي سكانها الى 
اسيانيا واحلال سكان آخرين هن اصل روماني وابري محلهم فيهاء 
ولكنها خولت سسب هؤلاء الطارئين الجدد نظام المستوطنات » ومتع 
اهلها بكثير من الحريات والحقوق » خاصة فى الميدان القضائي والجبائني 
كما ان حاكمها لم يكن يعين من طرف روما وانما كان ينتخب من طرف 
السكيان ٠.‏ 


ويظهر ان زبليس تقلص عمرانها بسيب مزاحمة ليكسوس لها » لآن 
هذه كان نهرها يوفر لها المرفا الآمين وامكانات آخرى لا تتوفر لزيليس 
الواقعة مباشرة على المحيط » فاستمر تدهورها الى أن دخل الاسلام الى 
المغرب فى منتصف القرن الأول الهجري ( النصف الثاني من القرن 
السابع الميلادي ) » فعادت الى الظهور تحت آسم أصيلة كواحدة من 
المدن والقرى التى استضاءت بئوره » وينص المؤرخون على انها كانت 


ون 5 


من حظ يحبى الحسني لما توفي والده.ادريس الثاني فى عام 213 ها 
( 828 م ) واشارت جدته كنزة على اخيه محمد بن آدريس باسناد ولايات 
المغرب الى اخوانه ففعل » وهذا فى نظري مجرد خلط » بل اعتقد ان 
إصيلة كانت من حظ القاسم بن ادريس صاحب طنجة » لأنه لا يوجد ذكر 
ليحيى خلال الحروب التي جرت ببن القاسم واخيه عمر صاحب شالة 
بامر آخيهما الامام محمد بن آدريس » وانما وقع الخلط بين يحيى بن 
ادريس آلثاني وبين الأمير يحبى بن ادريس بن عمر بن ادريس الثاني الذي 
نفاه مصالة بن حبوس المكئاسي ‏ قائب عبيد الله الشيعي القائم بافر بقية 
بسعاية موسى بن آبي العافية المكناسي ‏ خلال مجيئه الثاني الى المغرب 
عام 309 ه فاقام بها مع بني عمه مدة » ثم ذهب يريد افريقية فاعلاآله 
موسى بن أبي العافية بقلعة الكاي ( لجاية ) مدة عشرين سنة » ثم اطلقه 
وقد ساءت حالته » فتابع طريقه الى افريقية » وسار حتى دخل المهدية 
اثناء فتنة أبي يزيد مخلد بن كبداد الزناتي » فمات بها جوعا فى غرية 
سئة 332 ها. 


وفى هذا العصر بالذات » بل فى سنة 229 ه ( 844 م ) بالضبط 
بنيت أصيلة الني كانت أرضها ملكا تقبيلة لوآاتة » ويذكر البكري فى 
المسالك واممالك قصة طريفة عن سيب بناتها تتعلق بخروج النورمانديين 
الذين يسميهم المجوس مرتين بمرساها للبحث عن كلوز وآاموال مخبوءة 
فى باطنها وكيف تسامع البربر بذلك فجاءت كتامة منهم وبنت بها رباطا 
جعلت منه سوقا عمومية تنعقد ثلاث مرآت فى السنة » فقصيها الناس 
من الأندلس وسائر الأمصار فخيموا بها وبنوا شيئًا فشيئا حتى أصبحت 
مدينة معمورة » ثم ذكر من وليها من الآدارسة من عهد القاسم بن آدريس 
الذي بني سورها وقصرها ٠.‏ 

وقد صارت اصيلة فى السنين التالية من مراكز الصراع بين 
المروانيين خلفاء قرطبة وبين العبيديين اثمة افريقية على حكم المغرب » 
كما انها صارت واحدة من المراكز التي التجا اليها آخر الادارسة عندما 
ضيق موسى بن ابي العافية بهم وامعن فى التنكيل بهم » ومن حسن الحظ 


ان يحافظ لنا التاريخ على عدد من الوثائق والمستندات الراجعة الى هذا 
العهد والمتعلقة باصيلة بالذات » منها رسالة موجهة عام 362 ه ( سئة 
3 م ) من خليفة قرطبة الحكم المستنصر بالله الآموي الى قائدها عبد 
الرحمان بن يوسف بن آرمطيل (1) ٠‏ 


وجدير بالاشارة ان آخبار اصيلة فى هذا العصر ليست كلها سياسية 
حربية » بل هناك من الاشارات ما يدل على ان عرق العلم والثقافة كان 
ينبض فيها يومئذ ء ولا ادل على ذلك من وجود شعراء وعلماء برزوا فيها » 
كالشاعر ابراهيم بن محمد الأصيلي الذي نقل ياقوت الحموي فى معجم 
الملدان قطعة من شعره فى هجاء مدينة فاس وولده محمد بن ابرآأهيم 
الأصيلي المتوفى بقرطبة يوم السبت 19 ذي الحجة عام 392 ( 21 اكتوبر 
عام 1002 م ) » ومنزلته فى العلم والفقه بالاندلس منزلة آبن آبي زيد 
القيرواني بافريقية » وهو اصل أسرة الاصيلي التي انجبت فى الاندلس 
فيما بعد عددا من العلماء الافذاذ . 

واذآ جاز لنا ان نعتقد آن اصيلة الادريسية لم تتغير كثيرا عما آلت 
اليه فى العهد المرابطي فاننا نستطيع ان ناخذ عنها صورة تقريبية من 
نصوص الحفرافيين المغاربة والاندلسيين كابي عبيد البكري فى المسالك 
واممالك والشريف الادريسي فى نزهة المشتاق » وصاحب كتاب 
الاستبصار فى عجائب الأمصار » وهو مؤلف موحدي نعرف عصره ونجهل 
أسمه » فقد كانت محاطة سور ذي أنبواب » واحد مئها يدعى ياب 
المجوس » وكان بها قصر وبئيان وأسواق » وكان كيل اهليها يسمى بالمد 
وهو كالفليقة القرطبية » وكيل الزيت يسمونه قليلة » ومقدارها 112 
وقية » وجميع هذه الكلمات الاصطلاحية ما زال معروفا باصيلة وسائر 
المغفرب آلى الآن ٠‏ 


وعايشت اصيلة بعد ذلك جميع الاحداث آلتي وقعت فى المنطقفة 
ايام الحكمين المرابطي والموحدي » ولكنها بئات تتضاءل بعد وقيمة 


(1) تنظر هذه الوثائق فى المجموعة الاولى من ( الوثائق ) الصادرة عن مديرية الوثائق 
الملكية بالربساط . 
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العقاب الني انهزم فيها الجيش المغربي بقيادة الخليفة محمد الناأصر 
الموحدي عام 609 ه ( 16 بوليوز 1212 م ) امام الجيشى القشتالي الذي 
كان يقوده الفونسو الثامن » حتى انها خلت من سكانها مثلما حدتث لعديد 
من مدن المفرب وقراه » وقد خشي الففيه أبو القاسم المزق من مضة خلائها 
وعدم وجود جيش يدافع عنها »© فارسل اليها آسطوله سئنة 663 ها 
(1265 م ) فهدم جنوده أسوارها وجعلوا عالي قصبتها سافلا حذرا من 
ان يستولي عليها النصارى ويتمنعوا بها » على ان هذا التهديم لم يعف 
بالمرة على ذكرها » لأننا نجد اسمها بارزا خلال الأحداث التي وقعت بعد 
مقتل السلطان يوسف بن يعقوب المريني بتلمسان عام 706 ه بين خلفه 
السلطان عامر ( ابي ثابت ) بن عبد الله بن يوسف “ونين عمان بن على بن 
ابي العلاء المريني القائم عليه بناحية سبتة وطنجة ٠‏ 


وقد كان تفكير العزفي صائبا فى الحذر من التنصارى وان لم يكن 
مصيبا فى تهديمه للمدينة وتخريبه لقصبتها > فان ما لم ينركوه فى العصور 
الذهبية للأسرة المريئية ادركوه فى ايام ضعفها ووهنها وضعف خلفائهم 
بني وطاس الذين ابتدا حكم اسرتهم منها » فهذه الاسرة الوطاسية التي 
التجا منها محمد الشيخ الى.اصيلة منذ سنة 863 ه وانطلق منها لمحارية 
الشريف محمد العمراني الذي نصبه اهل فاس ملكا بمد مقتل عبد الحق 
المريني فى رمضان من عام 869 ه حتى غلبه واستولى على فاس وبويع 
بها سلطانا فى اخبار تطول » هذه الاسرة نشات ضعيفة واهنة متوانية » 
فلم تقو على مواجهة الفزو البرتفائي لاصيلة ولا صنه عنها . 


وتذكر النصوص التاريخية المغربية والاجنبية عن سبب هذا الغزو 
وخبره أن البرتغاليين استغلوا الفوضى التي ضربت أطنابها بالمغرب فى 
آخر ايام الاسرة المريئية وبداية حكم الآسرة الوطاسية » فقاموا عام 
2ه بهجوم بحري عنيف على مديئة انفا ( الدار البيضاء ) تمكتوا خلاله 
من تخريب المدينة » ثم شرعوا عدون حملة بحرية فى سرية تامة لاحتلال 
بعض مراسي المغرب » فجمعوآ 477 سفينة شراعية ركب على ظهورها 30 
الف مقاتل » على راسهم بعض مشاهير قوادهم كالنوق ذي غمارايس 
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ميلك عل عونا ها كم سيئتة »> والكونت ذي فلانس 

ععمداوظ عل عكوم حاكم القصر الصفير » وفى يوم العلاثاء 3 ربيع 
الادرل عام 876 ه ( 20 غشت 1471 م ) تراوت هذه الحملة امام مدينة 
اصيلة > وشرع الغزاة فى النزول آلى المر » ولما قدر القائد المغربمبي 
المدافع عنها ان الاستمرار فى المقاومة متعذر طلب من ملك البر تغال بعد 
اربعة ايام النزول على الآمان » وقبل ان يجيب الملك فتح الغزاة ثفرات 
فى سور المدينة نففوا منها الى داخلها فحكموا السيف فى رقاب اهلها 
بعد ما استماتوا فى الدفاع عنها فى الدروب وداخل المساجد وفى القصبة 
وبلغ عدد قتلاهم الألفين واسراهم خمسة آلاف » وكان من بين الآسرى 
زوجنا محمد الشيخ وبنته وابئه المعروف بمحمد البرتفالي الذي اصبح 
فيما بعد سلطانا » وحول البرتغاليون الجامع الكبير الى كنيسة واستولوا 
على بيت المال » ولما بلفت اتباء هذا الفزو الى محمد الشيخ وهو محاصر 
مع البرتغالبين صلحا مدته 20 سئة » واعادوا اليه زوجتيه وبنته وماله » 
واحتفظوا بولده محمد رهينة لديهم . 


واثر هذا الاحتلال انفتح مرسى اصيلة للتجارة الخارجية » وصارت 
ترد عليه السفن من مختلف موانىء شبه جزيرة ايبريا ومن جنوة وبيزا 
والبندقية ومرسيليا محملة بالبضائع الأوربية وناقلة منه الى اروبا بضائع 


وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر تحولت آأصيلة الى 
قلعة محصئة ذآت أسوار منيعة وبروج مليئة بالمدافع ومختلف الاسلحة 
النارية » واتنطلق منها البرتفاليون مرات عديدة للاغارة على حلل الاعراب 
الساكنين حولها او سعيا فى الاستنيلاء على السهول والجبال القريبة منها » 
ومن أكبر هذه المساعي والمحاولات محاولة ملك البرتفال ضون 
سباستيان الاول الذي نزل بها فى شهر جمادى الاولى عام 986 ه 
( يوليوز من سنة 1578 م ) على راس جيش قوامه حسب تقديرات 


المرتفاليين 20 الف مقاتل 6 واراد أن يتقدم منها الى القصر الكبيير 
فاعترضه الجيش المغربي يوم 4 غشت عند وادي المخازن وسحاته سحقا 
وقتل سباستيان وحليفه محمد المسلوخ وعدد كبير من قواد البرتفال 
وكبرائهم » وآزاء هذا النصر لم يسع آسيانيا التي اتحدت مع البرتفال 
الا ان تسلم أصيلة الى السلطان احمد المنصور السعدي في ذي القعدة 
7ه ( 1589 م ) » ولما عادت الى امتلاكها فى نهابية القرن السابع عشر 
اضطر السلطان العظيم مولاي اسماعيل بن الشريف العلوي الى الجلاء عنها 
عام 1102 ه ( 1691 م ) فانسحب منها المحتلون » وحل فيها محلهم 
بامر السلطان سكان جدد آت اكثرهم من ناحية الريف كما حدث فى طنجة 
والعرائش بعد تحريرهما ٠‏ 

وقد تقلبت أصيلة بعد ذلك فى عدة أطوار » فبتي فيها مسجتان 
ومدرسة وحمام وعدد من الأحياء السكنية » كما عرفت عددا من الوقائع 
والاحدات الني كانت لها ابعد الآثار فى الحياة السياسية فى المفرب » 
منها هجوم الأسطول النمساوي عليها سئنة 1829 وهجوم الآأسطول 
الاسباني عليها سنة 1860 خلال حرب تطوان ٠‏ 


أما فى القرن الحائلي فان اسمهها تردد كثيرا فى بدايته خلال فتئة 
احمد الرسوني وشفيه فيها وفى ناحيتها »> وقد استطاع هذأ الزعيم 
القبلي ان يستولي عليها سئة 1906 بمساعدة وآاحد من اعيانها فصيرها 
عرينا لحكميه الشرعي واللاشرعي وبنى فيها دارا فخمة تطل على البحر » 
ولم تستطع آسبانيا ان تبعده عنها آلى جبال الهبط الا بشق النفس وعصب 
الريق > فعمها ما عم مثيلاتها من المدن والقرى الكائنة بالاقاليم الشمالية 
التي بسطت اسبانيا فيها نفوذها وجرت عليها ذيل حمايتها ٠‏ 


ويتذكر أهل اصيلة بكل اعتزاز زبارة جلالة الملك المرحوم محمد 
الخامس لها وغناءه بظاهرها واجتماعه بخليفته مولاي الحسن بن المهدي 
وبرعاياه من سكاتها يوم 9 أبريل 1947 وهو فى الطريق الى طنجة لزيارتها 
زيارة نقلت الصراع ف المفرب بين القوات الوطنية والحكم الاستعماري الى 
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أن تاريخ اصيلة تاريخ حافل بالاحداث عامر بالوقائع مما يدل على 
اهميتها » لكن هذا التاريخ فى حاجة الى باحثين ينيرون زواياه ويكتشفون 
خباياه » وقد اطلعت فى أكاديمية التاريخ الملكية بمدريد على ما ينهمل 
العقل من الوثائق المتعلقة باصيلة خلال سئوات الحكم الب رتفالي والاسياني 
لها » كما اطلعت على مجاميع مطبوعة تشمل على مثات الوثائق ان لم اقل 
الآلاف من المسنندات انني تلقي أضواء على احوال اصيلة السياسية 
والاقنصادية فى فترة من الفترات » ونال هذه الوثائق والمستئدات الى 
لفتنا العربية والسحث عن الآأصول الفميسة والمصادر الحبيسة لتاريخ 
أصيلة وناحيتها هما من الديون التي تدين به أصيلة ابناءها خاصة 
والمغارية عامة » وحبذا لو تتكون منهم لجينة تقوم فى نطاق الموسم 
الثقافي بعمل حرد للمستندات التاريخية لأصيلة وتحديد مواقعها » وما 
أحسب ان هذا العبا بالني ينوء بكواهلهم > لما حبوا به من ثقافة ووهبوا 
من حسن استعداد » أنهم أن فعلوا ذلك يسدون خيرا كثير؟ لا الى مديلتهم 
التي ولدوآ فيها وتذكرهم بروجها واسوارها » وحدائقها وحقولها عهود 
صاهم بها وحنها » بل الى وطنهم الكبير ذي المفاخر والماثر » التي 
اخضلت بنداها النوحات » وجرت باريجها النسمات . 


الرباط عند آلوهاب أبن منصور 


200 


1[ جاء فيها ( طبعة دار المعارف » 143 سعتر 3 ) 


سيفني ابا الهندي عن وطب سائم ‏ آباريق لم يعلق بها وضر الزيد 
مقدمة قزاكان رقابهها رقاب بنات آلماء افزعها الرعمعد 


والبيت الثاني من شواهد كناب سيبويه . 

قال ابو العلاء رحمه الله ( 143 سطر 5 ) هكذا ينشد على الاقواء 
وبعضهم ينشد ( رقاب بئات الماء ربعت من الرعد » والرواية الاولى 
انشاد النحويين الخ ٠‏ 


قلت وبالله العون ومنه التوفيق استشهد سيبويه بالبيت آكثاني فى 
باب العلم الجنسي ( انظر ج 1 طبعة بولاق 263 سطر 10 هذا باب من 
المعرفة الخ ) ومكان الاستشهاد ص 265 سطر 11 عند قوله « واما ابن 
لبون وابن مخاض )) الخ ٠‏ حيث ذكر ان هذه الاسماء ليست من باب 
المعرفة لدخول اداة التعريف عليها كقول جرير : 


وابن اللبون اذا ما لز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 


وجعل < ابن ماء )) كابن مخاض »ع ويقال لطائر الماء أبن ماء » قال 
نو الرمة: 


وردت اعتسافا والثريا كانها) على قمة الراس ابن ماء ملق 


أى رب ماء صفته كذا وكذا وردته فى حين بدت الثريا فى السماء 
فوق الراس كانما هي طائر مائي محلق وهذا آلبيت من شواهد سيبويه فى 
هذا الباب لخلوه من آداة التعمريف ووضوح تنكيره ٠‏ 

ويقال للطائر المائي ايضا بنت ماء . قال الشاعر يفتخر 


ولا الحجاج عبني بنت ماء تقلب عينها حثر الصقور 


واستشهد بهما المبرد فى اكامل فى الفصل الذي عقده للتشبيه 
وسينويه فى معرض الحديث عما نسميه النعت المقطوع ٠‏ 

والميت نسبه من نسبه فى النسخة التي عليها طبعة بولاق آلى أبي 
عطاء السندي وهو من الفصحاء والبيت لابي الهندي بلا ريب لمكان آسمه 
فى آلبيت آلاول وقوة ارتباط البيتين معنى ولغظا وسبكا ثم لنص أبي العلاء 
وهو المحقق المدقق على ذلك ويجوز ان يكون قد اخطا ناسب البيت الى 
ابي عطاء ٠.‏ واستبعد والله اعلم ان يكون الخطا من الأخفش الصفير ولعله 
من احد النساخ » ويقوي هذا الظن احتمال التباس السندي بالهندي . 
على ان ابا عطاء كان سنديا حقا وكانت فيه لكنة وربما قال زرادة وهو بريد 
جرادة ٠‏ اما ابو الهندي فكان عربيا من بني رباح بن يربوع من بني تميم ٠‏ 
وفى البيت من عيوب الشعر الاقواء ولم يكن عند القدماء معيبا وعده الكعري 
فى الشاعر الاسلامي عيبا . وذكر الأعلم انه يروى آيضا ( تفزع للرعد » 
(1: 265 فى الهامش ) ٠‏ ش 
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2 ب آشهى اليه من بارد الدبس ٠‏ 


بكسرتين قال المعري انه حرك للضرورة ( رسالة الففران 161 
سطر 1 - 2 ) والبيت من سينية ابي زبيد الطائي التي يذكر فيها مقتقفل 
غلامه ويصف الجريح وهو بآخر رمق تنرقبه الطير ثم : 


عما قليل علون جتت >> فهن من والغ ومنت هس 


واورد ياقوت فى معجم الأدباء هذه السينية كلها بعد أن ترجم له 
واسمه حرملة والسينية فى ديوانه الذي طبع حديثا واحسب نص المعجم 
اصح وشرحه الموجز اوفى ٠‏ 


ونسبة آبي العلاء الكسرتين فى الدبسى ( وهو عسل التمر ) الى 
الضرورة يوقف عنده » لانه لا شك فى فصاحة أبي زبيد والغائلب على 
مذهب أبي العلاء تعقب النحاة والميل مع الاوائل » حتى سيبويه على حبه 
له لم يسام من تعقبه . ولعله جعله هن الضرورة لان ثانيه ليس من الاحرف 
الستة ولم يثبت فيه أن كسرة الباء اصل فاسكنت كما يسكن المكسور 
والمضموم تخفيفا كقولهم رجل بسكون الجيم وعلم بسكون آللام » يريدون 
علم التي مضارعها يعلم ٠‏ وهل شك رحمه الله فى نسية هذا آلبيت لأبي 
زبيد ؟ وراجع الكتاب 2 / 255 و 251 / 258 - والله اعلم ٠‏ 


3 قال ابو العلاء ( 161 س 7 و 8 و 9) : والفرض ضرب من 
التمر » قال الراجسز : - ْ 


اذا اكلت لبنا وفرض 1١1‏ ذهبت طولا وذعبت عرضا 
قال سيبوبه ( 1 : 81 / 82 ) وآما قول جرير 
مشق الهواجر لحمهن مع السرى ‏ حتى ذهين كلا كلا وصنتورة 
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فانما هذا على قوله ذهب قمما ونهب آخرا » وقال عمرو بن عمسار 
١‏ ى : 


كانه قال ذهب صعدا فانما اخبر ان الذهاب كان على هنه الحال » 
ومثله قول رحل من عمان : 


اذا اكت سمكا وفرضا ‏ ذهبت طولا وذهبيت عرضا 


اى جعل كلامه مشبها لهذا النوع من المصادر نحو ذهب قنما 
ونهب صعدا لان قدما وصعدا تبين نوع الذهاب ٠.‏ وكذنلك حين قال 
« اشرف كاهلا » فكانه قد قال اشرف اشرافا ثم وضع الكاهل مكان 
الاشطمراف . 


واعراب هذا على انه تمبيز » ( عندي ‏ والله أعلم ) خطا لان 
الفرض لبس هو التمييز ولكن وصف حالة كان عليها العمل او الحدث ٠‏ 
والذي ذكره سيبوبه ادق واصح ٠‏ وزعم الأعلم ان التميبز هو الوجه 
واحتج لذلك ( انظر الهامشس 1 / 81 - 82 ) ٠‏ 


وروى ١‏ سمكا )) كما فى الكتاب ٠‏ وزعم ابن السيرافي في قوله : 
(( كاهلا )» و ١‏ طولا » و ( عرضا » أنها احوال والمشهور فى الحال انها 
مشتقة وقد حقق شرح ابن السيرافي د. الريح ( الخرطوم ) ثم حققه بعده 
د. سلطاني ( دمشق ) ٠‏ 


ورواية الميت ( اذا اكقت لبنا وفرضا ) وهي الففرائية السب 
الغرضن آذآ أريد به تمر الزكاة . أكل الرآجز المشكين من تمر الصدقنة 
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وشوب من لبن ابل الصدقة . وذكر الاكل مع اللبن يحتاج الى تخريج وله 
مشامه. 


ولعل الرواية الصحيحة هي : ( آذا أكلت سمكا وفرضا » لآن القائل 
رجل من عمان ولم ينسيه المعري ولا احسب أن سيبويه نسيه ولعل كلامه: 
(( ومثله اذا اكلت الخ)) « وقول رجل من عمان » اضافة من الاخفش الصغير 
أو غيره ٠‏ والاخفش الصغفير بمزج تعليقاته بما يروبه مزجا ٠‏ صلنع ذلك 
مع الكتاب ومع كامل المبيرد ومع نوادر ابي زيد وافاد بلا ريب غير أنها افادة 
لا تخلو من شوائب ولأمر ما هجاه على بن العباس ٠‏ 


وقال الاعلم ( هامش 1 / 82 ) ( وانشد فى الباب للعماني الراجز ». 
هذا واهل عمان مما ياكلون السصسك والتمر فعل هذا يقوي رواية الكتاب 
ولعل آللبن وهم من بعض النساخ ادخله عليه لفظ السمك لقولهم ( لا تاكل 
السمك وتشرب اللبن ) . وعلى هذا أن صح ‏ لا تكون ( اللبن ) علائية 
ولا غفرانية ٠.‏ وضعف ١(‏ أكلت لبنا » لا بخفى ٠‏ وآلله تعالى أعلم ٠‏ 


4 ب قال ابو العلاء فى أوآئل رسالة الففران ( 165 س 4 - 8 ) : 
ولصارت الراعية اذا وجبت الحنظلة اتحفت بها السيدة المحظلة » وهي 
آلتي تعظم عليها الفيرة » من قولهم حظل نساءه اذا افرط فى الفيرة عليهن» 
قال الراجر : 


ولا ترى بعلا ولا حلائلا كه ولاكهن الا حاظ كه أا. ه. 


ينبغي أن تكون المحفظة بتشديد الظاء على صيغة اسم المفعول من 
حظل بتشديد الظاء مضعف حظل الثلائي » وبيت الراجز يدل على ان حظل 
الثلاثي هو اصل الاشتقاق ( من بابي قعد وجلس ) وتضعيغه للدلانة على 
كثئرة العمل قياس متلئب ١‏ إنفثر الكتاب 2 ص 237 س 14 هذ! باب 
دخول فعلت على فعلت لا بشركه فى ذلك افعلت تقول كسرتها وقطمتها 
فاذا اردت كثرة العمل قلت كسرته وقطمته ومزرقته الخ )) ويجوز ان تكون 


( حظل ) الني في كلام أبي العلاء مخففة أو مثقلة ٠.‏ وتخفيف الظاء من قوله 
( السيدة المحظلة )» يقنضي وجود فعل رباعي ( احظل ) وعلى تقدير 
وجوده فانه على طريقة آبي العلاء فى الفكاهة يكون متمديا بهمزة النقل التي 
ادخلت على الفعل الثلاثي ( حظل من باب فرح ) ٠‏ قال صاحب القاموس 
« حظل البعير كفرح أكثر من أكل الحنظل .١‏ ه. » فيكون معنى (احظلها) 
على هذا الافتراض أن صح > جعلها تاكل الحنظل أي منعها من الحركة 
والتصرف والمشي ومن شدة تضييقه عليها جعلها تذوق من مرارة العيش 
ما يشبه طعم الحنظل . والراجم والذي ينبغي هو ما قدمناه من تشديد 
اللاء مفتنوحة مع ضم الميم على صيفة اسم المفعول من حظل مضعف 
حظل آلني فئ بيت الراجز وهو وؤية على الأرجح » قاله يصف حمار 
الوحش من ارجوزته التي مطلعها : 


عرفت بالنصرية المنازلا وقد ترى بيضا بها عقاثئلا 


وحمار الوحش موصوف بشسية الغيرة » قالوا انه ينفي جحاشه عن 
امها لفرط غيرته وربما انتسف مذاكيرها ( شرح ابن الآنباري للمغضليات » 
طبعة 1920 ص 67 من المجلد الآول ) ٠‏ 


والبيت من شواهد سيبويه فى باب الضمائر حيث قال ( الكتاب 
ج 1 ص 392 س 3) : ( هذا باب ما يجوز فيه الاضمار من حروف النجر 
وذلك الكاف فى انت كزيد وحتى ومف الخ » ثم قال بعد توضيح القاعدة فى 
(س 8 ) : ١‏ الا ان الشاعر اذا اضطر اضمر فى آلكاف فيجرونها على 
القياس )) يعني قياسا على ما عليه سائر حروف الجر من قبول الاضمار ٠‏ 
واستشهد على هذا الشاذ بقول العجاج ( وام أو عال كها أو أقربا » وبقوؤل 
روية الذي تقدم ٠‏ وفى الكتاب نسب الى المجاج وليست النسبة من 
صاحب الكتاب كما لا يخفى ولكن من احد رواته . وشعر رؤية وابيه مما 
يتداخل . وآلبيت من لامية رؤبة التي أولها 

« عرفت بالنصرية المنتازلا )» 
كما قدمنا والله تعالى اعلم ٠.‏ 
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5 ب فى رسالة الغفران من الأبيات الدالية آنتي يملح بها 
الأعشى المصطفى عليه الصلاة والسلام ( 178 - 179 ) 


فاياك والمينات لا تقربنها ولا تاخذن سهما حديدا لتفصدا 
وبعده فى رسالة الففرآن على سبيل الاختيار لا تتابع الرواية 
ولا نقرين جارة آن سرهصطا عليك حرام فاتكحن او قابطا 


والميت الذي بعده فى الديوان وعند ابن السيرافي فى شرحه 
ابيات الكتاب : 


وذا النصب المنصوب لا تنسكنته ولا تصسد الشيطان والله فاعيدآة 


ورواية الكتناب بصير الاول وعجز الثاني ويجوز كونها رواية وهمي 
أاجود فى الاختبار فليت شعري لم عدل عنها أبو العلاء ؟ أو هل هي التي 
روآها واخطا الناسخ ؟ ... 


فاياك والميتات لا تقرينها ولا نصسد الشيطان والله فاعسيدآ 


استشهد به صاحب الكتاب فى باب النون الثقيلة والنون الخفيفة 
(2 ا ص 149 فى آخر سطر ) ٠‏ ورواية الديوان اشيه لما تشتمل عليه 
من تعداد ما حرمه الله جل وعلا » الميتة والدم وما ذبح للنصب وهلم جرآا. 


وجلي ان القاف المثناة لا يستقيم عليها المعنى لأن تذكيه النبائح 
تكون بايما شفرة حادة » نصل سهم أو مدية أو سيف » بل قد ابيح الصيد 
بما علمنا من الجوارح مكلبين ٠‏ والقاف والفاء مما يتشابه امرهما فى 
الرسم ٠‏ وقوله ( لتغصد؟ » بالفاء الموحدة لا القاف المثناة » عنى به 
تحريم الدم ٠.‏ وكانت العرب ربما فصدت الحيوان حيا واتخذت من دمصه 
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اداما لطعامها بخلا به ان تتنبحه ٠.‏ وفى خبر حاتم الطائي انه وقع فى 
« اسر )) فأمرته احدى نساء الحي الذين اسروه أن يغصد يعيرا فيصين من 
دمه ٠‏ فما هو الا ان اهوى الى بعير فعقره وقال هذا فصدي . فلطمته 
المراة غاضبة مما صنع . فزعموا أنه قال « لو غير ذات سوار لطمتني )») 
فارسلها مثلا أي لو كان الذي لطمني رحلا لانتصفت منه » وروى بعضهم 
« لو ذات سوار لطمتني ) من دون لفظ غير » قالوآ عني أن التي لطمته 
عجوز وذلك مما يغيظ ولو كانت التي لطمنه شابة حسناء ذات زيئة وسوار 
لكان ذلك أقل ايجاعا . والخبر الاول اجود ولا يخلو هذا الوجه الثاني من 
صناعة وتكلف . وزعموا أن حاتما حين قال ١‏ هذآ فصدي » اشم الصاد 
الزاى هكذا : ( هذا فزدي ) يعني أنه لا يفصد وياتدم بالدم ولكن يعقفر 
وينحر ويطعم اللحم فى الجغنات ٠‏ وروي الاشمام فى احرف فى قراءة أبن 
عامر وهو من السبعة ٠‏ 


هنا وفى شرح آبن السبيرافي لآبيات الكتاب : ( وكان بعضهم ياخذ 
سهما يفصد به الناقة فيشرب دمها وهذا كان يفطل اذا قل اللبن . فحرم 


والضرورات تسبح ٠‏ وانما كانوا يفصبدون ضنا بابلهم وما يجري مجراها عن 
التبح ٠‏ ولا ريب أنهم كانوا فى زمن المجاعة له ولاكل الميتات افعل ٠‏ ومن 
أجل انهم كانوا ياكلون الميتة والدم فى غير الضرورة وقع التحريم فتامل . 


هذا وفى شرح الاعلم الذي بهامشي 2 : 150 أن الشاهد «( آادخال 
النون الخفيفة على قوله فاعبدن لانه أمر فاكده بالئون وابدل منها آلفا فى 
الوقف ) . ١‏ ه. ومحل النظر قوله فى الوقف فى هذآ آلموضع مع العلم 
أن النون الخفيفة تصير الفا عند الوقف »2 ولو قال صيرها الاطلاق عند 
آخر آلميت آلفا كان ذلك اجود » لان وقف الشعر واأداءه ريبما خالف وقف 
غير الشعر واداءه . الا ترى أنهم من أجل الاطلاق ولمراعاة المجرى مثلا 
كسروا واشبعوا آخر البيت من قول طرفة : 


متى تأتني اصبحك كاسا روية وان كنت عنها غانيا فلافن وازدد 


وقالوا فى بيت عنترة : « ويك عنئر أقدم » بالكسر والاشياع ولا 
يخفى آنه يكفي فى الوقف ان يقال ١‏ وآزدد » و ( عنتر اقدم » بتسكين 
الدال والميم وعلى السكون بناؤهما ٠‏ 


هذا وبعض الانشاد يجيز اسكان ما فيه اطلاق واشباع ؛ حتى واو 
للجماعة قد تحذف كما فى ابيات الكتاب ( 2 - 301 ) ٠‏ 


لا سعد الله اصحابا تركتهم المانر بعد غدآة البين ما صتلع 

لو ساوفتنا بسوف من تحينها سوف العيوف لراح الركبقد قنع 

طافت باعلاقه خود يمانية تمعو العرانين من بكر وها جمصع 
قال صاحب الكتاب انه بريد صنعوا وقنعوا وجمعوا ٠.‏ 


وهل يجوز أن يقال ١‏ وآلله فاعبد » بالسكون مع أن ههنانونا 
خفيغة ؟ فمن جعلها كالف الاثنين والالف اللينة من نحو تسعى وتقضى لم 
يجز السكون ٠‏ واكنها ليس .تكذلك وانما هي نون التوكيد الخفيفة . 
ومما ذكره صاحب الكتاب أن الوقف عندها ريما ذهب بها احيانا كثيرة 
وذلك قوله ( 2 155 س 6 ) : ( وذلك قولك للمراة وآنت تريد الخفيفة 
اضربي وللجميع اضربوا وآرموا وللمراة آرهي واغزي فهذا تفسير الخليل 
وهو قول العرب ويونس الخ » ٠‏ 


وقدشيهها الخليل » اعني النون الخفيفة » بالتنوين فى مواضع 
وجعلها اضعف منه فى مواضع أخرى » ورايه هو الراجح عند سيبويه 
( راجع آلباب 154 / 155 من ج 2 ) ٠‏ ولا ربب أن المئون المنصوب يجوز 
فيه الوقف بالسكون فى غير القوافي على لغة ربيعة والانشاد يجي زه فى 
القوافي قولا واحدا وعليه قول ابي الطيب ١‏ وانثنى راشد » فى داليته آلتي 
مدح بها عضد آلدولة ومطلعها : 


ازائريا خيال ام عاثله. امعنف مولاك اننبي راقد 


فصسى هذا ان يوضصح ما قدمنا من امر النظر فى الشرح الذي ذكره 
الاعلم والله تعالى اعلم ٠‏ 


7 وحاء فى رسالة الغفران ( ص 191 س 2 ب 6 ) على لسان ابن 
القارح وفى خبر حوار له مع عدبي بن زيد العبادي : « لا آارآك تغهم ما أريده 
من الأغراض ولقد هممت ان إسالك عن بيتك الذي استشهد به سيبوي»ه 
وهو قولك : 


أنواح مودعام بكور انت فانظر لآأي حال تصيصير 
فانه يزعم أن ( انت ) يجوز أن برتغع بفمل مضمر يفسره قولك : 
« فانظر وأنا استبعد هذا الذهب ولا اظنك آردته فيقول عدي بن زيد دعني 
من هذه الاباطيل الخ )») ٠‏ 


يشير ابو العلاء آلى عبارة صاحب الكتاب ( ج 1 - ص 70 -71 ) : 
در واما قول عدي بن زبد : 


ارواح مودع ام بكور انت فانظر لآأي ذاك تصيير 
فانه على آن يكون فى الذي يرفع على حال المنصوب فى الني 


ينصب على انه على شيء هذا تفسيره » تقول ترفع انت على فل مضمسر 
لان الذي من سببه مرفوع وهو الاسم المضمر فى انظر .٠ ٠١‏ ها. » 


يعني سسويه أن قول عدي « انت فانظر » جاء به على مذهب من 
يجعل من العرب الاسم المتقدم على العامل الرافع كانظر ههئا لانها ترفع 
مكان الضمير المستتر فيها » حاله كحال الاسم المتقدم على العامل الذي 
ينصب ضيمير الاسم المتقدم او يقارب نصبه نحو زيدآا اضربه وعمرآا 
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امرر به وخالدآ أضرب آباه وزيدا اشتر له ثوبا ( راجع 1 / 69 س 7 من 
قوله هذا باب الأمر والنهي ) ٠‏ فكما أن الاسم المتقدم ههنا ينتصب على 
تقدير عامل يفسره ما بعده فكذلك لاسم المتقدم فى نحو آانت فانظر يرتفع 
مكانا على تقدير عامل يفسره ما بعده . والتقدير انظر انت فانظر أو تامل 
آنت فانظر ٠‏ وهذا هو الوجه الذي مال أبو العلاء الى استبعاده ولم يجزم 
بنلك لانصراف عدي عن مقال الشيخ و جعله اياه من ضمن الأباطيل . 
فعلى هذا الوجه لا يكون استبعاد تاويل سيبويه اقرب الى الحق وابعد من 
الباطل من تاويل سيبويه نفسه ٠‏ 


وذكر سمبويبه وجهين آخرين » آن يكون انت مبتدا وخيره محذوف 
تقديره مثلا الهالك » أو خبرا والممتدا محنوف تقدير ذلك مثلا الهالك 
انت . قال رحمه الله فى خاتمة تفسيره (1 ص 71 س 1 - 8 ): 
« فاما أن يكون اضمر الاسم وجعل هذا خيره فكانه قال : امري طاعة 
وقول معروف او يكون اضمر الخير فقال طاعة وقول معروف امثل » 
ومرد الكلام كله الى بيت عدي لأنه شبه آنت من قوله انت فانظر بقولهمم 
شاهداك وقوله تعالى طاعة وقول معروف والمعنى أنت الهالك فانظر على 
التاويلين اللذين تاولهيما. 


وذكر الأعلم وجها رابعا غير هذين الوجهين ولمل الممري كان 
يؤثرهما وغير آضمار عامل يفسره ما بعده وهو الذي مال الى اسشعاده » 
وذلك أن تكون انت هي المبتدا وانظر الخبر ( والفاء زائدة لمعنى تعلق 
الأمر بأول الكلام » ( 1 : 70 فى الهامش س 16 ) وزعم أن زيادة الفاء 
هنا كزيادتها فى قول الآخر (وهو من شواهد الكتاب ايضا ‏ 1 - 70 س 1). 


وقائلة خولان فاتكح فتاتهم واكرومة الحيين خلو كما هيا 
وهذا وهم منه رحمه الله لآن قوله خولان كلام نام اي هذه خولان 
والفاء على استئناف كلام جديد » وليست إنت بكلام تام اذا جعلت انظضر 
التي بعد الفاء خبرا لها . وانما تدخل الفاء فى الخبر اذا افادت معنى 
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الجزاء ٠.‏ قال سييويه رحمه الله ( 1 : 70 س 5 - 6) : « الا ترى انك 
لو قلت الذي ياتبني فله درهم والذي يايتيئي فمكرم محمول كان حسئنا 


وذكر الأعلم وجها خامسا وذلك قوله ( الهامش 16 17 ) : ( ويجوز 
أن يكون التقدير أرواح انت على معنى اذو رواح انت ؟) . 


وهذا الوجه يضعفه آخر البيت : ١‏ لأي حال تصير » فدل على أن 
الرواح ليس مردودا على ( أنت ) ولكن على الحال التي يئول اليها المسرء 
ويصيرء 


ورواية الأعلم كرواية رسالة الغفران « لاي حال تصير » ( الهامش 
س 11 ) ورواية ابن السيرافي ( لاي ذاك ) وذكر الرواية التي جاء بهها 
المعري واحسبها هي الصواب لاأنه رحمه الله كان يروي عن سماع » 
وتحريف ( لآي حال ) حتى تصير ( لآي ذاك ) ممكن قد يقع مثله فى الرسم 
ويكون هذا » ان صح أن الرواية الصحيحة هي ( لأي حال ) » تحريفا قديما 
من رواة الكتاب او نساخه ٠‏ ويجوز أن تكونا كلتاهما رواية مسموعة فى 
شعر عدي . ومهما يكن من امر فالتي اثبتها آبو العلاء : 


انت فانظر لاي حال تصيصير 


اجود واشبه بالبيت آذ هو مطلع القتصيدة ومكان ( ذاك )) فى المطلع 
لا يخلو من قلق ثم قد كان ابو العلاء يجمع مع روايته الكتاب رواية وتحقيقا 
لديوان عدي ( راجع الرسالة ص 147 س 2 - 3 - 4 - 5 ) فعسى هذا 
ان يقوي بعض ما ذهبنا اليه من ترجيح ( لاي حال )) على ( لآي ذآك )») س 
والله تعالى اعلم ٠‏ 


83- قال سيبويه فى باب الهمز ( 2 - 169 - س 20 - 23 ) : 
( واعلم أن الهمزة التي يحقق امثالها اهل التحقيق من بني تميم وأهصل 
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الحجاز وتجعل فى لغة اهل التخفيف بين بين تبدل مكانها الالف اذا كان ما 
قملها مفتوحا والياء آذا كان ما قبلها مكسورا والواو اذا كان ما قبلها 
مضموما وليس ذأ بقياس متلئب نحو ما ذكرنا وانما يحفظ عن العرب ١.ه.»‏ 
واستشهد سبييويه بشواهد على ما قال منها بيت الفرزنق 
سارت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لاهناك المرتع 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما قالت ولم تصب 
وقول زيد بن عمرد بن نفيل وهو ابن عم سينا عمر رضي الله عله : 
سالتاني الطلاق ان راتانسي قل مالي قد قد جئتماني بنكر 


وفى رسالة الغفران ( 190 191 ) أن آبن القارح الخيالي ياخذ على 
عدي بن زيد قوله : 
يا لبت شعري وان ذو عجمة> هتى ارى شربا حوالي اصيص 


اي حال كوني ذا عجة والعجة الصباح » ويجوز أن يكون المراد هو 
الجهر بالدعاء كما فى قول الآخر ' : 
ذكرتك والحجيج له عجيج) بمكة والقلوب لها وجيب 
وماخذه عليه تحويله همزة انا الفا» وقال ( ص 190 س 13 - 15 ) : 
ولو قلت : ١‏ يا لبت شعري انا ذو عجة » فحذفت آلواو لكان عندي احسن 
واشبه ) ٠‏ واستحسن ابن القارح هذا الوجه الخيالي الذي سيستعده 
المعري فيما بعد على لسان عدي لآن « وان ذو عجة ) لا يخلو فيه الشاعر 
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من احد امرين ».آما وصل همزة القطع من اثاو هو ردىء »2 واما . على حىىل.. 
تعبيره  ١‏ آن.تكونخففت الهمزة فجعلتها بين بين ثم اجترات على تصبيرها 
الف خائصة )) . .١‏ ه. ( 190 س 10 و 11 ) وخففت بفائين موحدتين 
لا قافين مثناتين بعد حاء مهملة اذ جعل الهمزة بين بين هو التخفيف بالفاء 
الموحدة والخاء المعجمة والتحقيق بالقاف المثناة والحاء المهملة ضده 
وهو اظهارها ٠.‏ وقد مر آنفا قول صاحب الكتاب اهل التحقيق واهل 
التخفيف يعني اظهار الهمزة وجعلها بين بين ٠‏ 


هذا واشار الممري الى ما ذكره سيبويه من أن تحويل الهمزة الفا 
خائصا مما يحفظ عن العرب حغظا بقوله على لسان عدي بن زيد على ما 
إخذه عليه الشيخ الكبالي وينتصر لما قال هو ويتكر ما الترحه هليه عن 
حذف الواو من ( وان ذو عجة ) انكارا : « انما قلت كما سمعت اهل زمني 
يقولون وحدثت لكم فى الاسلام اشياء ليبس لنابهاعلم)»!. 0 
( ص 190 س 1 و2 ) ٠‏ ام لمل المعري اراد ان يقرر على السان عدي ان 
قدب الهمزة المفتوحة الفا'آن سبقها فتم وما اشبه. ذلك قياس متلئب خلافا 
لمدزعمه سيبوبه لانه هكذ] كان كلام العرب ؟ ‏ والله تعا لى اعلم ٠‏ 


9 ل وجاء فى رسالة الففرآان يذكر حوار؟ بين ابن القارح الخيالي 
وعدي بن زيد الذي كان ينطق عن بعض اراله هو ( ص 200 - 201 ). : 
ويقول ادام الله تمكينه لعدي جلت بشيئين فى شعرك وددت انك لم تات 
بوتملءة احدهيا قولك : 

والآخر قولك : 

فليت دفعت الهم عني ساعة فنمسى على ما خيلت ناعمي بال 
فيقول عدي بصاديته يا مكبونر لقد وزقت ما يكب ان شخلك. .عن 


- 97 - 


القريض كما قيل لك كلوا وأشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ٠‏ قوله يامكبور 
يريد يا مجبور فجعل الجيم كافا وهي لفة رديئة يستعملها اهل اليمن ٠‏ 
وجاء فى بعض الاحاديث أن الحارث بن هانيء بن ابي شمر بن جيلة الكندي 
استتحم يوم ساباط فنادى ياحكر يا حكر الخ )) ٠‏ 


وهنا مسائل . منها اخذه على عدي قوله فارها متنابعا على لسان. 
ابن القارح . ولا يخفى ان أبا العلاء كانه يوحى برفض هذا الماخذ » لاعراض 
عدي الذي ذكره ٠‏ وفى الممري انحراف عن الأصمعي تشهد به مواضع من 
رسالة الففران ( مثلا 180 دو 206 - 207 و 283 - 284 و 354 و 355 ) 
ولح فى فك تع وبروينن الأصفي 04 يعيب على ابي ذؤيب 
قوله يصف الغرس 


قصر الصبوح لها فشرج لحمها ‏ بالني فهي تثوخ فيها الأصبع 

وفى شرح آبن الانباري على المفضليات ( 1 : 878 س 7 ) : ( وقال 
الأصمعي هذا من اخيث ما نعتت به الخيل لأآن هذه لو عدت ساعة لاتقطعت 
لكثرة شحهمها وانما توصف الخيل بصلابة اللحم كما قال امروٌ القيس : 
بعجلزة قد اترز الجري لحمها كميت كانها همسراوة منوال 

قال ابو نؤيب لم يكن صاحب خيل ) .١‏ ها. فاخنوا على عدي نحوآ 
مما اخذوا على أبي ذؤيب كما ترى ٠‏ ولكليهما وجه ومخرج وذلك انهما 
يصفان ضنعة الفرس والعناية بذلك . والسمن يكون آولا قبل جري الفرس 
وتضميرها بالعدو فى الرهان والصيد والغزو وما اشبه ذلك . وقال زهير: 
غزت سمانا فآبت ضمرا خدجا ) من بعد ما حشوها بدثا عقققلا 


أي جنبوها يريدون الفزو وهي بوادن وفى بطونها اجنة ٠‏ 
وكان زهير صاحب خيل وصافا لهن ٠‏ 


وقال سلامة بن جندل وكان من الفرسان يصف حصانه ؛ 


تظاهر الني فيه فهو محتفل 20 بعطي اأساهي من جري وتقريب 
يحاضر الجون مخضرا جحافلها ١‏ ويسبق الالف عفوا غير مضروب 


فذكر صنعة حصانه آولا حتى سمن ثم تضميره يجري جريا شديدا 
ويعدو دون ذلك » والتقريب دون الجري الشديد » ثم يؤخذ بالصيد فيعدو 
وراء حمر الوحش التي رعت الربيع فاخضرت افواهها ثم سابق عليه 
فيسيق الآلف عفوا غير مضروب ٠‏ والأساهي الفئون والانواع ٠‏ والني 
الشهم. 1 


وظن المستشرق ليال ان البيت (١‏ تظاهر الني )) من قصيدة سلامة 
آبن جندل وهي الثانية والعشرون من المفضليات ربما كان مقحما لما ذكره 
الأصمعي من عيب الشحم فى فرس ابي ذؤيب وانه لم يكن صاحب خيل 
وان وصف سلامة متقن والشحم الذي ذكره عيب فى الخيل ( راجع ترجمة 
ليال للمفضليات وهي المجلد الثاني ص 81 رقم 12 وص 361 رقم 52 ) 
فلا يناسب آتقانه . وهذا من ليال وهم لما قدمنا ذكره ٠‏ ثم لم يذكر عن 
الاصمعي أنه عاب قول سلامة اذ قد علم انه وقومه كانوا اهل خيل فجسر 
على هذيل المساكين بما جسر ٠‏ فمن ههنا ميل أبي العلاء عنه على الارجح 
والله تعالى أعلم ٠‏ 0 


هذا ومن المسائل التي الممنا اليها قوله : 
فليت دفمت الهم ( البيست) 
والشاهد فيه انه جيء ههنا بلبيت من دون اسم . قال صاحب 
الكتاب (1 : 281 282 ) : ( وروى الخليل أن ناسا يقولون ان بك زيد 


ماخوذ فقال هذا على قوله انه بك زيد ماخوذ وشبهه بما يجوز فى الشعر 
نحو قوله ( وهو ابن صريم اليشكري ) : 


ويوما توافينا بوجه مقسم-> كن ظبية نعطو الى وارق السام 
ووجحه مشرق اللحسر كان ثندياه حقان 


لانه لا يحسن ههنا الاضمار ٠.‏ وزعم الخليل آن هذا يشبه قول من 
قال ( وهو الفرزدق ) ٠‏ 


فلو كنت ضبيا عرفت قرآبتي)20 ولكن زنجي عظيم المشافر 


والنصب اكثر فى كلام المرب > كانه قال ولكن زنجيا عظيم المشافر 
لا يعرف. قرابتي » ولكنه اضمر هذا كما يضمر ما ببنى على الابتداء نحو 
قوله عز وجل طاعة وقول معروف أى طاعة وقول معروف امثل ٠‏ ا. ه ٠‏ 
( تنبيه : زنجي فى البيت بالرفع ) ٠‏ 


وقد قدر سمبوبه فى موضع آخر ( أمري » ( 1 : 5 ) وقد سبقت 
الاشارة اليه واكتفى ( بامثل » هنا لقصره حديثه على اضمار الخبر الذي 
يبنى على المبتدا المذكور نحو جملة لا يعرف قرابتي التي قدر انها الخبر 
المحنوف المبنى على قوله « زنجي » المرفوعة على آنها مبتدا هذا خبرهاء 
ولكن غير عاملة وعلي ذلك .روآايته البيت الفرزدق والنصب فى لكن المشددة 
النون اكثر كما قد ذكر وههنا جعلت مثل لكن الماطفة ذات النون الساكنة ٠‏ 


وقول ابي العلاء على لسان ابن القارح « وددت انك لم تات بهما )) 
يشير به آلى ما يراه النحاة من قبح الاضمار ههنا . وتعصبير سيبويه 
لا يحسن ههنا الاضمار » يدل على القبح والرداءة وقد قسم الكلام الى 
مستقيم. حسن وغير حسن وسوى ذلك فى مقدمات كتابه ( 1 : 8 ) ومما. 
قاله ثم ( س 14. 15 ) : ( وآما المستقيم القبيح فان تضع اللفظ فى 
غير موضعه نحو قولك قد زيدا رايت وكي زبد ياتبك واشباه هنا» ٠١‏ هء 


وقبح الاضمار ههنا أن المحنوف ينبغي أن يقير بضمير ميهم يبل 
على النننان لا بخير يبنى على مبندا ئما فى «د امبل )) الي قديرريها مع 
(( عقاعة وقول معروف ) . وفى الشعر يجوز اضمار محدوف ينل على 
الشان وهو صمير الشاأن كما فى ( كان تدرياه حفئن ) اي كانه ثدياه حقلن » 
أو (كان ظبية تعطو الى وارق. السله)) اى ((كافه خلبيية تعطو .الى واررق. السلم)) 
واحسب انه لو كانت كان المخففة تستعمل عاطعه لأجاز سيبويه تقديسر 
خبر كما احازه فى ( ولكن _زنيجي علاع المشافر )) برقع. زنيجي. ٠..وعلى‏ هذا 
يكون التقدرير فى جيت.عبي (( هليتدوفعت إلهم عني. ساعة: )) والهاء امير 
الت كانه 


وكان المعري كره هذا التاويل بالذي ذكره من اعراض عدي ولعله 
“كات يصبلاتى بعد ير: انناف في-هد]: اوضع © حذفها الشاعر اختصارا 
37دلالة لياق عليها أي 7'فليتك دفعت: الخ )) كما حذفوا الفاعل فى مواضع 
-منها مثلا«دخيئت )» التي فى هذأ! البيت ٠‏ 


.هذا ومن المسائل التي المعنا آاليها قوله ( فيقول عدي بصاديتسه 
.يا مكبور القد رزفت. ما يكب الى آخر ما قاله )») ٠‏ وقد فسر أبسو المسلاء 
المكبور بالمجبور أي الذي جبره آلله عز وجل بادخاله انجنة واعطائه 
الخلود » قال العجحاج 4 


قد حجبسر الدين الاله فجيمير 


والحيم التي كالكاف من الآحرف التي ذكرها سيبوبه ونص على 
رداءتها » قال فى باب الادغام فى اول حديثه عن حروف العربية 
(2 404 س 19 - 21 ) : ١‏ وتكون آثئين واربعين حرفا بحروف غير 
مستحسئة ولا كثيرة فى لغة من ترتضي عربيته ولا تستحسن فى قسراءة 
القرءان ولا فى الشعر وهي الكاف التي بين الجيم والكاف واتجيم التي 
كالكساف الخ ) ٠.‏ 


والى هذا اشار آبو العلاء بقوله : ((وهي لفة رديئة يستعملها اهصل 
اليمن » وهو المشهور من أمرها ٠‏ وذكروا أنها لفة عك ٠‏ قالوا وكانوا فى 
جند معاوية فى صعين وكانت دروعهم فصارا فاشار علي على جننه ان 
يضربوا سوفهم فصاح صائحهم ياك بركا بركا لكمل أي الجمل وكانوا .قد 
صدفوا القنال مع معاوية ٠‏ وعك من قبائل اليمن ٠‏ : 


وقول ابي العلاء «بصاديته)) هو الذي يوقف عندملان العباد رهطعدي 
كانوا من بني تميم واخلاط من العرب كثير منهم من غير آليمن ٠.‏ وهذآ 
أمر توصل اليه ابو العلاء بالنظر » من اجل الدليل الذي سافه وهو خير 
استلحام الحرث بن هانىء الكندي يوم ساباط وفوله يا حكر يريد يا حجر. 


وكنبة اصلها من اليمن الا انهم انجدوا وخالطوا بني تميم وأسد 
. وربيعة وخبر آمرىء القيس وأن امه من ربيعة وأنه نشا بين بني تميم 
معروف ٠‏ وكذلك أمر ملك بني آكل المرار وغلبتهم على الحيرة حينا من 
الدهر ثم رجوع الدولة الى المناذرة وما لحق بني آكل المرار على ايدي 
هؤلاء من النكال ٠‏ وقد ذبح جماعة منهم فى ديار بني مرينا وهم من 
الصاد ل ومنهم عدي بن مرينا معاصر عدي بن زيد وعدوه الذي جر عليه 
آخر الأمفر مصرعه. 1 

فهل يا ترى هل كان نطق الجيم كالكاف بين العباد من اثر اليمن 
عليهم .. ؟ الم يكن المناذرة الملوك انفسهم من اصل يمني ؟ ..٠.‏ وهذا 
باب مجال الحدس فيه واسع » والله تعالى اعلم 005 


0 ب بسال ابو العلاء أبا ليلى النابفة الجعدي على لسان آبن القارح 
رص 210 - ص 211 ) : « فكيف تنشد قولك : 


وليس بمعروف للنا ان نردها صحاحاولا مستنكرا ان تعقرا 


أتقول : ولا مستنكر؟ ام مستنكر » فيقول الجعدي : بل مستنكرا ٠‏ 


فيقول الشيخ : فان انشد منشد : مستنكر » ما تصنع به 5 فيقول 
ازجره وازبره » نطق بامر لا يخبره ٠‏ فيةول الشيخ - طول الله له امف 
البقاء ‏ انا لله وانا اليه راجعون ما ارى سيبوبه آلا وهم فى هذا البيت » 
ا اا ا ا كات ل ان ايا هط 


قوله ازجره وازبره اى ازجره واتتهره » ويجوز أن يكون قوله أزبره 
اتباعا مثل جائع نائع وحسن بسن ٠‏ 


هذا ورواية؟ لبيت المقدمة برفع قوله ١‏ مستنكر )» وعلى وجه الرفع 
كل الشواهد التي ذكرها صاحب! لكتاب فى هذا الباب وهي قول الفرزدق: 


لممرك ما معن بتارك دينه ولا منسيء معن ولا متيسر 


وهو شاهد جاء به مكملا لما ذكره قبله من الاظهار بعل الاضمسار 
وموطنا لما بعده من قول الأعور الشني 


هون عليك فان الامو ور بكف آلاله مقاديرههما 
فلسيس ببآتيسبك .منهيه يا ولا قاصير عنبك مإبويهببا 
وقول النابفة الجعدي. : 
فليس بمعروف لنا ان نردهما صحاحا ولا مستنكر آن تعقرة 
( انظر الكتاب 1 : ص 32-31 ) ٠‏ 
فهل انكر المعري رواية سببويه الرفع ؟ وهو الذي اورده اولا ونص 
عليه وذلك قوله : ١‏ كانه قال لبس بمعروف لنا ردها صحاحا ولا مستنكر 
عقرها )) 1. ه.ء ثم بين بعد ذلك جواز الجر فى قوله ( وقد يجوز أن يجر)» 
( آخر ص 32 ) ثم ببن بعدذ لك جواز النصب وذلك قوله : ١‏ وان شيت 
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فصست فقلت ولا مسشتكرا أن تعقرا ولا فاصرا عنك: مامورها على قوئلنك 
اليس زيف داجيا ولا عمرو منطلعا او ولا متعطقا عمرو )) ا. ها . راح 33 
س 7 و8 و9).٠‏ 


استبعد ان يكون ابو العلاء قد اراد ذلك . وعلى هذا الاستبعاد ينيفي 
ان تكون روايه البيت بالرفع ثم سال الشيخ النابفه عن الوجهين الاحرين 
فقال : «( اتعول مستنكرا ام مستلكر 7 ) ٠‏ 

وقد وقعت رواية النصب فى بيت انشاهد نفسه فى شرح آبيات 
الكتاب لابن السيرافي والشرح يدل على ان الرفع هو الوجه الدي عليه 
روآته الكتاب ٠‏ وفى شرح الاعلم الذي بهامش طبعه بولاى (1 : 3 ) بدا 
برواية الرفع واتبمها شرحا يدل على انه بدا يرواية النصب وذلك قوله : 
فرد قفوله ولا مستنكر ( هكذ؟ ) على قوله بمعروف ) » اللهم الا ان يكون 
اراد الرد على المعنى لا على مكان الاعراب ٠‏ وههنا الوهم من جانب الاعلم 
رحمه آلله م اذ رفع ١‏ مستنكر )). مينى على ان ههنا جملتين وقد فطن الى 
ذلك ابن السمرافي وان العفر لبس للرد كما قال سيبوبه » ولكنه لفخيل 
وهو قوله ( أن تمقرا » ؛ فتامل . وادخل الوهم على الأعلم » والله تعالى 
أعلم » “اويل سمبويه لوجه اتجر ٠‏ وقد ابى هو تأويل سيبويه لوجه الجر 
-وعدوعوهها'» غلى +له قبل. وجه الجر لما زعمه عن سماع سببيويه الجر عن 
العرب . قال : ( والرد عليه فى تأوله صحبح والرد على العرب من 
الاعتداء » ا. ه ٠‏ فهل دخل المعري فى ظائئة :هذا الاعتداء لأنه قد انكر 
وجه الجر نفسه ونسب سيبوبه فى اخذنه به آلى الوهم لا فى التاويل 
وا كاده 7 


ولعل المعري رحمه آلله له وحه فى 'الذيي حال اليه-من انكار رواية 
الجر على لسان النابفة الجعدي حيث قال ( ازجره وازيره » وذلك ان 
سيبويها قاسه: ولم يسممه > خلافا لما. زعمه الاعلم من سماعه ٠‏ وانما سمع 
سيبويه رحمه الله اجر («'قاصر » فى بيت الأعور 'الشني ْ 


.وذنك قوله (الانه جعل المامور من سبب الأمور :ولا يجعله من سبب 
المذكر وهو المنهي وقد جره فوم فجعلوا المامور للمنهي والمنهي هو 
-المامور لأنه من الأمور وهو بعضها فاجراه: وأنئه كما قال جرير ‏ : 


آذا بعض السنين تعرقتنا20 غفى الأيتام فقدابى اليتيم 
ومثئل ذلك قول النابفة الجعدي ‏ : 


فليس بمعروف لنا أن يردهما 'صحتحاحاءولا مستنكر إن تعقرا ٠‏ أنه 
( لنفقر.1 ٠)32---31.0:‏ 


فقد نسب الأعلم سماع سبييويه ( وقد جره قوم ) الى بيت الثابغة 
ولم يسمعه الا فى بيت الأعور الشني كما ترى ٠‏ 


وللقياس هنا ما يسوغه لآن العرب قد جرت على توهم الباء وهو أبعد 
من هذا الذي مال آليه سسويه وقد سمع مثله كما ترى 5 


وليس مراد المعري على الأرجح تخطئة تاويل سيبويه توجه الجر 
اذ غير الذي ذكره لا يسنقيم آذ لا بد فى الجر من جعل مستنكر راجعصة 
الى « ردها » على انه سببي الخيل كانه قال ليس بمعروفة ردها ولا مستنكر 
عقرها » خلافا للاعلم ٠‏ ولكن مراد المعري فيما: نرجح تفضيل آلعدول مرة 
واحدة عن وجه الجر لآنه لفة رديئة والنابغة الجعدي من الفصحاء . ويقوي 
ما نذهب آليه ما جاء عنه فى جاب الحديث مع طرفة ( 335 ب 336 ) من 
"قوله آن نصب ؛حضر الوغى على هذهب الكوفيين ليس بابمد من قسول 
سيبوبه بالجر على التوهم فى بيت القائل : 


مشائيم اليسوا مصلحين عشيرة 2 ولاناعب ألا ببيسن غرزابها 


وقد نص سسويه على أن هذه لفة رديئة ٠‏ وذلك انه استشهد بهذا 
البيت وسبيت آخر هو : 
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بدا لي اني لست مدرك ما مضى )20 ولاسابق شيا آذا كان جائيا 


فى معرض الحديث عن الواو آلتي يكون ما يعطف يمدها مرفوعا 
وينصبه قوم فى بعض ما رواه أبو الخطاب ( الاخفئى الاكبر ) وزعمه الروآة 
( الكتاب 1 : 154 ) ثم استشيهن بالبيت ( بدالى )» فى معمرض الحديث عن 
قول ناس من العرب ادعه بكسر العين فى الأمن من دعوت فال : ( فكسروا 
حيث كانت الدال ساكنة لانه لا يلتقي ساكنان كما قانوا رد يافتي وهذه لغة 
رديئة وانما هو غلط كما قال زمير : 


بدا لي اني لست مدرك ما مضى20 ولا سابق شيئا اذا كان جانيا 
( الكتاب 2 ا ص 278 س 11 - 14 ) .. 


ويجوز ان يكون ابو العلاء قد اراد الى مداعية ابن القفارح سعض 
السخرية من النحاة وعللهم ٠‏ والله تعالى اعلم ٠‏ 


1 لب وفى حديته مع لبيد بن ربيعة ( 217 218 ) يقول على 
لسان ابن القارح : ١‏ فيذول أعظم الله حظه فى الثواب فما مفزاك فى قولك : 


وصمبوح صافية وجذب كريئة بموتر تاتا له البهامها 


فان! لناس يروون هذا البيت على وجهين منهم من ينشده تاتاله 
يجعله تفتعله من آل الشسيء بؤوله اذا ساسه » ومنهم من ينشد تاتاله من 
الاتيان ٠‏ فيقول لبين كلا الوجهين يحتمله البيت فيقول ارغم الله حاسده 
ان ابا علي الفارسي كان يدعي فى هذا البيت انه مثل قولهم استحى ستحي 
على مذهب الخليل وسيبويه لانهما يريان ان قولهم ( استحيت ) انما جاء من 
قولهم ( استحاى ) كما أن استقمت من استقام وهذآا منهب ظريف » 
لانه يعتقد أن ( تاتى ) ماخوذ من ( أوى') كانه بنى منها افتعل فقيل ائتاى 
فاعلت الواو كما تعل فى قولنا اعتان من العون واقتال من القول . ثم قيل 


كنيت فحذفت الألف كما يقال اقتلت ثم قيل فى المستقبل بالحذف كما 
قيل يستحى فيقول لبيد معترض لعنن لم يعنه » الأمر أيسر مما ظن هذا 
المنكلف.)0أ. هداء. ش 


وفى هذا الحديت تلاث مسائل الأولى منهبه الخليل فى استحى 
وقال سيبوبه يحكيه في الكتاب ( 2 - 388 - 389 ) : ( وجاء استحيت 
على حاى مثل باع وفاعته حاء مثل بائع مهموز وان لم يستعمل كما آنه يقول 
ينر ويدع ولا يستعمل فمل وهذا النحو كثير ولأامستعمل حاى غير مهموز 
مثل عاور اذا اردت فاعلا ولا تعل لأنها تصحح فى فعل نحو عور » وكدذلك 
آاستحيت اسكنوا الياء الأولى كما سكنت فى بعت وسكنت الثانية لأنها لام 
الفعل » فحذفت الاولى لثلا يلنقتي ساكنان وانما فعلوا هذا حيث كثر فى 
كلامهم » ا. ه. يعني بقوله كما أنه يقول « الخليل » وفعل من يذر ويدع 
متروك فلا نقول ودع ووذر ٠‏ وحاى كباع اذا استننت الى تاء الفاعمل 
صارت ( حيت ) واذآا دخلتها زيادة الاستفعال صارت ( استحيت ) مكثلل 
( استقمت ) كما مثل ابو العلاء ٠‏ 


٠‏ اونسب أو اللا هذا لمتحت الى اتنييويه والتطيل هنا 2 وامه 
. وتوضبحه للخليل - لان سسويه مال اليه وقواه واعرض عن قول غيره » 
مع ان ظاهر مقالة غيره انها أقرب ماتى واسهل ولكن المتامل يجد طريقة 
الخلبل ادق وادخل فى باب التعمق لمعرفة الطريقة آلتي يعمل بها عقفل 
اللغة العربية نفسه وهذا ما يسميه المعاصرون علم اللسنيات بكسر اللام 
مسنقة من لسن بكسر اللام بمعنى لفة كما فى قول أبي الطيب : 
تجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداث الا التراجم 
وآانما سموه اللسنيات على توهم أنه علم جديد وانما هو علم النحو 
العربي نفسه وضع فى آنية غربية وانما ظهر بعد طبع كتاب سيبويه فى 
باريس فى القرن الماضي وترجمته الى الالمانية واخفذ أوائل من رادوا علم 
اللسنيات الذي يقال له حديبث عن ذلك بلا شلك والله المستعان ٠‏ 
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قال صاحب الكناب يذكر مذهب الآخرين ثم شع ذفك ميله الى 
مذنهب الخليل ( 2 389 اس - 10 ) : ( وقال غيره لما كثرت فى 
كلامهم وكانتا يائين حذفوها والقوا حركتها على الحاء كما الزموا يرى 
الحذف وكما قالوا لم يك ولا ادر واما الخليل فقال جاءت على حيت كما 
انك حيث فلت استحوذت واسطيبت كان الغعل كانه طيبت وحوذت فهذا 
شذ على الاصل كما شف هذة على الاصل » ولا يكون الاعتلال فى فعلت 
منه كما لم يجى فعلت فى باب جنت وقلت على الأصل وقول الخليل يقويه 
اول وآءة ويوم ونحو هذا لانها قد جاءت على اشياء لم تستعمل والآخر 
قول » ٠.‏ ]. ه. لى غير الخليل يقول ان «-استحيا )) كثرت فى كلام 
العرب واستئفلوا توالي الياءات فقالوا فى (.استحييت ) ( استحجيت ) 
بالفاء فتحة الياء على الحاء الساكنة وحنف هذه آلياء لسكونها لثلا يلتقى 
.ساكئان وقالو؟ فى المضارع ( استحي ) ( استحي ) بالقاء كسرة الياء على 
الحاء الساكنة فبلها وحذفها . وهذا القذهب واضح . والحذف للتخفيف 
كثير كما مثلوا ٠‏ وتفسير 'قول الظيل على أن ( استحيت ) فعل اصله من 
( حاى ) كباع و ١‏ استحييت ) فعل آخر أصله من ( حيي ) ( باب فرح ) 
وهو آلني جاء منه اسمالفاعل المستعمل ( حاى ) غير مهموز صحيعح الياء 
بوزن ( عاور ) من ( عور ) ٠‏ وعند الخليل أن « استحيت ) كماروى 
سسبوبه جاءت من ١‏ حيت ) مثل (١‏ بعت » ومثل الخليل بالفعلين 
( استحوذت ) و ( استطيبت ) وحنهما أن يقال فيهما على الاصل (استحذنت) 
و( استطبت ) وقد قالوا ( استطاب ) و ( استطيب ) وقالوا ( استحوذ ) 
ولم يقولوا ( استحاذ ) وزعم أنها جاءتا على اصل لم يستعمل هو ( حوذت ) 
و ( طيبت ) بتصحيح لاواو وآلياء على باب فرح وعور وحيى فشذتا على 
اصلهما الظاهر ( استحذت واستطبت ) بنظرهما الى أصلهما الباطن ( طيبت 
وحوذت كفرحت ) كما شنت ( استحيت ) بنظرها الى أصلها البامفن 
( حاى ) كباع بدلا من اصلها الظاهر ( حيبي كفرح ) الذي عليه ١‏ آن آلله لا 
يستحيي ان يضرب مثلا  »‏ الآية ٠‏ وفى ( استحى ) لفتان «كا ترى » 
(( استحبا يستحيي » و ( استحى يستحي ) كما فى ( استطاب » 
و« استطيب ) . وقول الخليل او سيبويه ولا يكون الاعتلال فى فعلت 
منه اي باب فرح يصحح فيقال عاور وحاي وحاوذ تمثيلا وطايب وباب 
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جلت وقلت يقع فيه الاعتلال ولا يجيء على الاصل فلا #تول ١‏ جينت » لا 
(( قولت » بتصحيح العين ولكن نوقع الاعلال ثم نقول جلت وبعت وقلت ٠‏ 
وترجيح سيبوبه لمذهب الخليل بناه على أن كلمات دائرة فى الاستعمال ‏ 
مثل آءة وهي من نبات البادية واول ويوم مجهولة الأصول التي جاءت عليها 
ابنيتها لان هذه الاصول لم تستعمل واستعملت هي بنظر خفى اليها . هذا 
وعند علماء النحو المعاصر ( اللسنيات ) آن الكلمات الكثيرة الدوران فى 
استعمال اللفات مما تقاوم سنن تطورها فتحتفظ بمعادنها القديمة بينها 
يتطور غيرها فتبدو كانها شاذة وليسبت بشانة » ولكنها بحسب اصول 
قديمة قد اهملت واندرست »© من ذلك فى العربية. مثلا الفمل ( ليس ) وفى 
الانجليزية بمضن افمال الكيينونة. والافمال المساعدة » فعسى هذأ أو نحوه ان 
يؤبب ما قدمناه من نعتنا مذهب الخفيل وسيبوبه بالدقة والعمق . 
هذا والمسالة الثانية قصة تاتاله بفتح اللام وهي لام الجر وبعدها ضمير 
الغائب وتاويلها على مذهب الفارسي وقد وضحه المعري باختصار كما يلي: 
افتعل من (أوى ) ( اثتوى ) تحركت الواو فانفتح ما قبلها فصارت «ائتاى) 
فاشيهت استحاى على مذهب الخليل » عند الاسناد الى ضمير المتكلم 
تصير ( اثتاى ) الى ( اثتيت ) تنحذف الالف سبب سكون الياء للاسناد 
فلا يلتقى ساكنان ٠‏ ( استحاى ) فى المضارع تصير ( يستحيي ) بوزن 
( يستطيع ) فتنحذف الياء المتطرفة فتصير فى آخر الكلمة ياء ساكنة بعد 
الحاء المكسورة ( يستحي ) والمضارع من ( اثتاى ) بوزن افتعل كاعتان 
واقتال هو ( ياتاى ) مثل يعتان ويقتال فحذفت الياء المتطرفة فصار الفمل 
( ياتا ) فانث لتانيث الابهام فصار ( تاتا) فجاءت من هذا ( تاأتاله ) بفقتح 
اللام . وقى هذا المذهب عسر واعمال وتعب كما ترى ٠‏ 


والمسالة الثالثة اجازة المعري ( تأتاله ) بفتح اللام على غير مذهب 
الفارسي بزعمه على لسان لبيد ان الآمر 'يسر مما نظن : فهل عنى المعري 
بهذآ. أن يرجع الى الأصل فى مذهب الخليل وقد استظرفه » فيفترض 
وجود فعل مهمل من باب فرح فى ( آتى ) فتد قالوا ( اتا ياتو ) مثل ( سما 
يسمو ) مع قولهم ( أتى ياتي ) مثل رعمى برمي ) فهل يستبعد مع هذا ( أتى 
يآتي كرضي يرضى ) فيكون من باب تداخل الصيغ كسلا يسلو ويسلا 


( نصر وفرح ) وقلى يقلى ويقلا ( ضرب وفرح ) وعند سيبوبه أنه لم يجيء 

من هذا المجرى عن باب منع من غمر تداخل غير ( آبى يأبى ) 7 )م يا ترى 
عند المعري ان ( تاتا ) من ( تتاتى ) بتاءين مفتوحتين ثم همزة ثم تاء مشددة 
مفتوحة ثم آلف ليئة بمعنى ( تترفق له ابهامها ) ؟ وتكون الهمزة المفتوحة 
سكنت على خلاف مذهب البصريين وجر ذلك الى تخفيف التاء لثلا يلتقي 
ساكنان ؟ ولا يخفى ان هذا المذهب ابسر من مذهب الفارسي ولكن فيه ما 
ذكرنا من المخالفة لقول الخليل وسسويه فى المفتوح آنه لا يسكن ولكمن 
يسكن المكسور والمضهموم وقد مال الى مذهيهما الاستاذ ابراهيم مصطفى 
رحمه الله فى كتابه اللطيف احياء النحو حيث زعم ان الفت علم التخفيف. 
واضطرب صاحب القاموس فى استحيا من الحياه فزعم انه قيل ان قوله 
تعالى ١‏ ان الله لا ستحبي أن يضرب مثلا )») اصل ستحيي فيه من 
استحياه بمعنى استبقاه وكانه قد شك فى ذلك ( راجع القاموس » طعة 
دار السعادة مصر ج 4 - ض 322 س 2 و 3) ٠‏ 


هذ؟ وقد كان ابو العلاء المعري رحمه الله ذا المام عميق دقيق 
بمذاهب النحاة وبمذهب الخليل وسيبويه خاصة مما يدل على اعجاب منه 
كسير بهما ومع ذلك فان فى رسالة الغفران ما يشعر بانه ربما مال آحيانا 
كثيرة الى سليقية الكوفيين وبعض طريقة قياسهم . ولعله فى ذلك أن يكون 
مصيبا ٠‏ والله تعالى اعلم . 


12 ب فى حديث سيدنا حسان رضي الله عنه اذ سثل عن قوله فى 
الخمر ( رسالة الففرآان ص 234 ) : 
“ان سبيئة من بيت رأس20 يكون مزاجها عسل وماء 
فيقول ( ص 235 س 5 9) انما وصفت ريق امرآة يجوز ان يكون 
حلالي ويمكن أن أقوله على الظن ٠‏ وقد شفع صلى الله عليه وسلم فى ابي 
بصير بعد ما تهكم فى مواطن كثيرة وزعم اله مستر مفتريااو ليس 
بمفتر ٠.١ ٠‏ هء يعني ما كان يفخر به الأعشى من الاستراء الى النساء اى 
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السري اليهن ليلا بعد ما نام اهلهن كقول أمرىء القيس : 

سموت آليها بعد ما نام اهلها سوهو حباب الماء حالا على حال 
وكقوله : 

تجاوزت احراسا آليها وهفعشرا على حراصا لو يسرون مقتلي 


وكقول الاعشى نفسه وهو مما استشهد به ابو العلاء على لسان 
الجعدي يعيره آياهفق :الخضوفة التي تخيلها 'بينهما ابو العلاه فى مجلس 
ندامى الفرخوس وهو مما بلخري فجرى الفكاهة: ص 230 ) : 


فدخلت أذ نام الرقهيب فيت دون ثيابها 
حتى اذا مااسترسلت ‏ لللوم بعد للابجها 
قسمتها نصفين كلل مسو يرمى بها 


وفى حديث حسان وقفة نحوية لأآبي العلاء عند نصب ( مزاجها ) على 
انها خبر مقدم واسم يكون هو عسل وماء( ص 236 اس 3- 7 ) 
والبيت من شواهد الكتاب فى أوآئله (1 : 22 ) حيث ذكر سيبويه امر 
جعل النكرة اسما لكان والخبر معرفة قال (1 : 22 س 15 ) : ( فالممروف 
هو المبدوء به ولا يبدا بما يكون فيه اللبس وهو النكرة . الا ترى آنك لو 
قلت كان رجل منطلقا او كان انسان حليما كنت تلبس لأنه لا يستئكر أن 
يكون فى الدنيا انسان هكذا فكرهوا أن يبدؤوا بما فيه اللبس ويجعلوا 
المعرفة خبرا لما يكون فيه هذ؟ اللبس وقد يجوز فى الشعر وفى ضمف 
من الكلام حملهم على ذلك انه فعل بمنزلة ضرب .١ ٠‏ ها. » يمني ان كان 
فعل وشبهوه بالفعل المتعدي ضرب لأنه ينصب الخبر ٠‏ 


واستشهد سيبوبه على ما قاله بابيات مها بيت حسان 
(23:1 س4) : 
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كان سبيئة من بيت رانى 2 يبكون مزاجها عسل وماه 


فى طبعة بولاق ( سبيلة ) كها فى رسائثة القغران وفى هامشى طبصه 
بولاق رواية الاعلم فى شرحه ( سلافة ) وكذلك فى شرح آبن السيرافي 
وذكر ( كان خبيرة )) بالخاء المعجمة مكان السين ٠‏ وقال الاعلم بعد ان ذك. 
أن ببت راس موضع أنه قيل فيه آن راسا مراد به رئيس الخمارين او آسم 
خمار بعينه ٠‏ والوجه الاول اوضح واجود ولا يخلو هذان من تكلف ٠‏ 


وسال ابن القارح حسان عن الأوجه الثلائنة فى هذا البيست 
( ص 236 س 5 . 7) ٠‏ وذلك قوله : ١‏ كيف قلت يا آبا عبد الرحمن. 
ايكون مزاجها عسل وماء آم مزاجها عسلا وماه ام مزاجها عسل وماء على 


ويضرب ابو العلاء عن ان يجبب حسان ٠‏ ونصب مزاجها هو الوجه 
المروي ولا باس به فى الشعر وانما يضعف فى غير الشعر ٠‏ ورفع مزاجها 
على أنها اسم يكون ونصب عسلا على انها خبر وماء من كلام مستانف وجه 
منسوب الى ابي عثمان المازني يجتهد به وقد غمز أبو العلاء ابا عثمان 
المازني على لسان الأصمعي اذ قال له (283 س 7 ) : < يا فصعل » أي 
يا عقرب ) ينزه بذلك ٠‏ والوجه الثالث على أن اسم يكون ضمير الشان٠‏ 
وزعم آبن السيرافي انه يجوز أن يكون فى «(يكون») مضمر بعود على السلاقة 
أو على بيت راس ٠‏ اعاده على السلافة على تذكير المزاج الملابس لها وعلى 
بيت راس لدلالة المحل على. الحال . وهذا تكلف من ابن السيرافي اشد 
من تكلف إنيبه فى ما نسب النه من أنه انشد ( بشاشة ) بالنصب وحدف 
التنوين ليجتنب الاقواه فى البيت المروي على لسان ابينا آدم عليه السلام 
حيث قال يرثي ولده المقتول .. 


تغيرت البلاد ومن عليها. فوجه الأرضض مقبر قبييح 
واودى ربع أهليها فبا)لب وا وزال شاشة الوجه. المليبح. 
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قلت والوجه المليح لعل المراد به وجه حواء ٠‏ وقال المعري يملق 
على هذا الذي رآه ابو سعبي د السيرافي ( ص 363 س 10 --11 ): 
قلت انا هذا الوحه الذي قاله ابو سعيد شر من أقواء عشر مرات فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ أ. هي. . 


وقديما قالت العرب : 
ان بنى زملوني بالدم) شنشئة أعرفها من احرم 


كه الكل مني فى اللخرع. وين بشابه اه فا سبحم 
.وكان فى أبي العلاء عن السيرافي بعض العدول ٠‏ وقد كان ابو حيان 
التوحيدي يثني عليه ويميل اليه ميلا شديدا وللناس فيما يعشقون مذاهب» 
غير آنه. ما احرى أن يكون مذهب ابي الملاء فى باب اللفة والنحو اجود 
والله تعالى اعلم ٠‏ 

وحسيئنا فى هذا المجال هذه المسائل: التي عددها اثنتا عشرة 
مسالة كعدة الأسباط والنقباء وابراج السماء واشهر العام وساعاتته 
انصاف الايام ونامل أن نفرد لمسائل الغغرانيات فى اللغة وغيرها سفرا 
قائما بها ان شاء الله تمالى ومنه المون وبه التوفيق وصلى الله على سينا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليها ٠‏ 


فاس دء عبف الله الطيب 
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بز انيت 


)4( 


وفى 541 ورد 5 
دعاني الى المجد لذى كنت املا 
بفيضة ليث أو بمرقب خالب 
واخوان صدق من صنايع جاهفه 
ضراع لما برجى من الخير عندهم 
اليك أبا عيد الااله ستمتها 
مبراة مما يعيب لزومها 
وان لم يكمن كل الذي كنت آملا 


برابزن ربت 


فلم يك لي عن دعوة المجد ابطلاء 
تند كسا فيه وتقطع اكلطسلاةء 
ببادرني منهم قيا وايملام 
ومن كل ما يخشى من الشسر ابراء 
تزومية فيها لوجدي افشلام 
اذا عاب أكفاء سواها وايضلاء 
واعوز أكلاء فها ماز اكماء 


قفي الاول « المجد الذي » وفى الثاني بفيضة بالكر . اما 2 تند » 
فالصواب ما فى النفح وذكره ‏ 'المحقق « تبز » بالزاي » وفى الثالث 
« ؟آخوان » بكسر الهمزة » وفى الرابع ١‏ سراع » بكسسر السمين © « وابراءة 
بفتح الهمزة » وفى الخامسس ١‏ ابا عبد الاله » بالباء » لا باثياء » وفى 
السادس « اكفام » » بكسر الهمزة الاولى وضم الهمزة 'لثانية ) لا بكسرهاء 
وفى السابع « وان لم بكن » ) بلا ميم فيها . 
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وبعد هذه » سقط ١‏ لابن رشيد » بعد « قوله » . وصحف المصراع 
الثاني من البيت » الوارد آخيرا » والصواب «لوكر جناحا » » لا كر بالشدة 
وفى 542 .جاءت ابيات من نفس القصيدة » تصحف بعضها بالشكل © 
من ذلك « اربحي » فمل آمر للعين قبلها وقد شكلت اربحي بسسكون الراه 
وفتح الياه . وفى البيث بعد هذا ١‏ أرد » مضارع من الوزود » جواب 
دميني قبله » وقد شكل الدال » بالتشديد والضم »© من الرد © ولا ممنى 
له ولا وزن ٠‏ ش ا 
وفى 543 وقع فى ابيات منها ما وقع لسابقها » مثل البّيت الوارد 
بنهابة الصفحة هكذا : 
برددن فينا لحاظا مراضا . بمرضن مثا القلوب الصحاحا 
بسكون الميم » والصواب فتحها وتشديد الراء » وبذلك تتزن الشطرة . 
وفى 544 وقع فئ الابيات ») شيء مما سبق » كما فى البيت الاول » 
حيث ون « طلا » وهو مضاف » ثم قطعت همزة « أن » وهي مسهلة . 
وفى 545 وقع كثير من التصحيف :بالشكل © مثل « هد © فى أولها » 
فهي بالتشهيد »؛ و «الأتبع » »2 فى الثالث » فهي بسكون التاء » « والغدو ») 
فى الثاني مشر 6 فهي “بضمتين فتشدند الواو مفتوحة » وليست بفقفح 
الفين ») وتسكين الدلل: »6 وتخفيات الؤاو 6 غلا نتزن بذلك؛ البيت ٠.‏ 
وفي 546 وردت بيات هكذا :. 
يزجى للسفين وترجر البخت. (الصواب ....السفين: » 
نائب فاعمل برجى ) 
ويضيق عن شكري لها الوقتت ( الصواب : أن الوا'و لول 
تحذف » اذ بتكسر بها الشطر )"' 
وطات لي الدنيا فلا عوج ( بفتح التاء» لا كسرها) 
ردء ولا لمقالتي عت ١‏ الصواب : لمقولي) 
أدلي اليك به ؤلا حسب (الصواب : ولامت فالروى »© التاء) 
ثو سار فى بهماء مقفرة (الصواب « بهماء » باليام المثناة ) 
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(الصواب « لفجر ب 0005 وأعشبت 506 ( 


وفى 547 نقتصر على البيت الثاني الوارد قيها : 

| آلث جلالتة وحق لها أن لا بحيط كنهها نعت 

والضواب « جلالة »© ... ١‏ كنهها 6 يدون باء . 

وفى 550 ورد بيت هكذا : 

والصوابه « آغر » بالقين قالراء » وبذلك يتناسب مم ما بعدله »6 
وورد آألبيت قبل الاخير » غير مدور © هكذا : 

أساس كل رياسة ورؤس كل سياسة وليوث كل هياج 

( فالصواب انهاؤه باللام الاولى الكل ) ٠‏ 
وفى 551 جاء بيت هكذا : 
ان خاض يوما فى بيان حقيقة - أنهى عن الثورى والحلاج 
( الصواب « أربى على » كما فى نسخة ذكرها ) . 

وفى 552 جاءت آبيات بشكل مصحف » مثل « ذمية »© بالمتح على 
الحال:» ومثل «"اللما » الواجب نشديد لامها بالفتح . 

وفى 553 © كذلك ورد منه بيت هكذا : « من خلى الوعد كذابه » 
( بتسكين اللام وتخفيف ألياء » وصوابه « خلبي © بتشديد اللام والياء 
يتهما بام) ٠.‏ 

وفى 554 حصلت تصحيفات عديدة » متها : كم داوعن » متانف 
(الصواب : ذاد ... وهو ما قى الاسكوربان © كما ذكر المحقق ©» وكنه 
صوب ‏ كما رأى ع عن النفح ©» مع آن النفح . » فيه « كم ذاد من »© وهو 
الصواب »© فلعل الامر التيس على المحقق. وانمكست القضية به . 
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زفت على ذكاء وقت زوالها ( شكل « ذكام وقت © بالكسر ©» 
والصواب الضم للادول فالفتح للثاني ؛ وتشدديد ياء « علي » ) 
أسرى فمطرها وعطل شيهها ( الصواب « فمطلها » باللا 
وبالتشديد » وندلك عطل »© وشهيها بالتسكين ) 
دعني .اشم يالوهم ادنى لمحة ( الصواب « اشم » بالفتح فكسر 
فسسكون » ولمعه يالمين كما بالنفح ) . 
انا من بقية معشر عركتهم (عركتهم بفتحتين»بدون تشديد للراع)” 
حلت مدامة وصلها وحلت لهم ( « وحلت » بالتخفيف »© يدون 
وعدت على سقراط صورة كاسها فهريق ما فى الدن من جربالها 
( الصواب « سورة » بالسين »© كما فى النفح © وذكره المحقق »© فلم بثيته» 
ثم.نهاية الشطر الاول بكاسها » وتشكيل « فهريق » بالفتح للقاف لا بالضم).' 
وتعلقت في سهرورد ناسهرت ( الصواب”3: “لغلفلات: 6- كما فى 
النفح وذكره المحقق »).وكان الواجمب ئيته ) . 
فخبا شهاب الدين لما أشرقت وخبا فلم بد ثيس لنون جلالها . 
(الصواب : كما فى النفح ») وخوى ٠٠.٠‏ 


وبدت على الشوذى منها لمحة ( والصواب « نشوة » كما هو 
بالنفح » وأشار اليه ©» ولم يثبته » وهذا لاق ببدت ) . 


وفى 556 وردت أبيات هكذا : 

حجبو! بجهلهم فان لاحت لهم شمس الهدى عشوا بضوء ذبالها: 
( الصواب : عبثوا كما بالنفح ) 

واذا انتسبت فاننئي من دوحة ‏ تتقيل الاقيال برد ظلالهنا. 
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( الصواب : بتقيا الانسان © كما بالازهار ) 
لله درك أى نجلل كرم بة ولدته قاس مئنك بعد حبالهما 
( الصواب : حيالها بالياء » كما بالازهار ) 


ولانت لاعدمتك والد فخرها ( شكل © عدمتك © بتاء التكلم » ونصب 


وى امت تييع اول دن الست لاه تن 4 انرا دمن 
انال » فهو بسكون اللام » لا بضمها هكذ! 5 واتل 4 أمر! من التلاوة . 


وفى 564-جاء بيت أولا هكذا 

رضى نلت من كل ما يهوى 0 فلا توقفني موقف ألذل والشكوى 
والصواب فيه : 

رفى ئلت ما ترضين هن كل ما يهوى 0 خلا توقفيئي مؤقف الذل والشكوى 
ثم جاء آخر هكل١‏ : 

وكم قد سالت الريح شوقا اليكم ‏ فما حن مسراهاالي ولاااألوى 

) (الصواب : علي ولا الوى‎ ٠ 

وفى 565 جاءت ابيات هكذا : 

وتضاحكت فحكت بنير ثفرها. لمعات نور ضياء برق خلب 
(الصواب : لمعان © كما بالنفح » وذكره ) 

ما زال مد ولى يحاول حيلة تدنية من نيل المنى والمظلسب 
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( تصحف بالطباعة « تدنيه » بالتام ) 


فقابله بالبشر واقيل مشية فقد هب مسكي للنسيم عليلا 


فقابله باليشرى واقبل عشنية فقد هب مسكي النسيم عليلا 
وفى 566 جاءت آبيات هكذا : 

فنجد كما جدتاليها وشسمر عن الساعد الاقوى تثبل عندهها سعهطذدا 
( الصواب : « وشمرن © وهو نهاية المضراع الاول ) 

وقالت ألا اين مكللي قصدوا الى جمالي فقد أبدى الحجاب الذي ابدى 

والبيت لا يتزن الا بتشديد « قصدواه ‏ وهنا تكون نهاية المصراع 

الاول م وحدف نا الى 6 بعدة © ثم داتي المصراع الثاني »6 وهو واضح © 

على عكس الاول » الذي ريما تحرف « قصروا » فيه بقصدوا . 


ومن ساهر على النجوم ولم يدقف0 يعينيه طمم الثور أو ييلغ القصدا 
(الممسواب : طمسمم التيوم ) 
وفى 568 ورد أولها بيت هكذ! . 

هدا به الله اقواما به سعدا  »‏ لولاه كانوا مع الكقر كفارا 


( الصواب 5 هدى 6 و« سعدو!» و« مع الكفار 6 ...1 
ثم جاء البيتان هكذا : 
قاذا فيتة علنك فاحصضشضتيرل تحدها للجواب المقفيد عن السؤال 
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الصواب انهاء الاورل عند « تجدها » ولمل « 4:13 سقطت يعلد « عن »6 
وفى569 جاء اولها بيتان هكذا 


فهي نور للنهار والنور منها ( الصواب : فهي نور التهار ...) 
فاستدمها تدم ولا تضج هنها ( الصواب : ... ولا تضجن ...) 
يا امامئي الذي بودي لو آمكن نصي اليه أو ار قال ( كذا » 
والصواب : جعله مدور! بأمكن ... ثم “أرقالي 
واذا الوقت ضاق وسعه. بالصير ولا تنس من شهير المقال 
( الصواب : انهاء الشطر الاول بياء الصبر ) 
.:وكذا.البيت الاخير فهو مدور » من قصيدة لابن أبي الصلت © فوجب 
وضعهابين قوضيه 1 
وفى: 573 وردت ابيات هكذا : 
فتى هاشم سيقا ألى كل علينة وصيرا معار الحيل فى كل فادح 
-7الضواب : «-هخاشم * بالكسن لا الضم » ثم :غاية لا علية ومغار الفتل) - 
أذان كين ترا قن لاعة” .-وحيفن خفن القول عنة سام 
( الصواب : مستحضفرا فى بلافة ... ) 
ليهنك شمسى الدين ما حزت من علا خواتمها موصولة بالفواتح 
( الصواب : انهاه الشطر الاول بالعلا ) 
بقيت منى نفس وتحفة رايد 0 وومورد ظمآن وكعبة مادح 


( الصواب : وتحفة قادم ©» بالنصب كسابقه المضاف الى نفس وما بعده 
منصوب بالمطف كذلك ) ش 1 


آأمن مطلع الانوار لمحة لامح تعمار لمفقود عن الحي "لارح 


.( الصواب : لمحة. بالضم » ومفوٌد بالهمزة 6 كما بالنفح ) 
وفى 5744 وردت أبيات هكذا ٠‏ 


فيا فيض عين الدمع مالك والخمى ‏ ورند الحمى والشيح شيح الشايح 
( الصواب : الاشايح كما بالنفح ) 

سقى الله :ذاك الحي ودقا فانه ‏ حمى لمحات العين عن لمح سامح 
( الصواب : « لامح » لا سامح ) 

ويا دوحة الوبحان هل لك عودة لعقر عقار الانس بيسن الاباشح 
(الصوات : « الرنحان » فهو مصحف )) 

اقام بها الفخر ابن الخطيب متابرا للتزتيل ايات: للندي والمنايح 
( الصواب : حذف « اين » ثم « الندي ») 

فيشراكشمس الدين ساد بكالورى2 واورى الهدى للرشد أوضح واضح 
( الصواب : كما فى النفح » فيشرى لمان ألدين ) 

بآرالك التي تدل على الهدىيوتبدي لمن خصصت سيل المناجطح 
( الصواب : اللاتى ... سيل بالياء ) 
.وفى 575 -جاءت أبيات هكل! : 

ملكت خصال السبق فى كل غاية وملكت من ملكت يا ابن الجحاجح 

( الصواب : انهاء الشطر الاول بغابة ©» ثم « وملكت ها ملكت » ...) 

يهنيك بالعام الذي عم حمده وواهيب هاتيك البحار الطواقح 


(الصواب © تهنيك ... ) 
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( والصواب : اغضاء » بكسر الهمزة الاولى واثبات الثانية » ليتزن 
البيت » ثم نصب ستور مفمولا به ) 


قدومك ذا ابدى لذى الرابة الحمر! فور الرقى تغير عن شن بالبشرى 
( الصواب : تفتر ... ) 

ونخطب ما يا ابن الخطيب شا من كرايم ذاك الحي اذ نهز الشعرا 
( .والصواب : « تشاء من » وهنا تنتهي الشطرة الاولى » وتبقى بعد 

هذا « نهز » بالتشديد غير واضحة ولا يستقيم الوزن الا بنحو « هزت »© ) 

سجدنا وكبرنا وقلنا رسولنا أتى بالذي يرضي بشري لنا بشرى 


(الصواب : فيشرى لنا بشرى ) 
وفى 576 اتت ابيات هكذ! : 


بقيت لنا كتفا منيما مشرقا ودمت له عضدا ودمت له نصرآا 
( الصوابه : كنفا بالسكون وكذا العضد ) ْ ْ 
ودمنا بكم فى كل أمن ومنه ندير المنى خمرا أو نصلي العد١!‏ جرا 
(الصواب : ١‏ ومئعة » و « تصلي » بالواو ) 


( الصواب : حذف « وحزبه » ثم تيدا الشطرة الثانية يوعصيته») 
بالضم والاضافة ) . وفيما عد! هذه فهناك تصحيفات بالشكل تركتاها . 


فيا سائلي عنه وعن سطواقه اذا لاح محقوفا برايت ه الحمرا 
( الصواب : انهاء الشطر الاول بسطواته ) 
وفى 577 جاءت ابيات مصحفة بالشكل »© ومن غير ذلك هذا البيت : 
« ما استطعت قيضا للعئان قانه أحق السجانا بالعلا والمجد » 


وصوابه هكذا : 

فما اسطعت قيضا للعنان فانه أاحق السحانبا بالعلا منئلك والمحد 
وفى 579 جاءت تصحيفات نقتصر منها على هذا البيت الذي اتنى 
(الصواب : الفاروق ثم : « رأبتا بعين لا تكذب رؤياها 000 


وفى 580 جاء تصحيف وسقط فى المصراع الاول للبيت الرابع ©» 
نصححناه هكذا|ا : 


علي بن عثمان بن يعقوب ذو الملا 


تطوان محمد ابن تأويت 
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انجادو اسن 
8 - 9 اس ووه 
د.عبدا مار ىالتازي , 


تحدث الناس عن الرئيس ابن خلدون مؤرخا واجتماعيا وفيلسوفا 
وفقهيا ... ولكنهم لم يسلطوا الكثير من الضوء ب فيما اعرف ب على 
الجانب الدبلوماسي من حياة ولي الدين » ومع انه جانب مطرف فى حياتم 
بل كان له آثر يذكر على بروز شخصيته وقوة عارضته وسعة معرفته ٠‏ 


ولقد اعترف ابن خلدون نفسه بالفواعل التي تركتها تلك التنقلات 
على مداركه عندما عاق اهمية كبرى على الرحلة بالنسية للذين يتوقون الى 
المزيد من العلم » والتمكن من السند » وعندما انحى باللائمة على علماء 
المغرب من الذين كانوا يؤثرون الانطواء والانزواء على الضرب فى اطراف 
الاأرض © © » 


لقد عرف آمرآء تونس وفاس » وآمير غرناطة وملك قشتالة » وآأمير 
بجاية وقسنطينة » وأمير تلمسأن وسلاطين مصر وامراء دمشق وآخيرآا 
ملك التتير..٠.‏ 
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ولقد حضر عددا كبيرا من الاستقبالات والاحتفالات والمهرجانات 
التي تخصص عادة لعلية القوم » بل وحضر عددا من لقاءات القمة بين 
الملوك » والقادة والزعماء » وشارك فى مجالس على مستوى عال فى 
التفكير والتدبير ... ففتحت له بذلك آفاق ما كان يمكن ان تفتح لغيره من 
مطلق الناس ... وكان يكفي ‏ نتيجة لذلك ب أن يتحدث الى جليسه 
لحظات قليلة » ليكتشف فيه منجما ثريا للمؤانسة والمفاكهة » والمصانعة 
والمسايرة والمحاورة والمراجعة 000 


شيء واحد كان ينقص آبن خلدون فى اداء مهامه السياسية على 
الوجه الاكمل » ذلك عدم معرفته 'للقات: الاخرى » ققد كان يجهل اللقفة 
الماثية والقشتالية والمؤولية 3 


مرشحا: ممتاز؟ لمحاورة الملوك ومفانحة الأمراء » ان فى افريقيا او اروبا 
أو فى آسيا » كما جعلت منه رسولا خبيرآ لمعالجة المستعصيات ومقارعة 
المشكلات ٠‏ آن السغير فى المفهوم الحضاري للكلمة ٠.٠.٠‏ ليس مشتقا من 
سافر بمعنى ارتحل » ولكنه ماخوذ من سفر واسغر بمعنى أصلح بين 
الناس © ومن نمة وجدنا ان الصفة محل افتخار من لدن رجال السياسة 
والادب : 

ولا ادع السفارة بين قومي ولا امشي بشر ما مشيتته 


ولقد حرص المتقدمون على آن يتوفر سفراؤهم - اضافة الى ذلك ب 
على الابانة والشجاعة » والظهور بالمظهر اللائق » وكمال الصورة وجمال 
المحيا .٠.‏ وتلك صفات كلها كانت توجب فى أبن خلتنون الذي اطبمق 


وان الذي شير انتباهنا منذ البداية آن نجد ابن خلدون يضع لنفسه 
( بطاقة زيارة ) بل نبذة حياة (13آلا مناناء1اً0) قدمها آلئلى 
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.الذين يهمهم امر معرفة حيانه » وتلك عادة عرفت اول ما عرفت فى اروبا 
اواخر القرن السابع عشر لدى اوساط السفراء والدبلوماسيين ..٠‏ وهكذا 
فاذا كان ابن بطوطة اول مبعوث مغربي اخذت له صورة عند زيارته للصين» 
فان آبن خلدون أول كاتب عربي آلف ترجمة حياته بقلمه ... ولم يكن 
ذلك من باب الانانية او حب الظهور كما لذ لبعض الباحثين أن يقولوا » 
ولكنه كان دليل تحضر وبادرة تقدم امتاز بها أبن خلدون على رجال 
غعسطصره ٠٠١‏ 


لقد فرض ابن خلدون اسمه على الذين يؤرخون للدبلوماسيين الذين 
.كانوا: الى جانب كفاءتهم السياسية يتمتعون بثقافة واسعة وعلم غزير » 
فكنا نذكره عندما يذكر السغير الفرنسي بول كلوديل وجورج سيغير ياديس 
احد سغفراء اليوئان 00 وهما يحرزان على جائرة نويل ووه 


هناك فى مسقط راسه تونس الخضراء اشتفل بكتابة العلامة لأبي 
اسحاق الحفصي » وكانت ( العلامة ) تعني التسير الذي يشعر بمصادقة 
ملوك بني حفص على المراسيم والمخاطبات والذي كان يكتب بالقلم الغليظ 
بين المسملة وما بعدها » ويتعلق الآمر بكثمة : ( الحمب لله والشكر لله ) 
وهي غير ( العلامة ) الني كانت شعار بني مرين فى المغرب الاقصى والتي 
كانت على العكس هن ذلك تاتي فى آخر الخطاب أو المرسوم وتحمل 
بالخط العريض : ( وكنب فى التاريخ المؤرخ به ») ٠‏ 


ومن بلاط تونس تحول الى بلاط فاس ليقوم بوظيفة كنابة السر 
وانشاء المخاطات وهي من أسهى الخدمات السياسية والدبلوماسية لانها 
تعني الاتصال على مستوى عال باحداث الخارجية والداخلية » وقد انسته 
هذه الوظيفة مع السلطان ابي سالم ووه كلما كان استهدف له من محن 
ايام السلطان ابي عنان .٠٠‏ و أمسى سمع السلطان وبصره وودده 
وصدره يفنا 
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وقد كانت الاندلس فى هذه الاثناء تعاني ما تعانيه منخلاف الرؤساء 
وشماتة الأعداء » ولم يكن غريبا على البلاط المغربي أن تتناهى آليه 
الاخبار باضطرار السلطان محمد بن يوسف الملقب بالغني بالله » الى فقد 
عرشه فى غرناطة بعد ان تسورت جماعة من آنصار اخيه اسماعيل ( يوم 28 
رمضان 760 - 23 غشت 1359 ) على القصبة التي كان الملك قد غادرها 
للنزهة فى جنئة العريف © »© ٠»‏ 


ولم ينس العاهل المفربي ابو سالم ايام نفسه الى الاندلس اثناهء 
ازمات طموحه > وما كان يلقاه من مؤانسة لدى الامير الذي أقصى اليوم عن 
كرسي غرناطة » ولذلك رايناه يتوجه بسفارة لدى حكومة غرناطة » اي الى 
اسماعيل بن يوسف » تسعى آليه فى اجازة الملك المخلوع والافراج عن 
وزيره لسان الدين ابن الخطيب ٠٠٠.‏ 


وقد سمح للملك المخلوع بمغادرة الاندلس »© وافرج عن وزيره اسن 
الخطيب وتمكن الملك والوزير من اللحاق بالمغرب » فوجدا انفسهما 
بالحضرة يوم 6 محرم 761 - 28 نونبر 1359 حيثك اهتزت المقدم 
الرحاب > وكان الاستقبال الذي تحدثت التواريخ عن حرارته وطلاوته ٠‏ 


لقد اصبح العاهل المغربي على صلة مستمرة بالماهل الآندنسي » ولم 
يكن عنده من جليس يؤثر به آمير غرناطة الا ذلك الدبلوماسي الأربحي : ابن 
خلدون الذي وجد فيه السلطان محمد بن يوسف سلواه وهئلةأأة ... 
وامسى لا يفارقه حتى فى رحلات الاستجمام التى كان يقوم بها أمير 
غرناطة عبر أنحاء المغرب متجولا بين الآثار » زائرا للمعالم ٠‏ 

وقد ان أبن خلدون اول المتحدثين عن رسم مجسم ( ماكيط ) رآه » 
فى قصور بني مرين » وكان يمثتل جبل طارق الذي كان ما يزال تحت حكم 
المفرب ... على ان ابن خلدون كان من ابرز الدذين عهد اليهم باستقبال 
سفارة السودان التي بعث بها الى المغرب سلطان مالي : ماري دياط 
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(2185718 143:1 أو ملسا (1168882) زاطة كما تسميه المصادر 
المغربية » ووجدناه بفاس على راس الحاضرين مشهد اليوم الذي تقدمت 
فيه الوفادة الافريقية بهديتها ( الزرافة ) الى العاهل المغربي وحضر 
الوفد بين يدي السلطان وابدوا رسالتهم بتاكيد الود والمخالصة ب على ما 
بروى ابن خلدون - والتوجمان يترجم عنهم » وهم يصدقونه بالنزع فى 
أوتار قسيهم على العادة المعروفة لديهم 00 ولم يفته أن يسجل هذا 
اللقاء الذي له اكثر من معنى » فى دالية يقول فى أولها : 


قدجت بد الاشواق من زندي - وهفت بقلبي زفرة الوجد 


#0 © * 


لقد ظلت ايام ابن خلدون » بعد مقدم امير غرناطة مزدحمة بالمشاغل » 
فهو الوزير المستشار » وهو الجليس المفضل الذي تتهادآاه ردهات أبي 
سالم والغني بالله بل انه أصبح ينقطع فى كثير من الأحيان الى مجلس 
ملك غرناطبة .. 


© 0# 9# 


كان ان احبا منا لا .يملك .اسرلر غبه > وان. احدا منا لا يمكنه أن يتفرس 
بما تبيته الليالي ؟+.٠‏ فلقد تعورت الاحوال بالمغرب حيث وحدنا الوزير 
عمر بن عبد الله الياباني بتمالا مع غرسية بن اناطول قائد الحامية المسيحية 
على سلطانه ابي سالم ويستولى على دار الحكم يفاس الجديد منتهزا فرصة 
استجمام السلطان فى ( القضبة ]من فاش القديم ؛ وهكذا تسايل الئاس 
عن السلطان الشرعي وانغفض من حوله الوزراء ! ولم يلبث أن حمل رأسه 
فى مخلاة ووضع امام الوزير الثائر يوم 21 ذي القعدة 762 : 22 شتئبر 

١٠. 1‏ وقد اضطربت الأحوال فى اعقاب هذه الخيانتة واجهز على 
( غرسية ) واضطر الوزير عمر بن عبد الله الى خدلان الأمبر الذي. كان قد 
نصبه عوض أبي سالم حيث تبين آنه لا يتمتع بقواه العقلية .... وطلسب 
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وصاطة الملك الغني بالله الذي كان ما يزال مقيما بفاس » وساطنه الى.: 
(.بون سدرو ) ملك قشتالة يرجوه السماح للامير ابي زيان حفيد السلطان. : 
ابي الحسن بالقدوم للمغرب وقد كان لاجنا سياسيا هناك ... وهكذا غادر 
الامير المريني مديئة.اشبيلية فى المحرم 763 - نونبر 1361 فى اتجاه. 
المفرب ... ولا بد ان لا ننسى دور ابن خلدون الذي بقي بمعزل عن تلك 
الفتن منشغلا بمجالسة ملك غرناطة » لا ننسى دوره فى ربط الصلة بين 
الوزير المغربي والملك الغرناطي ... كما لا ننسى أن ابن خلدون - كان 
له دور كبير - وهو يقوم بهذه آلمهمة بين الوزبر والأمير فى ان يحصل من 
الاول على الاقتناع بالتنازل عن مدينة ( رندة ) الصالح ملك غرناظة وكانت 
تابمة تبني مرين فى ذلك الوقت » ان ملك غرناطة كان آنذاك على اهبة العودة 
الى عرشه وكان ينتظر الظروف التي تسمح له بالتنقل بعد ان مهدت له 
الظريق ... 


لقد استرجع فعلا محمد بن يوسف عرشه فى غرناطة » وحتى 
يشيد السس ملكه على اساس متين دعا الرئيس آبن خلدون ليتولى منصبا 
ساميا فى المملكة المسترجعة ..٠.‏ 

هناك صفحة من التاريخ اعترتها ضروب من البتر والتحريف ارى 
لزاما على ان اقدمها على نحو ما قدمها مؤرخ معاصر هو شاهد عيان ..٠‏ 

ان عودة ملك غرناطة لم تكن وراءها فقط المساعي التي كان قد قام بها. 
السلطان ابو سالم ملك المفرب قبل :تصفيته » بل لقد كان ورآءها آايضا : 
وهذا ست القضيد ل ملك قشتالة بيترو اعد آء وعللمط , 
( الملقب بالقاسي ) وهذ؟ يمثل جانبا هن جوانب الحلف الثلائي بين ملك 
المغفرب وملك قشتالة وملك غرناطة » هذا الحلف الذي كان موجها فى 
الواقع ضد ثورة هنري دي تراستمارا اخي دون بيدرو غير الشرعي. 
الذي استطاع فى تلك الظروف ان ينال تاييد ملك اراغون بيدرو الرابع ثم : 
ملك فرنسا شارل الخامس وكذلك البابا حيث اعترفوا به جميعا ملكا على 
قشتالة فى السئنة الموالية ... 


لم يلبث اسماعيل بن بوسف ذلك الذي تسور بالامس قصبة غرناطة 
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للاستسداد بالحكم ..٠‏ لم يلبث ان استهدف هو الآخر لعملية ( تسور) 
اخرى ولكنها كانت اخطر وافظع » فلم تمض سنة كاملة حتى آاجهز على 
حياته يوم 8 شعبان 761 - 24 نونيه 1360 »> ابن عمه محمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن فرج بن اسماعيل بن نصر ٠٠٠.‏ وهو محمد السادس الملقب 
بالغائب بالله » وتسميه المصادر الاسبانية المعاصرة بابي سعيد 
آلمير ميخو (و[مصموق8) (1) ٠.‏ 

لقد شبه التاريخ محمد بن اسماعيل هذا » بمحمد بن عبد الجبار 
المتوثب على دولة هثشام ابن الحكم وهادم الدولة العامرية ..٠٠١‏ 


وبينما ملك قشتالة يعاني من مقئلومة منافسية اذا بالآمير محمد بن 
اسماعيل يوقع بالنصارى وقيعة بوادي آش لم يتقدم المهد بمثلها > نيف 
الاسرى فيها على الالف وماتتين » فيهم الكبار والفرسان الدارعة »© دخلوا 
الحضرة فى الحبال » تضيق عنهم الطريق » والفضاء المريض ... كان 
صنعا لا كفاء له تسست عله موجدة صاحب قشتالة ودعوته لعدوه با مغرب 
آلفني بالله اذ كانت ظروف بيدرو الداخلية لا تسمح له بالتصدي كلية الى 
محمد بن اسماعيل ووه 


وهكذا خدمت الظروف قضية الملك المخلوع فرجع الى عرشه يوم 
9 جمادى الآولى 763 - 16 هارس 1362 (2) بعد أن اضطربت وارتبكت 
الاحوال على محمد بن اسماعيل الذي رايناه سلم نفسه لصاحب قشتالة 
فى طائفة عديدة من أاصحابه حيث اساء بيدرو القاسي معاملتهم » فقتل 
ابن اسماعيل بنفسه بمد أن مثل به فى طلياطة ظاهر اشبيلية ٠‏ 


لقد وجد الفني بالله نفسه مئنفذ الايام الأولى امام مشاكل الحدود بين 
مملكة غرناطة وبين مملكة قشتالة » وحتى يضمن لحلفه مع الملك دون 
بينرو مستقبلا اكائر استقرارآ وآاوفر راحة » قرر ان سبعصكث بسفارة الى 
(1[) همعلى (وزه»م86) بالاندلسية اللون البرتقالي الضارب الحمرة 6 وذلك نسسبة 
الى لحيته وشفعيره .. 


(2) مختار العبادي : فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة 6 صحيفة معهد الدراسياتٍ الإسلامية 


اشبيلية هاصمة قشتالة. ٠‏ ...ان الملاى بيدزو فى حاجة الى ان يتفرع 
لمناوليه الذين: فلهالونغليهمن كل .خانب.» فيقك اراغون كان يحاول أن 
يحالف لك فرناطة غلى.طك: #ستاثة: وهئري اخبوه غير الشرعي يشافب 
للمسلمين فانه كان بحاجة الى تعزيز صداقنه مع ملك غرناطة لضمان كيان 
ثيتالة: صب تعدائها عن الداخل والخارج » هذا الى الحفاظ على علاقته 

ف مع ققبادة المغرب ٠‏ 
ولم بقع اختيار السلطان الغني بالله آلا على ابن خلدون الدبلوماسي 
المحنك ليقوم بهنه المهمة الدقيقة فى نهاية سئة 765 - 1364 ٠‏ كانت 
السفارة الاسلامية الثانية لدى بيدرو الأول بعد ابن مرزوق الذي كان راح 
سغفير؟ عن السلطان ابي الحسن ٠.‏ ان اعوص ما يتعرض له السفير من 
متاعب هي ان يعرف كيف يبلغ عن دولته ما تطلبه الى الدولة الأخرى فى 
صياغة لقة مقبولة » وان من اهم ما يشغي أن يحتاط له السغبر » وجود 
مزالق له من حواليه على نحو ما نرى فى موضوعنا من وجود مملكة اراغون 
بالمرصاد لكل المحاولات التي قد تمسها من قريب أو بعيد ٠‏ 

وكانت هذه هي المناسية الاولى آلتي بحنك فيها ابن خلدون مباشرة 
بالعالم المسيحي » لم يحنفظ لنا التاربخ بنص رسائة الاعتماد التي حملها 
الى ملك قشتالة ولو اننا على بقين من آنه كان يتوفر عليها حسيما كان. 
ممهودا فى ذك التاريخ ... ولكنا مع ذلك » وبفضل المذكرات التي سجلها 
أبن خلدون » ننوفر على معلومات عن ١‏ الهدايا الفاخرة » التي صحبت 
السفير الى ملك قشتالة من ثياب الحرير وفارع الجياد التي يصفها السغفير 
بالمقربة اي التي لم يصلها غريب عن نسبها اي انها عتيقة آصيلة ..٠‏ وقد 
كانت الجياد مقرونة بالمراكب المثقلة المطرزة بالذهب ٠.‏ 

تمت المقابلة بالقصور الاشبيلية التي كانت بالأمس مجالس لملوك 
الاندلس والمغرب » ولا شك آن هذه المباني بما تنوفر عليه من وشي ونقش» 
اثارت فى نفس ابن خلدون ذكريات الاسلاف والاجداد .. بل أن السغفير 
ابن خلدون » وقد اتبحت له فرصة زيارة معالم المدينة » عاين آثار آباثه 
بالعاصمة الاندلسية ,.٠.‏ 
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كان :آبن خلدون اثناء حديثه.عن هذه المهمة السامية يستحضسر 
ذاكرته :انم استحضصار ٠...‏ فهو يستعرض شريط .التكريم ‏ الجم الذي لقيه 
من غاهل قشتالة » وكانما .بدا له أن هناك تجاوزا فى تلقيب بيير بالقاسي » 
لقد وجع فيه كال اقنف ودماثة الخلق وأظهر اهتمامه باوائل سلف ابين 
خلدون :فى اشبيلية ٠٠‏ 

:يحدث أحيانا أن تخدم السغير ظروف لم يكن ليحلم بها » على نحو ما 
تصادفه احيانا من ظروف معاكسة لم يكن يتوقعها ٠.٠‏ وها نحن نحد آبن 
خلدون :يصادف بمجلس الماهل الاسباني شخصية كان تعرف عليها. وهو 
بنلاط السلطان ابي عنان ٠٠٠‏ ويتعلق الامر بالطبيب المنجم ابراهيم نن' 
زرزر اليهودي الذي كان السلطان ابو عنان استبعاه من الاندلس للتداوي 
وكان يومئفذ بدار ابن الاحمر ... وقد التجا الى ملك قشتالة بعد مصرع . 
رضوان حاجب الغني بالله اواخر رمضان 760 - اوآاخر غشت 1359 على 
ما اأسلغنا » حيث اصبح فى سلك الاطباء التابعين للبلاط القشتالي ٠.٠‏ 
لقف وجد ابن خلدون فى هذا اليهودي سند؟ نفعه عندما اخذ يقدمه الى. 
الملك بصسارات مفرقة فى التقدير والثناء » الآمر الذي زاد فى حظولظ : 
نجاحه ٠...‏ وتلك مفاجآت نادرة تسعف فى بعض الأحيان ٠٠٠١‏ 

القد كاد ذلك التقديم أن يتسبب فى تحول فريد من نوعه فى حياة ابن 
خلدون ..- أن العاهل الاسباني امسى يطمع فى أن يقبل ابن خلدون المقام 
لدية بصغة نهائية » وهو اي ملك قشتالة » مستعمد ان يرد على ابن خلدون. 
تراث .أجعاده بالعاصمة ولو أن تلك الأملاك امست بيد زعماء الدولة ٠.‏ 1. 

لقد كنا ب لوا تم الامر ب سنجد انفسنا امام حالة لا تقل شئوذ؟ عن 
المبادرة الني اتخنها الشريف الادريسي عندما اختار المقام قبل قرون ‏ 
لدى بلاط روجي فى صقلية ! 

لقد تجلت فعلا شهامة ابن خلدون فى اعلى صورها عندما تفادى 
طلب العاهل الاسباني وعرف كيف نتخلص من هذه المروض المفرية :٠.٠‏ 
لقد كان. ا'متحانا عسيرا فى نظرنا لصدق ابن خلدون ووفاثه لمهوده سيما 
وامامنا عدد من الحالات المشابهة التي كشفت عن ضعف شخصية 
السفير... 
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وبالرغم من ان ابن خلدون لم يستجب لمطلب الملك بيير الآول ٠٠٠‏ 
فان هذا الاخير اعتبر هذا الموقف من ابن خلدون دليل نبل وسمة 
شرف » وهكذا ضاعف من اكرام السغفير وزوده بطائفة من الهدايا كان من 
بينها مطية فارهة بمركب ثقيل ولجام ذهبي ... قدمها أبن خلدون بدوره 
هدية الى السلطان الفني بالله ٠٠.‏ وما نزال نشك الى الآن فى القتصد 
الحقيقي من الرغبة التي )عرب عنها ملك قشتالة للسفير ابن خلدون » هل 
كان الأمر يتعلق فعلا بالاعراب عن تقدير العاهل الاسبياني أم الأمر كان يتعلق 
. بمؤامرة تحاك للوقيعة بين ملك غرناطة وبين سغيره ابن خلدون على نحو 
ما حكى التاريخ عن صنيع ملك الروم بالسفير عامر بن عبد الله الشعبي سغير 
عبد الملك بن مروان عندما قال عنه : « العجب من قوم فيهم مثل هذا كيف 
يملكون غيره»)». 


ذا مذ نا 


وقد حاولت ان أجد صدى لسفارة ابن خلدون لدى بيدرو الآول فى 
المصادر التاريخية الاسبانية وبخاصة لدى المؤرخ القشتالي المعاصر 
لوث دي ايلا (شاهلال 00 واسا) لكني منيت بالخيبة وآنا اقرا ان 
.هذا المؤرد شلم يشر الى ابن خلدون آطلاقا فى هذه المناسبة ولا فى غيرها 
من جوليانة عن مواد فشتالة بالرغم من اشارته الور سالة النصائح التي 
إريبيلها. ابن الخطيب آلى الملك دون نيدرو على ما يؤكده الزميل الدكتور 
احمد مختار العبادي المدير السابق لمعهد الدراسات الاسلامية فى العاصمة 
الاسبانية ٠.٠.‏ 


وهكذا فان كل مصادرنا عن هذه السفارة كانت مصادر غربية .. 
وفى صدرها ابن خلتون .. وكلها تشيد بنجاح السفير فى مهمته كما 
تشيد بقوة شخصية الرجل وصلابة عوده . هذا وقد قدم السفير تقريرا 
للملك عن مقامه في اشبيلية > وكانت مكافاة الفني بالله له ان اقطعه قرية 
البيرة بكاملها وهي من الأراضي السقوية بمرج غرناطة ..٠.‏ وحتى يعطلي 
الماهل مشروعية للهبة الملكية اصير منشور؟ بذلك كان ابن خلدون يعترم 
ادراج نصه فى مذكراته ووه 


ونحن اذا ما رجعنا ذاكرتنا حول تلك الظروف الودية التي جمعت بين 
غرناطة وفاس وآشبيلية ... سنسمح لانفسنا بالقول أو بالافتراض على 
على الأقل » بأن آبن خلدون فى سفارته كان يوطد اواصر الصناقة بين 
العواصم القلاث ٠...‏ 


يذ مذ ليا 


وما من شك فى آن حظوة مثل تلك الحظوة تثير سائر الذين كان 
يتقربون من الملك بما فيهم الوزير آبن الخطيب » ان الفيرة لا ترحم احدا 
من الناس ... 


وبهذا نفسر عزوف ابن خلدون عن المقام فى غرناطة ٠.‏ 
واستجابته للدعوة الني تلقاها من صاحب بجاية ابي عبد الله محمد الذي 
كان رفيقه فى السجن بفاس أيام السلطان ابي عنان ٠6‏ لقد اصبح آبن 
خلدون فعلا حاجبا للأمير منذ متنصف سئة 766 - 1365 قيل ان 
يتغلب عليه ابن عمه امير قسنطيئة ابو العباس ..٠.‏ سنة 767 2 1366 ٠‏ 


ويرد على آبن خلدون رسول من السلطان ابي حمو صهر آمير بجاية 
السابق > يعرض عليه الحجابة وكتابة العلامة له فى مملكة تلمسان فى 
نفس الوقت الذي اودع أخوه يحيى فى السجن من طرف امير قسنطينة 
بعد تغلبه على مخدوم يحيى ..١.‏ 

ومن الطريف ان نجت قصية تلمسان تحتنضن فى وقت من الاوقات 
الآخوين الاثنين عيد الرحمن كحاجب ويحيى "تكاتب »© ولكن على ان ينفضا 
من حول ابي حمو ليصبحا معا فى خدمة العاهل المفربي أبي فارس عبد 
العزيز الذي استعاد تلمسان على ما كانت عليه فى سابق العهد ٠.٠.١٠‏ 

ان الذين بتراون التاريخ السياسي للشمال الافريقي منذ سقوط 
الدولة الموحدية وطموح عدد من الولاة للاستئثار بالحكم فى الاقاليم التي 
كانوا يتولونها » ليعرفون جبدا ‏ اذا ما درسوا ذلك التاريخ من خلال 
الارشيف الأروبي - أن الذين كانوا وراء تلك النمزقات ووراء الصدام بين 
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تلك الولايات ٠٠.٠‏ كانو؟ يوجدون على الضفة الأخرى للمتوسط من الذين 
كان همهم بالدرجة الاولى تفتيت القوى التي تفذي الدولة الاسلامية وهي 
التي تشرك معهم أروبا » ولم يكن خفيا على المؤرخين وعلى راسهم ابن 
خلدون وجود حاميات من جند الفرنج الى جانب كل زعيم من زعماء ذلك 
المغرب المتطاحن 30-7 


*# خ#0#ه 


ولعل هذا ما دفع بابن خلدون الى القلق ... ثم الاجازة ليلاط 
الاندلس بعد وفاة السلطان ابي فارس » ولكن ليعود فورا منه الى بلاط 
تلمسان قبل ان يلتحق بالسلطان ابي العباس صاحب تونس الذي خاطيه 
آبن خلدون بلاميته آلتي يقول فى مطلعها : 

هل غير بابك لغريب مؤمل ؟ أو عن جنابك للآماني ممبل 7 

.افد كنت 4تصور أن آبن خلدون علد الى تونس هذه آلمرة من أجل ان 
اعستزيح م + لكق عغزيته: قلسياسة كان ما يزال يلازمه بالرغم مها كان 
يتراءى امامه احيانا من اشباح تنذر بهول المصير » كيف وهو يسمع عن 
مصرع اخيه يحبى فى تلمسان فى رمضان من عام 780 - دجنير 1378 
من طرف شيعة الآمير ابي تاشغين ؟ ! 


لقد كان آبن خلدون على علم جيد بما تسنه السياسة هن شرائع » 
وما تروجه من بضائع » وها تسوغه من فظائع » ولذلك فانه كان على حذر 
دائم ويقظة مستمرة بما يدور من حواليه . ان من جهة الأآمراء أو جهمة 
العلمااء وه*» 

ولقد ظهر لابن خلدون بتونس منافس جديد هو الامام ابن عرفة الذي 
كان يرى فى ابن خلدون مثلا للفقهاء المتسكعين على أبواب الملوك والآمراء» 
وانه لا يعمل بذلك على صيانة العلم و العلماء ٠٠.‏ ومن هنا وجدنا ابن خلدون 
يقرر الرحيل الى القاهرة متخذا له من فريضة الحج عذرا يلتمسه لدى 
السلطان ابي العباس » ومن الطريف ان نجد ابن عرفة يتابع أبن خلدون 


:اجتى مصر عندما سمع ان حاكمها ولاه قضاء المالكية . فلقد ائثر عنه قوله 
عندما قدم الحج 792 - 1389 كنا نعد خطة القضاء من اعظم المناصب » 
ولما بلغنا ان ابن خلنون ولى التضاء عددناها بالضد من ذلك ! 


لقد امسى ابن خلدون بعاصمة المماليك متعرفا على بلاط الامير 
الظاهر برقوق » أن الرجل لا يقنع بمخالطة أي كان » ولكنه داب على أن 
يظل «( خالصة الملوك والسلاطين » على حب تقديم الظاهر لضيفه ابن 
خلنون ... 0 


من يدري ؟ لعل ابن خلدون كان يؤمن بالنصيحة التي اسداها السفير 
: القاضي أبو بكر بن العربي فى رحلته حين دخل الى بفداد وتعرف 
بسلطانها : « نعمة المعرفة التعرف بالسلطان » والتشرف به عند التغرب 
عن الآوطان » ونعم العون على العلم الرياسة بالامن والاستيطان : » (1) 


فهل اعنزل ابن خلدون السياسة فى مصر ؟ ... الواقع اننا وجدناه 
هناك ايضا يقوم الى جانب وظيفته كقاض للمالكية بدور السفير المقيم 
الذي ما انفك متعلقا بلاد المفغرب ©» ونقصد هنا بلاد المغرب » ( المفرب 
+الجواني ) على حد تعبير ابن خلدون .. 

أريد قمل أن اعرض الأدوار آلني قام بها كديبلوماسي ماهر » ان ابرز 
. ناحية من النواحي العاطفية التي لم ترحم آبن خلدون ولم يستطع كتمانها 
واعني بها حنينه الى ديار المغرب الأقصى ... لقد مات آبن خلدون وكل 
خلية من خلاياه تشكو الظما الى هذه الديار .. ! 

فقد عنى اخوة لنا باقامة' تمثال كامل له فى احد ميادين الفاضهتية 
التونسية مسقط راسه » واهتم اخوة لنا بوضع تمثال نصفي له بالجيزة من 
مصر حيث آدركنه الوفاة ٠‏ ويفكر آخرون أن يرفعوا له نصبا فى اأحد 
ميادين دمشةقباعتباره مخلصا لها من اسر التئر ٠٠٠.‏ ويخطط الاسبانلاقامة 
تمثال له فى آشبيلية كذلك ... لكن آبن خلدون بما كتب وبما نظم > يظل 


(1) ابن صاحب الصلاة : تازيخ المن بالامامة : نشر © د. التازي ص : 958 -.259 . 
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'الانسان الذي بقى متعلقا ببقعة ليست هي مصر ولا دمشق »2 وليست هي 
تونس ولا تلمسان » ولا اشبيلية » ولا غرناطة ..٠.‏ وانما هي فاس التي كان 
لها اثر بارز فى تنمية معارفه وتفذية عبقريته ٠‏ 

وقد تجلى ذلك الشعور منه أولا فى ملازمته الزي المغربي الذي كان 
.يرتديه وهو كاتب لعلامة بني مربن » ولهذا فقد ظل فى القاهرة متميزا به » 
وبذلك الزي كان يتجمل عندما يجتمع بعزيز مصر »© وبه كان يوم اجتمع 
ايضا مع ملك التتر هه 

انيا ان كنابه الشهير الفقه على شرف السلطان ابي فارس عبد العزيز» 
فهو الذي استحق عنده ان يذكر فى الصلب هو الذي حلى به الديباجة » 
واذا كان الكتاب قد قدم لغير ابي فارس فانما ذلك على سبيل الاتحصاف 
والاطراف ... 


الثا : ولنستمع آليه يحن الى المغرب وهو فى غرناطة يخاطب ابن 
الاحمر بنونية بمناسبة عيد المولد الذي اخذت الاندلس تحتفل به 
اقتداء نالمغرب فلقد كان شعره يفيض تباريح واشواقا الى ديار المغرب.٠ ٠٠‏ 
| وابعا : وسنستمع آلى حديثه مع تيمورلنك وكيف كان ذلك الحديث 
.ينغنتب على المغرب الاقصى وكان ابن خلدون لا يعرف شيئا عن المفرب 
الاوسط.والأدنى'؛ ولا عن الاندلس ومصر » الأمر آلذي تفسره تلك الابيات 
آلتي اسن بها للوزير المغربي مسعود بن رحو وهو يسناذنه الانغلاق : 
ؤوالله ماارمت الترحل عن فلي 2 ولا سخطة للعيش فهو جزيل ! 
ولا رغبة عن هذه الدار » انها سظل على هذا الاأنام ظليل ! 


لقد ظل ابن خلدون - كما اشرنا ب يصير نقفسة محسونا على بلاد 
المغرب ٠٠.‏ وبالمقابل فقد ظلت الدولة المغربية تتفقده فى كل المناسبات» 
أن بالمواصلة وان بالمراسلة » ويتجلى من خلال مذكراته انه لم ينفك 
يكاتب أاصدقاءه ويتققى الاجوبة منهم فى شتى المواضيع بما فيها اخبار 
البلاد ومواضيع الحدثان ٠٠.٠‏ 
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لقد راينا أبن خلدون يهتم فى مذكراته وهو فى مصر - بالغتور الذي 
لاحظ أنه طرأ على العلاقات بين المغرب والمشرق فى اعقاب سفارة الامير 
ابن منقذ لدى المنصور الموحدي ... كما يهتم بعودة تلك العلاقات الى 
سالف عهدها عند ظهور بني مرين ..٠‏ 

كل هذا كان مقدمة اوردها أبن خلدون ليذكر فى وضوح انه لما اتصل 
اغتنم فرصة وصول يوسف بن علي بن غانم شيخ الأعراب (عام 391-793) 
بالمغرب وعمل على اتصاله بملك مصر ٠...‏ وانه أي آبن خلدون تطوع 
واخبر السلطان بمركز المسعوث المفربي المدذكور » فاكرم لقاءه 
وحمله بعد قضاء حجه هدية الى صاحب المقرب .. 
فيها النسج والطيب والفسي ... وقد شكا اليه اخلاد جياد مصر للراحة» 
وايثارها للتنعم بدل الصبر على الاتعاب » طالبا اليه ان ينتقي له خيلا من 
قطر المقف رب ... 

وهكذا وجننا ابن خلدون يقوم بواجب الساقير المقيم »© وقد راينا 
العاهل المفربي ابا العباس احمد بن ابي سالم يستجيب الى ارضاء طلب 
مصر ! فينتقي عددا من الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر ٠٠٠‏ 

ومن الطريف أن نلاحظ آن الملك الظاهر ب وقد استبطا تلقي الجواب 
من المغرب بعث مملوكه قطلوبفا (2و809 ولط (1) بعد أن استشار 
الرئيس آبن خلدون الذي عرفه بالطريق الذي ينغي سلوكه ..٠.‏ 


وقد وماق الميتوت المضرى ال الخرب فو عن ان ادبن نتف 
استكملت » وان المبعوث المفربي يوسف بن علي » على اهية المسير بها عن 
العاهل الجديد أبي عامر .٠.٠.‏ ولا شك آن ( قطويفا ) تحدث لدى مستقليمه 
فى جملة ما تحدث » عن آبن خلدون الذي كان ممروفا جدا بفاس ... 
ولا شك انه حمل ايضا السلام والتحية لذلك الوسيط النشيط ٠‏ 
ل اسم مشهور الاستعمال فى آسيا » مركب من كلمتنين لاو وساف مادا مويق 
ومعناها الفحل > يسمون به تفاؤلا حتى يكون صاحيه قوي البئية سليم الجسم © 


وقطلو بعًا هذا توفى عام 821 © وقد تولى نياية روي ا آيام الظاهمر 
ونيابة الاسكتدرية ايام المإيد . 


وامعانا فى أعطاء مبادرة آبن خلدون ما كانت تستحفه عناية » راينا 
ملك المغرب يفيض من عطائته على الرسول المصري الأمر الذي كان دون 
شك . يعيد الى ذاكرته صورة ابن خلدون وهو يتحدث اليه عن المغرب ٠.٠‏ 

وبعد أن قضت السفارة عيد الأاضحى بفاس أخذت طريقها بمعمية 
الشيخ يوسف بن علي مصحوية بخمسة وتلاثين حوادا من عناق الخيل 
المسرحة الملجمة بالذهب »2 وبعدد آخر من السيوف المحلاة » وخمس 
وثلاثين حملا من اقمشة الحرير والكتان والصوف والجلد المنتقاة من 
احسن هنه الأصناف وو 


ترى كيف يكون شعور ابن خلدون وهو يسمع عن نجاح مساعيه 
الحميدة من احل بعث العلاقات المغربية المصرية بعد طول ركود ؟ وما ذا 
تكون مهمة السفير غير تصفية الجو بين الأطرآاف ٠‏ 

وقد جد فى الساحة المشرقية حدتث ساعد على ابراز شخصية ابن 
خلدون كدبلوماسي كبير وكسفير ناجح وكمغربي صميم ..٠‏ ويتعلق الآأمر 
بظهور التتر فى المنطقة » وانسيابهم فى بلاد الشام » الأمر الذي حرك 
سلطان مصر لوقف الزحف » فى منتنصف ربيع الأول 803 - اوائل 
وبر 1400 ٠‏ 

ولم بجد آبن خلدون مناصا من ارضاء رغية انسلطان الذي حرص على 
أن يكون آبن خلدون ضمن ركبةه٠‏ 

وقد اضطر ملك مصر للعودة للملاد لنطويق ثورة كانت تئنة غيبنه 
وأمسى الموقف حرجا فى دمشق بعد ان اختفى الرؤساء وعميت الأنباء ٠‏ 

وهنا وجعنا ابن خلدون يقوم بدور السغفير ايضا ... ولكنه فى هذه 
المرة لم يسفر عن بني الأحمر او بني مرين ولكنه كان سفيرا! للقضاة 
والعلماء الذين تطارحوا عليه اذ لم يكن غيره مؤّهلا للقيام بالمهمة ٠٠٠‏ انهم 
كانوا يرغبون فى الافراج عن دمشق وفى طلب الآمان من الملك التتري 
تيهور لنك ©#و.هه* 
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ولم تكن تنقصه الشجاعة ليسير الى تيمور وهو يرتدي زيه المغربي 
حيث قدم الى سلطان التتر على آنه القاضي. المغربي » وهنا ستشاهد 
لقطة حميلة من لقاء ابن خلدون وتيمور ٠٠‏ ونسمع عن الحديث الذي جرى 
بين الرحلين وما تبع هذا الحديث من اتصالات متوالية كادت هي الأخرى 
ان تش آبن خلدون آلى بلاط تيمور على نحو نا كان الأمسر بالأمس فى 
قصر اشبيلية! 


لفد اذن لابن خلدون فى الدخول على تيمور وهو مستدفىء بخيمته 
فى أيام الشتاء تلك » وفاتحة ابن خلدون فى السلام واوما آيماءة الخضوع 
وو* وهنا رفع تيمور راسه ومد يده الى ابن خلدون الذي أهوى على 
لثمها ٠.٠.‏ وكانت تلك الاشارة الأولى للرضى .٠.‏ والمؤشر الأول لأخذ 
فكرة عن مرونة السفير. 

وحينئدذ اذن له بالحلوس ٠.‏ وأحضر الفقيه عبد الجبار بن النعمان 
من فقهاء الحنفية بخوارزم ليقوم بدور الترجمة على نحو ما كان من الطبيب 
ابن ؤرزم فى افشتالة ©»»» 


ساله تيمور من آين جاء ؟ ولم.جاء ؟ وهنا سممنا مرة اخرى عن 
اعنزاز ابن خلدون بمفربيته من جهة ووفاته للمماليك الذين بروا مقدمه من 
جهة ثانية » ولما ساله عن اسرته اجابه بانها توجد بالمغرب الجوآاني ... 
وقد آثار هذا النمت ملك التتر الذي سال عن القصد بنه » لجسا ابن 
الني اختارها كوطن اصلي ينتسب آليه ووه 


وقد وجد ابن خلدون متعة كبيرة فى تقديم معلومات لتيمور عن طنجة 
وعن سيتة وعن فاس وسجلماسة التي كان يهتم بها الملك التتري باعتبارها 
قواعد البلاد » ويظهر أن ابن خلدون كان بارعا فى : تقديمه للعواصم المغربية 
٠.٠.‏ وأن حدييه عن بلاده كان مشوقا لدرجة ان تبمور طلب اليه أن بعد له 
دليلا مكتوبا عن أقاصي البلاد وادانيها » جبالها وانهارها » ام وامصارها 
حتى اكانه يشاهدها على حد قوله ٠.٠٠.‏ 


سنلطان الثر الذي رايناه غلاوة. على هذا يدعو المواطن المفربي لتناول 
طفام ( الرشتة.) معه 6 وهي صحن .يتقن اهل الشام الى الآن تحضيره +٠٠.‏ 


أن على السغير أن يغرف كيف نؤدي الشكز على ما يتناوله من طعام 
وشراب وما يقدم له من عظر وطيب ٠.‏ وأن على السفير ان يعرف كيف 
يتصيقا المناسية لاثارة حديث ما من الاحاديك حتى يستفيد من ذلك لقفاء 
الفرض الذي من اخلهة خضر ..٠‏ ! 
وكذلك كان ابن خلدون .٠.٠.‏ فقد اكل وشرب واستطاب واقبل على 
الحديث مع تيمور بواسطة الفقيه عبد الحبار ٠.٠‏ أله > حسب تجار ب». 
سنين أن يقابل هذا الزعيم .! كان حوارا طريفا بين العلامة المغربي والزعيم 
التتري ... لم يقطعه آلا وصول الاخبار بالتزام القضاة والعلماء الطاعة فى 
مقائلة الأمان الذي 0 لهم بمقتضى وساطة ابن خلدون ٠.٠.٠‏ وهكذا 
فبحت آابواب دمشق ٠‏ 


ولم تامع هذا حهمة اإن اعلدون 2 أفقنا كان اعتال وكات رين جا 
السلطان تيمور الذي كان ما يزال ينتظر منه التاليف الذي طلبه اليه حول 
بلاد المغرب ... ولم يكن ابن خلدون كسولا ولا بطرا فقد انكب فى بيته 
على تحمير الكتاب الذي بلغ اثنتي عشرة كراسة ترجمت الى اللفة المفولية 
بامر من السلطان تيمور » وبذلك كان مؤلف ابن خلدون اول مصدر كتب 
باللسان التتري - فى علمنا عن تاريخ النقرب ء وهي الحقيقة التي 
ترددها الى اليوم علاقات المغرب بمونقوء 
73 ويزداد ابن خلدون مكانة لدى تيمور فيحضره مجلس فتوى 
للاستشارة فى نازلة سياسية تتعلق بالخلافة الاسلامية » ويتعلق آلا 
بحفيد لبني الصاس ورد يحتج بحقه فى الحكم دون التتر عملا بما قال 
انه حديث مروي ( الامر لبني العباس ما بقيت الدنيا )») ٠٠‏ وقد اكد ابن 
خلنون ان الحديث غير صحيح ٠٠.‏ واغتئمها فرصة ليقدم غرضا عن تلقل 
الحكم آلى بني العباس ... لقد انتزع ابن خلدون اعجاب تيمور لنك على 
نحو ما كان من سفرائنا القدامى من امثال ولد عائشة وبن حدو ٠‏ 
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وقد استيقظ ابن خلدون بعد هذه المؤانسات التي انسته فيما 
ورايه ؟»» استيقفك ليبعرف شيزا عن غده و٠‏ آن الأبام تسلمه الى ليال » 
وما تلك كل آمانيه التي يرتقبها ..٠.‏ فليشعر تيمور لنك بها من شانه ان 
صدر ما يعني به الدبلماسيون » وهكذا قرر ان يقدم لتيمور هدية ... 
فانتقى مصحفا حسن الخط رائع التجليد » وسجادة انيقة ونسخة من 
قصيدة البردة اضافة الى اربع علب من حلاوي مصر ... 


وقد وقف تيمور اكبارا لابن خلدون عندما رآه مقبلا مصحوبا بالمساعد 
الذي يحمل الهدايا ... ووضع تبمور المصحف على راسه وتئاول السجادة 
وقبلها ..٠‏ ثم ساله عن البردة ها هي ..٠.‏ وكانت فرصة لابن خلدون ليقدم 
ناظمها على انه مغربي الاصل الأمر الذي يفسر ولوع المغاربة بانشادها مع 
الهمزية فى مثل تلك الأيام الربيعية التي تعتبر ايام مولد . 


ولم يلبث » بعد أن تناولوا الحلوى » أن آستاذن سلطان التتر ليكاشفه 
بانه هنا غريب مرتين » فهو أولا بعيد عن وطنه المغرب » وهو ثانية بعيد عن 
بؤنس غربته » فساله السلطان معا بريعه بالضبط » ولكن ابن خلدون كان 
محتارا فى آمره » فطلب الى السلطان أن ينوب عله فى التفكير والتدبير ..! 

وهو الآمر الذي استنعي من تيمور أن يطلب الى ابن خلدون ان يلتحق 
بالمعسكر ربثما يجتمع به مرة اخرى بعد تبييت الرآي ..٠.‏ 

ولم ينس ابن خلدون ‏ وهو على هذا الحال من الضيق ان يفكر 
فى المخلفين الذين وردوا مع ملك مصر من القراء والموقعين واصحاب 
الدواوين والعمال ٠‏ 1 

« لقد صاروا آليك يقول ابن خلدون مخاطا تيمورلنك - والملك 
لا ينغي ان يغفل عن مثل هؤلاء » ... فقال له تيمور : وماذ؟ تريد لهم ؟ 
فاجابه : مكتوب امان ... فامر تيمور بكتابة المرسوم فى الحال ! 
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وهكذا نجح ابن خلدون فى هذه الوساطة الجديدة التي تعتير أيضا 
من أدق الوساطات وأكثرها جرأة .. 


ويظهر آن تيمور للك أراد أن يكافيىء أبن خلدون على هديته ولكن من 
دون ما ان يشعره بامتنان عليه ٠ . ٠‏ فساله هل ما اذا كان يقبل بيع بغلته ؟ 
ولكن ابن خلدون الذي لم تفارقه المجاملة الدبلوماسية الني عرفتها له 
الأيام » اجاب تيمور : مثلي ‏ ايدك الله ب لا ببيع من مثلك ! انما أنا اخدمك 
بها وبامثالها. 1 


وقد شعر تبمورلئك بأآن ملطق البيبع والشراء لم يكن لاثقفا باين 
خلدون » فاكد له عن نبته فى المكافاة » ولكن ابن خلدون قال له : وهطل 
بقي احسان وراء ( ما احسن به بعد أن احله محل خواصه » ؟ ! 


ويتعرض ابن خلدون لامتحان اخير كان أاشبه بمغامرة منه الى محاورة» 
ساله اخيرا تيمور وهو يودعه : هل ما اذا كان يقصد مصر ؟ فاحابه ابن 
خلدون لب ولكانكما يضع نفسه رهن آشارة تبهور 0٠‏ سه 5 رغمتي »© آيدك 
الله » انما هي أنت » فان كان السفر الى مصر فى خدمتك فلعموالا 
أقمت هنا ٠.٠.٠.‏ وكن السلطان أحابه : لا ٠.٠.‏ بل تسافر الى أهلك وطلب 
الى آبنه أن شيع المبعوث المغربي الذي وحنتاه بميص بعد أيام 5 


لا اريد أن آدخل هنا فى المقارنات والمفارقات ببن موقف أبن خلدون 
منعرض ملك قشتالة عليه بالأمس » وبين موقفه اليوم وهو يعرض نفسه 
على ملك التتر ٠٠٠‏ فان الفرق بين الظروف والاأشخاص واضح » ولكن 
المهم آن نعرف ان اتصال آبن خلدون بتيمور لنك لم يمر دون تعليق» 
وهكذا فحتى يقوم أبن خلدون بدوره كسفير متطوع لبني مرين » رأيناه 
يتوحه بتقربر الى العاهل المغربي أبي سعيد بخيره فيه بظروف الحادث 
ويعرفه بتاريخ التتر ونشاتهم » وبما دار بيئه وبين السلطان تيمورلئك ٠‏ 
ويبعو آن التقرير كان جوابا عن كناب سابق من سلطان المفرب لابين 
خلدون » وقد كان من أهم ما احتوت عليه الرسالة ما يلي : 
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(.. وان تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك فهي بخير والحمد 
لله » وكنت فى العام الغارط توجهت صحية الركاب. السلطاني الى الشام. 
عندما زحف التنر اليه من بلاد الروم والعراق ..٠‏ ونهض السلطان فى 
عساكره لاستئقاذها ٠...‏ ثم قغل راجعا لمصر وتخلف الكثير من امرائه 
وقضاته ( وكنت فى المنخلفين ٠.٠‏ ) وسمعت أن السلطان تبهور سال 
عني فلم يسع الا لقاؤه ٠.٠.٠‏ وحضرت مجلسه وقابلئي بخير واقتضيت 
منه الآمان لأهل دمشق واقمت عنده خمسا وثلاثين يوما اباكره وازاوحه غ: 
على الخلاص من ورطات الننيا ٠٠.٠٠‏ )ع 


وفى اعقاب توصل العاهل المغربي برسالة ابن خلدون بعث سفارة 
هامة لتهنئة الناصر فرج بما تسئى من تطويق الزحف التنتري ... وقد 
اختير لرئاسة السفارة المفربية شخصية مشرقية الاصل على خبرة بتاريخ 
المنطقة وظروفها » هي الشيخ ابو عبد آثله محمد بن نفيس العراقي 
الكرنلائي الذي كان مزود! برسالة اعتماد من السلطان عثمان بن أبي العباس 
تحمل تاريخ آاواسط شعبان 804 - مارس 1402 ويوجد نصها ضمن 
رسائل صبح الأعشى ٠‏ 


فد ذا ليا 


وبعف فاذا ذكرنا ابن خلدون ومعارف ابن خلدون > فيجب ان نذكر 
الى جانب ذلك ان اختلاطه بالناس على مختلف المستوبات. وتعدد مجالسه 
فى شتى المشارب » وتلالاته المستمرة بين الغرب والشرق »> بين افريقيا 
واروبا » بين العرب والعجم » بين المسلمين واليهود والمسيحيين .. ان 
نفكر آثار كل ذلك على صدق تجاريبه ووضوح الافكار لديه » ويجب اذا 
كنا تريك آن نتصور فضل تلك السغارات والاتصالات على مداركه » آن 
نغترض ملازمته لقطر من الأقطار وانطواءه على نفسه فى زاوية من الزوايا 
3-5 فهل سيكون هو ابن خلدون الذي طقت شهرته الآفاق » وهل سيكون . 
ابن خلدون الذي انتزرع اعجاب قادة افريقيا واروبا وآسيا ٠ ٠‏ وهل سيكون 
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ابن خلدون الذي لم يتنزل فى شكواه على نحو ها كان من زميله ابسن 
الخطيب » الذي .رثئ: لذانذ الطعام لاختلال الصحة وفاتعة النسوان لنهاب 
الشباب » وملاحقة الأموال لضعف الآمل والتجمل بالثياب لثياب لتدهور المراج ؛؟ 
وهل نجد فرقا بين ابن خلدون صاحب المقدعة وبين ابن خلدون صاحب 
النغية؟ 

الرباط د عبد الهادي التازي 


5 ادر الند: ا 


آبن خلدون ( عبفم الرجمق ):: 
التعريف بابن خلدون » تحقيق وتعليق محمد بن تاويت الطنجي» 
مصر 1370 - 1951 ٠.‏ 

ل آبن خلدون ( يحيى ) 
ل د الجزائر 1910 . 
أعمال الاعلام 2 تحقيق برو فتصال 2 بيروت 06 . 
درر الفعدة الفريدة و فى 55 الأعيان المفيدة 2 اتقدم : الدكتور 
محمود الجليلي ( مجلة المجمع العلمي العراقي 1965 ) . 
الاستقصطا. 

تت ع ين الصطصادي : 


سد ذه فك لقني مفربي 
أبن خلدون حياته والشائئحة: 2 حامعهة الحزائر . 


- 145 - 


ليا م. . ليان 
معدم ع٠‏ يتين : 
النار سخ الاندلسي 1976 . 
ل ماريمنواريياسي بالاو : 
أاوفاق الهدنة بين قشتالة وغرناطة ©» تطوان 1956 ٠‏ 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية : 
مهرجان ابن خلدون ؛ القاهرة 1962 ٠.‏ 
ل الل اآرزية 
بلاد الشام فى الدثائق الدبلوماسية المغربية ٠‏ : 
الدار المتحدة ست الجامعة الأردنية . 
ابن صاحب الصلاة : تاريخ ألمن بالامامة . 
جم ملستسن تس يتناف 
ابن خلدون وابن عرفة » ( ملتقى الامام ابن عرقة بمدنين 
>كوتىن 1976 ) . 
بن نخست متايسن: 
متاهل الادب المربي 
الروا”_-- -- شع ٠.‏ 


,8069 وها ومويوء7 ذه ودلناهت5 ه] عويبع عمعوقة ال ومملامامى وما : ممهن]ه26]2 .لز 
4 - 153 .م 124 وامتممهنا 
.رماوا" هل والفمواءيزعموع : وناملأقط! وطا : اظلم؟ .لو 
,تمواوا"! هل وألؤمماءلزعمع : لنهلاقككا مقطا : لق8 ,لو 
[ 0 ع هاء ناه 


و مامسانى 


قد تعدد اللفغة والثقافة » وقد تتعدد اثلفة والثافة واحدة» وقد 
تتعدد الثقافة عند ذوي اللفة الواحدة » وقد تكون الثقافة واحدة واللفة 
واحدة . مثال تعدد اللفة والثقافة ما نراه من اختلاف بين المجتمعمين 
المربي والروسي ؛ فاللفة مختلفة والثقافة مختلفة ايضا ٠.‏ ومثال اختلاف 
اللفة مع وحدة الثقافة ما يسود فى سويسرا من قيام لفات مختلفة جنبا 
الى جنب كالالمانية والفرنسية والايطالية مع ما يقف بازاء ذلك من وحدة 
الثقافة السوبسرية ٠‏ ومثال اختلاف الثقافة ووحدة اللفة ما نراه من 
انتشار اللفة الانجليزية فى بقاع مختلفة من العالم » كامريكا وكندا وجزر 
الهند العربية واستراليا ونيوزيلندة ؛ فكل هذه المجتمعات تتخذ الانجليزية 
لغة لها ولا تمترف لغير الانجليزية بمكانة تقترب من مكانة الانجليزية عتدهاء 
ولكن هذه المجتمعات من التفاوت الحضاري والثقافي بمكان ا يثكر ٠.‏ 
أما وحية اللفة حين تصادف وحدة الثقافة فامثلتها كثيرة لا تكاد تحصى 
فى عالمنا المماصر وفى المائم القديم ايضا ؛ ويظهر ذلك على صعيت 
اللهوجات اكثر مما يظهر على صعيد اللفات ٠‏ ويجدر بنا عند هته النقطة 
ان نشير آلى أن المقصود بالثقافة امر يختئف كثيرا عن المعلومات التي 
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يحصل عليها المرء عن طريق سعة الاطلاع والاخدل من كل فن بطرف ؛ لان 
المقصود بالثقافة هنا المعنى الانثروبولوجي الذي يشمل طرق المعيشة 
والسلوك والتفكير والعمل والماثورات القومية والعلاقات البنيوية بين 
افراد المجتمع وتوزيع الادوار الاجتماعية والوظائف التي يقوم بها الفرد 
طقا للاعتارات التي تسينها الجماعة ٠‏ 


ان النظرة. العابرة الى وحدة اللغة مع اختلاف الثقافة ( انجلترا 
وجزر آلهند الغربية ) قد تطرح علينا سؤالا حول امكان تعبير اللفة الواحدة 
عن ثقافتين مختلفتين . أو فلنقل ان شئت هل تكون آللغة المعبرة عن 
قافة الامريكيين أو الانجليز هي نفسها الني تصر عن ثقافة سكان جزر 
الهند الغربية مثل جميكا وترينيداد ؟ ليس من الصعب ان نجيب على هذا 
السؤال » لانه لا يحتمل فى ضوء الحقائق السائدة الا حوابا واحدا ٠‏ ان 
اللفة التي تعكس رؤية الانجليز أو الامريكيين للعالم لا بد ان تختلف بطريقة 
ما عن الصورة الاخرى لنفس اللغة ؛ وهي الصورة آلتي تعكس رؤية سكان 
جزر الهندا الغربية 'للعالم * . تثك'هي الحال مع وحدة اللغة وتعدد الثقافة 
واختلافها باختلافق الاقاليم التي تفضلها القارات والمحيطات . فما بالك 
اذا بتمدد اللفة ؟ خيثما تعددت اللفة ( أو بصارة اخرى حيثما كان هناك 
ازدواج لفوي لدى الغرد أو المجتمغ ) توقمنا ازدواجا فى الثقافة » اما كليا 
.كما فى الحالة الاولى ( اختلاف اللغفة واختلاف الثقافة ) واها جزئيا كما فى 
الحالة 'اثثانية ( اختلاف اللغة دون الثقافة ٠)‏ 


:ومن دواعي التامل أن ازتباط اللغة. بالثقافة ( بمعناها الانثروبولوجي 
السابق ) يجعل انطباغات الغرد الناشنئء ء فى ححيط ألغة ما عن المنجتمفات 
الاجنبية عن الفته “الطباعات مقولبة' تضدق. على المجتمع فنئ عمومه بقطع 
النظر عن الاختلافات القردية بين “ازناثه “ثم:انه ‏ يجطل: الافكاز:والاحساسيس 
المننية على هله القوالت هقولنة: بثفسن: الطريقة ٠.‏ : وبذكئك: يسهل علينا ان 
نجد فردا من مجتمع بعبئه يكن احسابن] معينا لمجتمع آخر باكمله » كان 
يعنجب بهذا المجتمع أو يحتقره أو يود أن تكون قه.زوجة من بناتنه 2 ولا 
بفرق. فى هذا الاحساس ( اعجابا كان أو اختقارآ ) بين .فرد من ابناء هذا 
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المجتمع وفرد آخر » ثم هو لا يبني حكمة آيجابا او سلبا بالضرورة على. 
تجرية شخصية مباشرة » ولا على مخالطة سايقة لابناء هنا المجتصع 
الإجنبي ٠ ٠‏ والامثئة على ذلك كثيرة » وافربها الينا ذلك الاحساس المتبادل 
بين العرب واليهود 4 أو بين البيض والسود » أو بين الصينيين والروس .٠‏ 
حتى اذا ما تعلم الفرد لف ذلك المجتمع كان ذلك مظنة أن يمبل من افكاره 
عن المجتمع المذكور الى حد ما فينحسر ذلك الانطباع القالبي التركيبي 
شيئا فشيئًا ليحل محله تفكير تحليلي يكشف عن الخزايا والمثالب » ويضع 
كلا منها الى حانب الآخر ٠‏ ومن ثم ينفتح الطريق أمام. تفيير الراي السابق 
لصالح هذا المجتمع أو ضده كيفما تكون الإحوال ٠‏ لهذا السبب يحرصض 
كل مجتمع على نشر لغنه فى العالم ويسلط أساليب الدعاية المختلفة, 
بواسطة لفته الى من تعلموا هذه اللغة » سعيا الى التاثير على المجتممات 
آلاخرى وكسب صدآافتها وتعاطفها ٠‏ 


واذا زاوج فرد واحد بين لغنين فلا به أن تكون احداهما غالية على . 
الاخرى » بمعنى أن تكون واحدة منهما ادخل .فى نفسه واكثر ارتباما. 
بتصيراته الانفعالية وتفكيره الصامت » بحيث يعدهما الفرد فيما بينه وبين. 
نفسه لفته الاصلية الاثيرة عنده » ويرى الاخرى تالية لها فى النفس حتى. 
ان سسقتها فى .الامهتمامات العملية كالارتباط ببناء. مستقبل الفرد مسن. 
الناحية المهنية مثلا ٠‏ ولقد اصبحت ظاهرة الازدواج اللفوي فى يومتا 
هذا اكثر انتشارا مما كانت في أى.يوم عضى .. ومما اعان. على انتشارها 
ما نرآه من تقدم وسائل الاتصال. بين أرجاء العالم حتى أصبح العام فى 
وقتنا الحاضر اشبه بمجتمع واحد تتعدد فيه اللغات ؟. وبدا واضحا للعيان 
أن الذين يسعون آلى أن يكونوا.مواطنين عالصيين. فى تزايد مطرد لعلمهم بان 
الوصول الى هذه الفاية يمود على الفرد بفتح آفاق الفرض الثمينة التي 
لا تتحق مع الاقتصار على لغة واحدة . وهكنا يحاول الفرد أن يجمع لغة 
الى لفته واضعا نصب عينه أن يتعلم اللغة التي. تعينه على الوصول آلى ما 
بريد » وهكذ١!‏ تخضع اللغات للمفاضلة قبل الاختيار ٠.‏ وكما كان التقدم 
الهاتل فى وسائل الاتصال عونا على آيجاد ظاهرة الازدواج اللفوي اصبح 
عونا على. انتشارها وتحسين مستواها والوصول .بها الى معارج من الاتقان. 
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لم تطمح ليها فى الماضي . ذلك بان سهولة الاتصال تجمل تعلم اللغات 
واتقان استعمالها امرا ميسورا اذا اخذنا فى اعتبارنا ما جد من الطرق 
المتقدمة ( سمعية وبصرية ) فى حل تعليم اللفات ٠.‏ ولاول مرة فى تاريخ 
تعليم اللغات الاجنبية تصبح لفة اجنبية بعينها بفضل هذه الطرق هي الفاية 
والوسيلة فى وقت معا » اذ يحتم البرنامج على الدارس أن يتعلم هذه اللفة 
بواسطة اللفة نفسها من خلال الاستماع والمشاركة الايجابية ٠‏ 


ما المقصود بالازدواج اللغوي »© وما العوامل التي يعتد بها اللسانيون 
فى فهمهم لفكرة الازدواج ؟ دعنا ننظر فى تمريف عالم اللسانيات 
الامريكي كفاءناصسمها8 فى كتايه عوديهممة ‏ (ص 56). 
قال بلومغيلد أن « الازدواج اللفوي هو القدرة على استعمال لغتين كما لو 
كانت كل منهما اصلية )) ولكن على هذا التعريف عددا من المآخذ اوضحها 
يتصل بالقيد الاخير من قيود هذا التعريف » اذ ينص هذا القيد على قياس 
اللفتين مما بمستوى اا ٠.‏ فالقدرة الني يعتد بها اللسانيون فى مجال 
الازدواج اللغوي قدرة تلبتي على تعود الاستعمال بتجاوز شحذ الجهود 
والتفكيي والمعاناة فى بناء ال الجملة . فاذا قلنا ان المقصود بالاصالة هو هذا 
النعود فان ( النعود » ايضا لا يخلو من بعض الفموض » لآن فكرة التعود 
تهمل اعتبارات هامة فى الاستعمال كصحة الجملة ومناسيتها والطلاقة فى 
استعمالها . والذي يصدق على الازددواج صائح بنفس القدر على تميد 
اللفات 0 فكما بوصف صاحب اللفتين بانه ادنهدنان8 يوصف 
ضاك: اللفات المتعددة بانه اانا او أملوراه]_ 
وكذلك بوصف المجتمع بالازدؤاج كما يوصف الفرد » غير اننا يجب ان 
نغرق فى آلفهم بين مشكلات الازدواج اللفوي عند الفرد ومشكلاته لدى 
المجتمع . ولدينا العديد من الامثلة نتمكن بواسطتها أن نفهم مشكلات 
المجتمع ذي اللغتين أو ذي اللفغات المتعددة ٠.‏ فالمجتمع الكندي فى 
امريكا الشمالية يستعمل اللفتين الانجليزية والفرنسية » والمجتمع 
الباراجواني فى آمريكا الجنوبية يستعمل اللفتين الاسبانية والباراجوانية» 
والمجتمع السويسري فى اوربا يستعمل الالمانية والفرنسية والايطالية » 
والمجتمع البلجيكي يستعمل الفرنسية والظمنكية ء والمجتمع 


التشيكوساوفاكي فى شرق اوربا يستعمل التشيكية والسلوفاكية 2 
والمجتمع النيجيري فى افريقيا الغربية تكثر فيه اللفات واهمها الحاوسا 
والفولية واليوربا والايبو والكانورية وآكالابارية » والمجتمع الهندي في 
آسيا يتكلم 845 لفة أهما الهندية والاسامية والينفائية والكوجيرانية 
والمراثية والكشميرية واللبنحابية والسندية والسنسكريتية والاوردية 
والناملية والاوريانية وغيرها ٠‏ وفى كل هذه المجتمعات معاناة لمشكلات 
تعدد اللغات وهي مشكلات تزيب حدتها أو تقل بحسب نصيب كل مجتمع 
من الحضارة ٠‏ على ان أهم هذه المشكلات على الاطلاق مشكلة تند 
الولاء اذ يصبح الازدواج فى لالفة أزدواجا فى الولاء ويغرض على الغفرد في 
كثير من الاحبان أن يختار ببن ولاته للطائفة وولانه للمجنمع فى عمومه ٠‏ 


أما لدى الفرد فان المشكلات تبدو فى صورة اخريى . ومع أن 
الزمان لا يعد حدا من حدود تعريف الازدواج عنب الفرد يمكن النفريق بين 
انواع من الازدواج بحسب الطفولة واليفاع والبلوغ > كما يمكن التفريق 
بحسب المكان أو الاماكن التي تعود الفرد فيها على استعمال اللفتين » ثم 
بحسب ها آذا كان الاستعمال عاما أو مفيدا بدور اجتماعي خاص يوؤديه 
الفرد كأن يكون معلما ولفة التعليم اجنبية مثلا . وكذلك يمكن التفريق 
بين نوعين من انواع الازدواج : أحدهما تتوازى فيه لغنان وتثقافكان » 
والثاني تجتمع فيه اللغتان على ثقافة واحدة » وتخنص كل منهما بادوار 
خاصة يؤديها الفرد فى نطاق هفه الثقافة ٠.‏ ويغفلب فى هذا النوع الاخير 
من الازدواج أن يؤدي تداخل اللفتين ( اذا صح أن نستعمل مصطلح اين 
جني فى هذا المقام ) لاشتراكهما فى ثقافة واحدة تقرب ما بينهما فى 
الاستعمال . وهكذا نجد السويسري الالماني مثلا يسهل عليه التفاهم مع 
سويسري فرنسي أو ايطالي اكثر مما يكون تفاهمه مع الماني غير سويسري ٠‏ 
هذا بالنسية للغة التخاطب بالطبع » اما بالنسية للفة الادبية فان آالامة 
الالمانية هي مرجع الاستعمال الادبي فى نظر السوريسري الالماني »> وهي 
التي يقاس الادب بمعايبرها » وبنفس العين ينظر السويسري الفرنسي 
الى آلامة الفرنسية » والسويسري الايطالي الى الامة الايطالية ٠‏ والنتيجة 
الني لا بد منها لهذا الوضع ان تتسع الهوة بالتدريج بين لغة اكلام ولفة 
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الادب. لدى. طوائف السويسريين » لان معابير الكلام محلية ومعابير الادب 
تفرض عليهم من خارج يلادهم. ٠‏ 


ومن_الازدواج نوع سيمى ديجلوسيا . . دأمماوز... “هو ما سبق ان 
اشرنا اليه: من وجود مستويين متكاملين من: مستويات..للاستعمال اللغوي 
لدى. الفرد الواحب سمى أاحنهما الدارج ويسمي_الثاني. الفصبيح ء. وذلك 
كالموقف الذي نسيناه منف قليل الى الفرد السويسري الإثماني ‏ وهو 
الموقف السائد ايضا فى عالمنا العربي المعاصر. ٠‏ ويعتمك هذا النوع من 
الازدواج على .اتحامين متعارضين احدهما _جامع وثانيهما :فارق. ٠‏ قاما 
الاتجاه الآول فهو الميل الى المطابقة الذي يجمل الفرد يسعى الى أن يكون 
كلامه خاضعا لنفسى المعايبر التي يخضع لها كلام من حوله » لآن هذه 
المطابقة شرط فى الوصول الى التفاهم المشترك » والى ايجاد رابطة 
لغوية ترتبط بين افراد مجتمع تعددت فيه اللهجات . فاستعمال الفصيح 
هنا يربط بين أبناء الجيل الواحد » ويربط. بينهم وبين الاجيال السابقة 
واللاحقة من المجتمع . وأما الاتجاه الفارق فهو الاتجاه الى تاكيد هوية 
محلية معيئة تعبر عنها لهجة دآرجة » فى مقابل هوبات محلية آأخرى تعبر 
عنها لهجات آخرى من هذه اللغة تنوزعها انحاء الرقعة الجغرآافية التي 
يحبثها المجتمع . والمعنى الوحيد الذي يكشف عنه هذا النوع من 
الازدواج (الديجلوسيا ) بالنسسة للفرد هو أن الشكلين الاستعماليين 
المفكوربن ( البارج والفصيح ) تقاسمان الادوار الني يؤديها الفرد 
في المجتمع م. فتصيج ثمة ادوار يؤديها الفرد بالدارجة كما فى حياتنه 
الإسرية مجلا > وادوار. إخيوى بؤديها بالنصحى. كالكتاية والخطابة والتعليم الخ» 
بحيت .لا ينغرد :اشكزييل ين هذبن ينشاط الفمرد الواحب ٠‏ وشرطه 
(.الديجلوسيا ). التوآزن. بي الاستعهالين .وعم التناضن بيئهما » ولمل 
هذا هو السر فى عبارة.بلومفيلهر الوارية .فن : التعريفب_:.( كها لو كانت 
اصلية )) ٠‏ ولكن الذي ينبفي_مع ذلك إن,نشير اليبه هو ان الموقف 
الازدواجي موقف يتنافى مع الاسبتقر إن:بالنسية .لتوازن اللغتين »© آذ قد 
تجد فى أى لحظة ظروف. تدعو الى. الإبخلال بهذ!_التوازن لناثيرهها على 
مجرى حباة الفرد كالهجرة والتقلبات .السياسية والإجتماعية .. وقد يدعو 
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الموقف الازدواجي آلى ايجاد نوع من التوتر الاجتماعي بين طوائف 
المجتمع كما فى الهند ونيجيريا ٠‏ 


.وليس معنى القول بالنوازن بين اللفتين فى حالة ( الديجلوسيا ) انه 
يمكن. ان يوجد تساد دقيق فى مجال تمكن اللفة من النفس بالنسبة للغتين 
علي لسان الفرد » فذلك امر يتعذر وجوده كما يتعذر قياسه . ولكن توجد 
حالات تقترب من النتساوي يتضاعل فيها الفارق بين اللفتين على رغم من ان 
احداهما ما تزال تتغلب على الاخرى » اما لانها وعاء لمعظم تجاريه أو 
لاهمها » أو لكونها لفة خلطائه الدائمين وشركائه فى حياته الخاصةأو لكونها 
اللفة آلني يقرا بها اكثر ما يقرا ٠‏ ولبس من المستحيل على الفرد مع ذلك 
أن يكتسب لغتين فيتمكن منها كما يتمكن ابناؤهما منهما » ولكن المتعتر هو 
دعوى التساوي البقيق بين اللغتين سليقة واستعمالا ٠‏ ومن المستحيل 
ايضا أن نقيس القدرة النسبية لدى صاحب اللفتين فندعي آنه أقدر على 
استعمال احداهما منه على الاخرى » بحيث ندعي أن أحداهما أوفل فى 
ملكنه أو آيسر على اسلة لسانه » لان قياس هذه القدرة يتجاوز فى أساسه 
مجرد حساب كمية المفردات التي يعرفها الفرد من كل من اللغتين » أو 
احادة النطق أو الطلاقة فى اكلام » لان هناك امورا اخرى تتندخل فى أجراء 
هذا الحكم » منها مثلا اسلوب الاستعمال ( الكلام أو الكتابة » العلم أو الادب 
أو مجرد. الاتصال العادي الخ ) ومكان الاستعمال ( البيت او السوق أو 
المدرسة الخ ) والميل النفسي الى احدى اللغفتين اكثر من الاخرى » 
بحيث يفضل الفرد أن يستعملها فى حيانه اليومية مع الاقربين اليه ٠.‏ كل 
أولنك يصلح أساسا للقياس » ومن ثم يصبح القياس الدقيق عسير 
اليثنال ٠.‏ 


واذا كان ذلك كنلك اصمح من المطلوب أن يكون القرار اعتباطيا أو 
موقنا أو متسدا او مشروطاءوذلك لما ذكرناه من أنالازدواج أمر غير مستقر 
قد ينغير الوضع معه سيب الهجرة أو الانقطاع عن بيئة معيئة أو لسبب 
عاطفي كتقلب العلاقات وتحول الولاء ٠‏ ومع أن هنه الاسباب المذكورة 
يمكن ان تخضع للتحديد بحدود الزمان والمكان لا يترتب على هذا التحديد 
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سهولة القول متى بدات أحدى لفتي الفرد تخضع للتغفبير بحسب موقف 
الفرد منها واتجاهه النفسي اليها ٠‏ أما ما يمكن حسابه وتحديله فهو 
الانتقال من احدى اللفتين الى الاخرى ( او انتقال اللسان كما يسميه ابن 
جني فى الخصائص ) كما نشاهد من أحوال المهاجرين من بلد الى آخر 
ذي لهجة مختلفة أو المهاجرين من البادية الى المدينة لان هؤلاء يطمحون 
الى اكنساب هوبية حضرية تمنحهم القبول فى المجتمع الجديد فيكون 
( انتقال السنتهم )) عونا لهم على تحقيق هذه الفاية ٠‏ 


يقولون ان اقرب اللغات الى نفس الفرد أولها اكتسابا » ولكن من 
الصعب أن نختبر صحة هذا القول ونتحقق من صدقه او كنبه » وذلك لما 
اشرنا اليه من صعوية البت فى الاحكام التي تتعلق بالعواطف . غير أنه فى 
ظروف خاصة مثل فقد اقفدرة على الكلام يظهر ان درجة فقد القدرة على 
اكلام باحدى اللفتين تساوي درجة الفقد بالاخرى اذا كانت اللفتان 
متساويتين فى نفس الفرد عند حدوث المرض ٠.‏ أما اذا لم تتساويا في 
نفسه فاقربهما آلى النفس أكثر مقاومة للفقد فتصبح عناصر هذه اللفة 
آخر ما يفقده الفرد علد المرض واول ما يسترده عند المرء ٠‏ ومن المعناد 
أن تكون هنه اللغة المتفلبة على اختها فى نفس المريض اكثر اللفتين 
استعمالا قبيل الاصابة بالمرض » وأن تكون ايضا لفة المجتمع الذي 
برتبط به المريض: ارتباطا اونق ».مع قطع النظر عن الترتيب الزمنىي 
لاتتساب اللغتين . وما دآم تغلب لغة على اخرى فى نفس الفرد لا يمد 
ثابتا من نوابت بناء الحكم على ظواهر الازدواج » فان الوضع الذي تسود 
فيه احدى اللفتين قد يتفير لصالح الاخرى »© ويمكن أن تتقلب الامور 
بحسب هذا التغير عدة مرات فى حياة الفرد الواحد . ولكن ذلك على 
رغم امكانه بعيد الاحتمال نظرا للرابطة الوثيقة بين لفغة الفرد وشخصيته » 
وما دام تغير الشخصية بعيد الاحتمال فهذا النفغير الآخر بعيد الاحتمال 
مثله ٠‏ ومن آالملاحظ ان أقل اللفتين اهمية عند الفرد تتمرض للتدهور 
والضعف اذا لم تستعمل ٠‏ 

وليس من المحتمل أن يكون الازدواج اللفوي راجما الى اكتساب 
اللفتين فى عهد الطفولة » ولعل التساوي بين اللفتين فى التمكن من نفس 
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الغزد لا يتوفف على ذلك أيضا . ويرى كثير من اللسانيين أن التقدم الذي 
يشهده تعليم اللفغات فى وقننا هذا وسيلة من وسائل خلق ظروف الازدواج» 
فمن تعلم قدرا كافيا من لفة اجنبية يجعله قادرا على استعمالها لفرض من 
اغراضه فهو مزاوج . وهنه الملاحظة ولا شاك عظيمة الاهمية بالنسية لمن 
يتصدى لتخطيط تعليم اللفة الثانية تعليما يرمي الى غاية شمولية تستخدم 
بها اللغة الثانية فى مختلف الاغراض ( كتعليم العربية الفصحى لاطفال 
العرب ) . ومعنى هذا أن تعليم اللفة الثابية يحرص على الوصول الى 
مستوى يصبح عنده التلاميذ المجدون مزاوجين ٠‏ ولهذا الغرض أهميته 
الحيوبة لدينا وآن قلل بعض اللسانيين التطبيقيين من جنوه فى 
مجتمعاتهم بحيث راوه لا يستحق كل ما يبذل من حهود فى هذا النوع من 
التعليم » وربما رأوه غاية بعيدة عن الواقعية غير قابلة للتحفيق على مستوى 
جماهير الطلاب المعنيين بهذا الامر ٠‏ ولكل وجهة هو موليها » ومع التقدير 
الكامل لوجهة نظر هؤلاء المشككين يبقى منوطا بهم أن يعللوا لماذا يلفتون 
النظر الى عناصر الغشل فى هذا التعليم ويصرفونه عن عناصر النجاح 
وهي اكثر . فهذا النوع من التعليم يعرف الكثير من حالات النجاح التي 
تثير الاعجاب » وهي حالات يتحقق فيها التوازن بين اللفتين لدى الافراد ٠‏ 


واذا سلمنا بوحود هذا النوازن فى كتير من الحالات كان علينا ان 
نحدد العمليات الذهنية المرتبطة بهذه النتيجة » ثم نحدد ما يمتاز به من 
وصلوا الى مستوى الازدواج غير غيرهم ممن اخفقوا فى اكنساب لالفة 
الثانية ٠‏ ولعل الجواب عن هاتين النقطنين يشير الى اهمية وجود الحافز 
لدى الفرد وقوة الرغية فى الاندماج فى مجتمع آثلغة الثانية ٠.‏ فالشخص 
الذي فى جبلته حب الاندماج فى المجتمع الآخر بحيث يتسق معه ويتحد 
بافراده ويشتاق الى اكتساب ثقافته وطرق معيشته وآاتجاماته فى الحياة 
لا بد أن ينعكس حماسه ورغبته على موقفه من اللغة الثانية فيسعى آلى 
الوصول آلى ما يريده من آتقانها واكتساب المهارة فى استعمالها لان ذلك 
طريقه الى آلفابة المنشودة . أما الفاشلون فى الوصول الى الازدواج 
فاولتك اصحاب الاتجاه المحافظ على الشخصية القومية والحريص على 
الانتزام بها وبما يحققها من سلوك ٠‏ ولقد يرى هؤلاء فى طرق اللفة 
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لجديد ( نطقا وتركيبا وتصورا واسلويا ) عناصر: طفيلية على الشخصية 
ا وعلى الثقافة الوطنية. فيتصبون دون وعي منهم لمقاومة اتساب 
اللغة الجديدة. حتى ان سعوا. بوعيهم آلى تعلمها. وضحو؟ بالوقت والمال 
لهنه الغاية . 


ذلك شان الغرد ٠‏ فهل يمكن ان يقال ذتك عن شعب بأكمله ؟ ما دمنا 
لا ننستزع .فى: ان:الشعهيوب تختلف شخصياتها التي 
تتمشل. فى تراثهت! وفى ثقافتهم ا الحاأضرة أيضاء وان 
الشعوب تحافظ. علن شخصيناتها وتحرص على الابقاء على تميزها عن 
الشعوب الاخرى ع فائ. مما. يجدن ان نشين: اليه ان الشعوب تتفاوت فى 
هذا الحرص وتلاك المحافظة ‏ < فكلها اشن اعتزاز. الشعب شخصيتسه 
المميزة ازدادت مقاومته لنملم اللفات الاجثنية مقاومة غير واعية فيقصر 
دون احسان تعلمها » ولعل هذا هو السبب الذي ا 

ببعض الشعوب الني يصعب عليها تعلم اللفات الاجنبية ٠‏ 


كان اصحاب اللفتين فى الماضي يقاسون انواع ا من الضغفوط » 
ويواجهون عدد من الارتكاسات والاتهامات المتنوعة التي ليس اقلها الاتهام 
بتعدد الولاء وتشعيه بين مجتمعين ٠‏ ومن ثم كان المزاوج يحرص دائما 
على اخفاء حقيقة المزاوحة قدر الطاقة عمن لا يعرفها حتى يحاق لنفسه 
فرصة الاسماج الطبيعي فى المجتمع الذي هو فيه » لان الناس بريحهم 
دائما ان يستطيعوا تحديد هوية من يخاطونه بايسر وسائل التحديد» 
وبضايقهم عدم قدرتهم على ذلك ٠‏ وفى اجادة لفتين بالتساوي ما يحول 
دون تحديد انتماء المخاطب بيسن ٠.‏ اضف الى ذلك أنه آذآ كان من 
المحقق آن هناك : رابطة بين اللقة والشخصية. فان: اتقان لغتين بئفس 
الدرجة يوحي بقيام شخصيتين فى .فرد واجبد ٠‏ ولقد تحامل بعض اصحاب 
اللسانيات التطبيقية انفسهم على اصحاب الازبواج فاتهموهم بالقصور عن 
المستوى العادي فى تعلم المواد غير اللفوية » فادعى يسبرسن مثلا أن 
الجهد العفلي الذي يصرفه المتعلم المزاوج: فى سبيل اتقان لغة ثانية 
يلحق الضرر بقدرته على تعلم الموضوعات الاخرى » وادعى انه لم يحنث. 
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: آن-اصبح متعدد اللفات شاعر؟ وان المزاوج تصاحب قوس له فى قوسه 
. وتران مسترخيان ٠‏ وقال سوبت عمن يتقن عددا من اللفات أنه لن يستطيع 
:إن يدع آبداعا آدبيا ولا ان يساهم فى تقدم الدراسات اللسانية ٠.‏ 


على انه من المستطاع فى ضوه تاريخ الثقافة العربية وغيرها ( فى 
حدود ما نعرفه عن غيرهاً ) أن ندحض هذه المزاعم بانها مشوهة »© وان 
هذا النشوه ذو درجات مختلفة ٠.‏ فلو صح ما زعمه هنان المالمان 
. الفاضلان لصدق على الشعوب كما يصدق على الافراد » وقد سبق ان 
نسمنا الشعوب. الى الازدواج ٠‏ واذا نظرنا الى النسبة الضئيلة لمتصدي 
اللفات بالقياس الى أصحاب اللفة الواحدة فى العالم لوجدنا من بينهم 
عددا من النجوم الزاهرة فى الادب والعلم ٠‏ ويكفي أن نذكر منهم سيبويه 
والفارابي وابا علي الفارسي والبيروني وابن سينا وحافظ الشيرازي 
ومهبار الديئمي ومحمود ساهي البارودي واحمد شوقي . اما من خارج 
محيط الثقافة العربية فهناك ملتون وطاغور وصمويل بيكيت ونوباكوف 
وكثيرون غيرهم ممن آنشا ادبا أو علما بغير لغته الني اكتسيها فى 
الطفولة . 


والواقع أن الازدواج اللفوي يتم باحدى طريقتين يختل ف الامر 
بالنسبة الكل منهما من حيث تاثير الازدواج فى الذكاء والتحصيل : 
الصورة الاولى اتقان اللغة الثانية فى وقت مبكر » والثانية أتقانها فى وقت 
متاخر حتى ان سيقت للفرد محاولة تعلمها فى وقت مبكر . ففي معظلم 
الاحوال بحدث الازدواج عندما يبدا الاطفال من الاقليات اللغوية فى البلاد 
المختلفة يحضرون الدروس فى مدارس الدولة بانتظام فى وقت يجدون 
لغة التعليم فيه هي اللغة الرسمية للدولة وهي ليست لغة أمهاتهم ٠.‏ ومن 
المزاعم الشائعة الانتشار ان الازدواج الناشيء بهنه الصورة يصيح فى 
العادة سببا فى تآخر التلاميف فى التعلم » ويؤثر الى حد ما على لفتهم 
الاولى ٠‏ فاذا اردنا التحقنيق من صدق هذا الزعم أو كذبه كان من السهل 
علينا ان نصل الى حكم نرتضيه بشانه ٠.‏ ويعترف بعض الباحثين المحايدين 
بهذا الصدد ان التلاميذ المزاوجين يحتلون المكان الثاني خلف زملائلهم 
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غير المزاوجين من حيث القدرات اللفوية ( كالقراءة والكتابة والتعبير ) 
سواء فى لفتهم الاولى والثانية » وأن هذا التاخر عن زملائهم لا بد ان 
يلاحظ عليهم ولو فى جزه يسير من حياتهم المدرسية على الاقل ٠‏ ولكن 
يبدو أن هذا التاخر الذي يظل سمة لجهدهم منة سنة أو سنتين بطرا عليه 
التحسن مع مرور الوقت ٠.‏ وعندما يصل التلميذ الى المرحلة الثانوية او 
الجامعية يتساوى اداؤه فى اللفتين جميعا » ثم يضيق عنلده مجال 
استعمال لفة الاسرة فتنتاخر لفته الاولى عن الثانية . وكثيرا ماردد 
المرجفون أن الازدواج يعطل الذكاء » ولكن هذا الزعم ظلل يفتقر الى 
الدليل الذي يؤيده او يضحده » وذلك بسسب كثرة العوامل الخارجية التي 
تتدخل فى قياس الاستدلال وعدم امكان استعباد أي منها ؛ ومن بينها 
كئرة التجارب والاحكام . وان الكثير من القرائن ليقف ضد هذه المزاعم 
كما يشير الى ذنك بعض الباحثين فى هذا الحقل ٠‏ 


أما الصورة الثانية التي يبدا فيها تعلم اللغة الثانية باعتباره موضوعا 
من موضوعات الدراسة فان هذا التعلم بطرا فى مرحلة ما بمد الطفولة من 
حياة التلميذ بحيت لا تزاحم اللفة الثانية الاولى عنده فى فترة اكتنساب 
الاولى . ولا تتتساوى معها فى الاجادة والانقان . ويمكن القول ان هذا 
الازدواج لا يؤثر أى تاثير على الذكاء » غير أن التركيز على تعلم اللفة 
الثانية اذا زاد عن الحد المعقول فاربما آثر على مقدرة الفرد فيما يتصل 
باللفة الاولى . غير ان الفرد الذي يحس هذا الاثر ربما شعر بثقة لها ما 
يمررها آنه سيتمكن من العودة الى حالة التوازن ببن اللفتين عند الحاجة ٠‏ 


ومن الظواهر العامة فى الازدواج ظاهرة التداخل بين اللفتين ٠‏ وربما 
كان حدوث هذه الظاهرة بمفرده سما قويا الكل نقد اتجه الى الازدواج ٠‏ 
فاصحاب كل ثغة حريصون على نقاء لفتهم » وهم يعلئون عن حرصهم هذا 
دون إن يحددوا للنقاء معيار! ممينا يحدده زيادة او نقصا . فهذا النقاء 
فكرة مثالية لا تستند فى تقييمها آلا الى الانحراف او عدم الانحراف عن 
الاستعمال الشائع بين إصحاب اللفة وآن حفل هذا الاستعمال بالعنتاصر 
الدخيلة . لقد حعد النحاة العرب مقياس الئقاء بالفصاحة فى وقت كانت 
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العرببة فيه تحتنضن كشبرا من الكثمات المعربة حتى لقد ورد بعض المعمرب 
فى القرءان نفسه ٠‏ وهذآ التداخل يختلف فى درجته فيبدا بصغفائر اللحن 
وينتهي بكبائر التحريف . ومن اشهر ما رواه تاريخنا من أمثلة التداخل 
انتشار اللحن فى صدر الاسلام ونتائج حرعة الترجمة فى العصر العباسي. 
ومن الاسباب الداعية الى التداخل تباين الخلفية الثقافية للفتين بحيث لا 
تشتمل احدى اللفتين على هفردات تقابل المفردات فى الاخرى » ومنها 
كذلك اساءة تعليم اللفة الثانية » والكسل وعدم مقاوهة الاخطاء وتصحبحهاء 
ثم أن الانحراف عن الجادة قد يحدث لدى المزاوجين دون وعي منهم ولو 
فى اقل اللغتين اتقانا على الاقل » كما آن الجهل قد يكون سببا فى الخطا 
حتى من جهة صاحب اللفة نفسه بله الاجشي »© ولعل ذلك الفهم هو الذي 
جعل عبد الله بن ابي أسحاق وكذلك عيسى بن عمر يطعئان على العرب 
أصحاب السليقة . على أن التداخل بين الدارجة والفصحى من نفس اللفة 
آاخف وقعا من التداخل ببن لفتين مطختلفتين »> لان الدارجة والفصحى من 
لغة واحنب متقاريتان نظاما ومعجما » ومن ثم على كل منهما آن تراب صبعا 
ياتيها من تداخل الاخرى معها » فتقف بين تاثير الأخرى فيها موقفها من 
ظاهرة الانتساع أو الترخص الني لم يعترف بها ابن ابي اسحاق ولا 
اعترف بها البصريون من بعده ٠‏ 


هذا هو شان الازدواج مع الفرد » فما بال الازدواج بالنسبة للشعب 
باكمله ؟ لبس هناك من شك فى أن كل بلد بهمه أن يكون بين آبنائه من لهم 
ازدواج لغوي » بمعنى انهم يتقئون بعض اللغات الاجنبية اتقانا يمكنهم من 
استعمالها فى خدمة الصالح الوطني ؛ وربما أهمه كذلك أن يكون بين ابناته 
من لهم ازدواج ثقافي » بمعنى انهم على معرفة بثقافة هذا الشعب الاحشي 
أو ذاك معرفة جيدة » والاسباب واضحة ما دام هؤلاء الافراد يعتيرون هم 
النوافف التي يطل منها شعبهم على #افات الشعوب الاخرى ٠‏ ولكن هذا 
شيء وانقسام المجتمع الوآاحد الى مجتمعين لغوبين شي آخر تماما . 
فبعض البلاد المزاوجة كسويسرآ مثلا ربما حافظت على استقرار الاوضاع 
فيها بواسطة احترام لغاتها جميعا » ومنح كل مجتمع لفوي فيها حق 
استعمال لغته فى الشؤون المحلية » أما فيما يتصل بشؤون الاتحصاد 
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السويسري فقد جعلت اللفات كلها لغات رسمية . وفى مقابل هذا المثال 
الناجح نرى كثيرا من البلاد التي بها ازدواج لفوي لا يستطيع المحافظة 
على الاستقرار الداخلي » لان الولاء للمجتمع: الطائفي الاصفر الذي تربيط 
بينه احدى لغات البلاد ربما طُغى فى بعض الحالات على الولاء الوطني للبلاد 
فى عمومها . يحدث هذا بالطع عند تكوين وحدة سياسة من عند من 
المجتمعات اللغوية والثقافية » كما يحدث عند وجود هجرة على نطاق 
'واسع من مجتمع لفوي الى مجتمع آخر . هنا تصبح كل طائفة لغوية على 
ذكر من اختلافها عن المجموعات الاخرى كما فى الهند ونيجيريا مثلا ٠.‏ 


الرباط د. تمام حسان 


اه 160 هه 


بين برح الجوى ويرد اللقاء 
نهل القلب من حميا بهادا 
فاتتشى من رحيقها » آه منها 
هي روق القصيد تختلب اللب 
هي سحر آلييان من كل فن 
هي » من دون ذا وذاك » ذمام 
ليس معناه غير انا » وان شط 


4# 


مسسسم 


بالاشقاء صفوة النبلاء 
رت » خنفافا » ملائك الدسهماء 
كم زكت كاسها بفرط احتساء 
ب قوافيه مثل حور وضاء 
عبقري سما الى الجروزاء 
قائم من محبة واخاء 
ت بنا الدار » اقرب القرياء 


نب 


() القيت هذه القصيدة فى هادبة المثاء التي أقامها السيفد الحاج محمب ابا حنينى 


وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية بمناسسبة الاسبوع الثقافي الكويتي المنظم 
بالمغرب من 12 مارس 1979 الى 17 مله . 
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قيل : هذا الكويت كالفجر وافى 
فلت » اهلا بالفجر بشرا وبشرى 
نتملى الضياء فى الأوجه السم 
قيل : هبت من الخليج نسيما 
قلت » نفح من طيب اهلي هذا 
هب من دارنا هثاك فادرغنتى 
أي نفح من الطيوب كريم 
من مفان لنا بها خير مثلوى 
من عرين هو العرين اذا ما آلا 
من ملاذ للعرب كان ويبقى 


* 


كم تفنى المحيط وجدا وشوقاا 


آه كم لاح عبر موجهما الثثلا 


فليعد للزمان سيرته قب 
ليس ما بين ذا وذاك وشيج الممب 


ان بين الكوبت والمفرب الاقف 
احكم الضاد صنعها .. انما الضا 
ورعاها من المروبة راع 
فليدم ها هنا وثمة حصتلا 
فى حمى الخالدين من رسل آالفكف 


زاهر النور » زاهي الأنناء 
ورواء > اكرم به من رواء 
ر » الا ها اجله من ضياء ! 
ت فعطرن سائر الاجواهء 
فى فؤادي نشقته .. فى دماتي 
للمشوقين » وبحه ! كل نائي 
جادنا من مرايع الكرماء 
فى سويناء اهلها السمحاةهء 
سد تلمى الى الثترى الشماء 
كنفا للعلى » ودار العقلاء 
0 

ليج الحبيب غير مرالى 
ئر سر آلاباء والكبريماهء 
شن ... زمان الاشاوس البسلاء 
اء » هيهات ! بل وشيج الدماء 
صى جسورا توطدت من بلاء 
د 2 خير ضامن للربقاعء 
يتظ فى ضمائر الأدباء 
يتحتنى غوائل الأعياء 
رومن كل ثاثر ايلاء 
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ولنا خير اسوة فى ممز الضا- اد نون العواء ... دون الفثاء 
من له اسلس اليراع المقاليا- > لد فاضحى طليعة البلفاهء 
تِذ مذ نا 
ايها الوافدون فى موكب الآز هار والعطر واتثندى والفلاةء 
للربيع المهل عهد .. ويمضي) وارى عهدكم حليف لثشلواء 
وهو للطرف سبيه » ولكم سب|١<‏ ي النهى والنفوس دون مراء 
ينلتهي حين سبتدي كاختلاج ال لعين »© كالبرق شع فى الظلماء 
ولكم » انتمو معاشر احيا بي » ابتداء يبوم دون انتهاء 


# # + 


با احباءنا غدا للكويت السمما ‏ ل حكها بيننا مقام ذكاهء 


ان رحلتم فهو المقيم منيرا سبل الفن والحجا والذكصاء 
وكفى انها رسالة فكار وسمت منكمو بحسن الاأداء 
الرباط علي الصقلي 
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هل يعيد التاريخ نفسه ؟ سؤال لا يتمالك الدارسون له من آلقائه 
على آنفسهم كلما قاربوا بين بعض الأحداث ولمسوا مواطن للنشا به بين 
بعض العصور أو بعض الوضعيات التاريخية ٠‏ ومع اقتناعنا أققفوي بان 
اعادته لنفسه امر مستحيل » فلا بد من التسليم بشيء » وهو انه يلزم 
بعض الشعوب بمواقف قد تتكرر عبر العصور » بتكرر دواعيها ٠.‏ فيكون 
ببنها تجاوب الأصداء » ويجد الأحفاد انفسهم مطوقين بنفس المسؤولية 
التي تحملها اجدادهى منذ اجيال » ملزمين بحل مشاكل جديدة فى 
ظاهرها » ولكنها » فى الواقع » شبيهة بالقديمة ٠‏ 


هذا » على الاقل » ما يتراءى لنا من القاء نظرة وجيزة على تاربخ 
المنطقتين الطرفينين فى العالم المربي : المفرب الأقصى والخليج ٠.‏ 
فمن المعلوم ان شعب المغرب وجد نفسه ملف اوآخر القرن 15 م محاصرا 
من لدن أعداء ينازعونه فى وجوده ويبذلون اقصى الجهد فى القضاء عليه. 
فاسبانيا والبرتفال يتصديان له من الشمال باساطيلهها ومدافعهما 
وحيوشهما » ببئما الآتراك المثمانيون ينطلقون من الشرق > من قاعدتهم 


بالجزائر » ليقوموا بالمدوان الصريح » تارة » وليديروا المكايد والدسائس 
طورا . وكانت ميزة المغرب فى المنطقة أنه استطاع أن يحافظ على 
استقلاله وسيادته » وآن سرهن للاستعمار الاروبي الناشىء الطاغي آنذاك 
على ان العرب ها زالوا قادرين على الدفاع عن انفسهم ٠.‏ ولعل الظرف 
الذي يحتاز منه المغرب » اليوم » واكفاح الذي يواصل شعبيه دفاعا عن 
ارضه ووحدته »© يذكرنا بنلك الماضي من وحوه كثيرة ٠‏ وكذلك منطقة 
الخليج وما تثيره من اطماع بسبب ثروتها المعدنية وموقعها الستراتيجي 
وما تخضع له من تهديد بسيب تشيثها وتاكينها لمروبتها » كان لهاء 
أيضا » ماض حافل فى الدفاع عن وجودها واستقلالها ٠‏ 


المغرب والخليج جناحان شرقي وغربي بالنسبة للعالم العريي ‏ 
يضمنان له القوة والتماسك ٠‏ فيجب ان يكونا قويين ويحظيا برعاية العرب 
كلهم لآن كل ضعف ينال احدهما يهدد الجسم كله ٠.‏ وهذا ما تبرزه 
"الجغرافية ويدل عليه التاريخ . 


هنالك فى التاريخ ظواهر واحداث لا تظهر كل معانيها ومراميها 
'للمعاصرين ٠‏ بل يجب اننظار مرور اجيال واجيال واجراء الأبحات 
المتعددة قبل أن تنكشف كل حفائقها الدفينة . ومن هذا القبيل ما 
نستطيع أن نسميه ‏ التضامن العربي فى القرن السادس عشر ‏ فنحن 
حيئما ننحني بكل امعان على احداث هذا القرن » متنقلين بين جناحي 
العروبة من غرب الى شرق » ومن شرق الى غرب » نصل الى استنتاجات 
ما كانت لتنكشف بكليتها للمماصرين لانها ترصضط بالبحت التاريخي الذي 
لا يتقدم آلا بالتدريج من جهة » وبمفهوم التاريخ ذآته الذي تحول من 
سردية الاحداث الى الكشف عن خلفيتها فى نظرة تركيبية وشمولية » من 
والموضوع الذي احاول اليوم ان القي عليه نظرة عجلى يتعلق 
.بالتضامن الفعلي آو الموضوعي الذي قام آثناء القرن السادس عشر بين 
عإلاد:الخليج العربي واليمن وبين المغفرب الأقصى . اقول تضامنا موضوعيا 


ولم ينشا عن اجتماع قمة » كما يقال اليوم » بل لم تجر فى شانه ادشى 
مشاورات . وانما هو تضامن برز تلقائيا » مصدره الوطنية الصادقة 
والرغبة المؤكدة فى الدفاع عن دار الاسلام وروح آلاباء والنخوة التي 
اتصفت بها شعوب هذين الطرفين من العالم العربي ٠.‏ كل ذلك يتجلى » 
بصور واضحة »© من موقف تلك الشعوب تجاه حدثين بارزين فى القرن 
الفزو الاستعماري البرتفالي ٠‏ 
التوسع التركي العثماني فى البلاد العربية ٠‏ 


والذي جعل هذا التضامن ياخفذ معناه العميق هو صفة مشتركة بين 
المنطقتين » آلا وهو ارتباط كل واحدة منهما ارتباطا وثيقا بالبحسر ٠‏ 
فالمغرب يقع على بحرين مهمبن من ناحية العلاقات الاقتصادية الدولية : 
البحر المتوسط الذي صم حوضه أقطارا عديدة ذات حضارات عرينة ؛ 
والمحيط الاطلسي المتفتح فى اتجاه القارة الأمريكية غربا واروبا الغربية 
شمالا وافريقيا الفربية جنويا ٠‏ ثم آن المفرب يتحكم فى مضيق مهم من 
ناحية المواصلات العالمية هو مضيق جبل طارق . فاذا انتقلنا الى 
الجزيرة العربية نجد أن منطقة الخليج تربط بين ثلاث قارات : ارويا 
وافريقيا وآسيا ٠‏ فمنها الطريق الطبيعي الذي ينطلق من بحر عمان نحو 
البحر الهندي ليصل الى الصين واليابان فى خاتمة المطاف ٠.‏ كما يستطيع 
أن ينزل جنوبا نحو شواطىء افريقيا الشرقية الى جزيرة مدغشقر . 
وفى آمكانه أن يدور حول جنوب الجزيرة العربية ليصعد مع البحر الاحمر 
ويصل الى برزخ السوبس فينفف الى البحر المتوسط ٠‏ 


وطبيعي أن يكون لهذا الجوار البحري اثره الغمال فى مصير 
المنطقتين وتطورهما من ضعف الى قوة ومن قوة آلى ضعف . ونجد فى 
مصادرنا العربية القديمة اشارات متعددة الى هذا الاتصال الوثيق بالبحر» 
ولكنها » فى غالب الاحوال » اشارات مقتضبة لا تنحو الى التفصيل 
والتدقيق ولا تقدم لنا عناصر احصائية . والواقع ان موضوع البحر وآثره 
فى تاريخ الامم لم ياخذ كامل اعميته آلا فى الدراسات الحديثة آلني عليت 
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بدراسة العلاقات التجاربية بين الأمم والمواصلات البرية والبحرية . 
ولذلك » فنحن > حينما نريد أن نعالج مثل هذا الموضوع » يجب ان 
نعترف بكل تواضع أننا كلما صعدنا نحو العصور السالفة موغلين فى 
القدم » كلما وجننا المعلومات التي تساعينا على استكتاه الحئنيقة 
التاريخية تقل بين ابدينا ٠.‏ ومع ذلك » فهي » برغم قلتها » تساعننا على 
الخروج بتوجيهات وحقائق مجملة نستشف منها التطورات الكيرى » دون 
ان نكون دائما متوفرين على كل الجزتيات والتفاصيل ٠‏ 
فكيف كانت وضعية المنطقتين فى البحر قبل العصور الحديثة ؟ 


استطاع العرب » اثر الفترة ا(لولى من فتحهم لبلاد المفسرب 
والاندلس أن يسيطروآ سيطرة كبيرة فى مجموع البحر املتوسط » مما 
جعل الدول المغربية الكبرى تعرف ازدهارا اقتصاديا » مستفيدة من الدور 
الحيوي الذي يؤديه المتوسط فى ربط الصلات بين جهات غنية »2 فى 
العالم ومتباعدة عن بعضها (1) ٠+‏ وحاولت بيزنطة » فى فترآت معلومة » 
آن تضايق البحرية العربية والمغربية » ولكن ذلك لم يقع الا فى الغترة 
الانتقالية بين الدولة الآموية والعباسية التي كانت بمثابة أزمة داخلية فى 
الدولة الاسلامية الناشئة وسرعان ما استؤنف ذلك النشاط » على نطاق 
واسع » فامكن للبحرية الاسلامية آن تبرهن عن وجودها شرقا وغريا 
بفتوح جديدة كانت تنطلب حرآة كبيرة من بينها : جزيرة صقلية 
2 ه ( 827 م ) » وجزر مالطة 258 ه ( 870 م ) » وجزيرة اقريطش 
2 ه ( 827 م )اء وآامكن لجماعات من البحارة العرب أن يستقروا 
بشواطىء سردانيا وكورسيكا طيلة قرنين . واستطاع العرب فى حملاتهم 
أن يصلوا آلى مدينة روما ويهاجموا شواطىء بروفنسا وجنوب ايطاليا 
ويحتلوا مديئة جنوة طيلة فترة من الزمن (2) وبالجملة » فقد كان فى 
مستطاع آلعرب يومئذ أن يقولوا دون الخوف من المبالفة ان البحر 
المتوسط بحر عربي ٠‏ وهنا ما اشار البه آبن خلدون فى مقدمته حين 
قال : 


9 


(1) صابر محمد دياب : سسياسة الدول الاسلامية فى خوض البحر المتوسط ٠.‏ 
5 21815 685ا : أأواناه14 .ل 
2) ث. م. : . 


(( وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامرية قد غلبوا على هذا البحر 
من جميع جوانبه » وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للامم 
النصرانية قبل باساطيلهم بشىء من جوانبه ٠‏ وآمتطوا ظهره للفتح سائر 
ايامهم » فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والفنائم » وملكوا سائر 
الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه » مثل ميورقة ومئنورقة ويابسة 
وسردانيا وصذلية وقوصرة ومالطة واقريطش وقبرص وسائر ممالك 
الروم والافرنج ٠‏ وكان بو القاسم الشيعي وابناؤه يفزون اساطيلهم من 
المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة . وافتتح مجاهد العامري 
صاحب دانية من ملوك الطوائف جزيرة سردانية فى اساطيله سئة خمس 
واربعمائة » وارتجعها النصارى لوقتها ٠‏ والمسلمون خلال ذلك كله قد 
تغليوا على كثير من لجة هذا البحر » وسارت اساطيلهم فيه جائية وذاهية 
والعساكر الاسلامية تجيز البحر فى الاساطيل من صقلية الى البر الكبير 
المقابل لها من العدوة الشمالية » فتوقع بملوك الافرنج وتثشخن فى 
ممالكهم » كما وقع فى ايام بني الحسين ملوك دصقلية القائمين فيها بدعوة 
العبيديين . وانحازت امم النصرانية باساطيلهم آلى الجانب الشمائلي 
الشرقي منه » من سواحل الافرنجة والصقالبة وجزائر الرومانية لا 
يعدونها . وأساطيل المسلمين قد ضريت عليهم ضراء الآأسد على 
فربسته » وقد ملات الأكئر من بسيط هذا البحر عدة وعدد! » واختلفت 
فى طرقه سلما وحربا » فلم تسبح للنصرانية فيه الواح » (3) ٠‏ 


ولم اجد بدا من نقل هذا النص على طوله » نظرا لاهميته ٠.‏ فهو 
شهادة مؤرخ معروف بالتحري والتشبت وكان يعيش قريبا من الفترة التي 
نتحدث عنها . وهي تلخص لنا كل الاطوار التي عاشها المرب بالبحر 
«للمتوسط آثناء تلك الحقبة ».مع تقديم كل التوضيحات والادلة الملموسة ٠‏ 
هل اقتصرت سطوة.العرب البحرية .على البحر المتوسط ام كان لها بروز 
.فى جهات آخرى من اثعالم ؟ 

لقد استطاع العرب »© فى نفس الفترة » أن يسيطروا سيطرة تامة 
على البحر الهندي ٠‏ مما ببيح لنا ان نتحدث بكل تاكيد عن ازدهار عام 


(3) ابن خلدون : المقدمة . دار الكتاب ص 450 . 


للملاحة العربية فى كل البحار المعروفة فى تلك العهود . ووجود العرب 
كقوة بحرية فى ألبحر الهندي يعود بنا الى ما قبل الاسلام باكثر من الفي 
سئة ٠‏ فالمصادر تتحدث عن التجارة التي كانت تاوم بها اليمن فى العصر 
القديم مع الهند وتشير الى النشاط البحري الذي كان يقوم به اليمئيون 
فى تلك العهود التي اشتهرت فيها » ايضا بعض المنتجات العربية شهرة 
خاصة كانواع البخور والطيب والاحجار النفيسة . كما انتشرت جاليات 
عربية يمنية فى عدد من المستعمرات بافريقيا والبحر الهندي 4) ٠‏ 


كما أن الخليج » من جهته » اكد حضوره فى العصر القديم بالدور 
النسيط الذي قام به » سواء فى عهد الآشوريين او عهد الامبراطورية 
البابلية الثانية » وكذلك فى عهد الاسكندر المقدوني وخلفائه السلوقيين » 
الشسيء الذي جعل شواطته ومرافثئه تجتذب الزبناء من بعيد ٠.‏ فكان 
آاليونان يرتادون شواطىء الخليج فى عمان والحسا وغيرهما للتزود مسن 
البضائع المجلوبة من الهند أو من افريقية الشرقية أو المنتجة فى عيسن 
المكان ٠‏ كذلك كان شان الرومان ايضا » فى ابان صعودهم ٠‏ وقد عثلر 
المرتفاليون فى مسقط وصحار سئة 1507 على كميات هائلة من النقود 
الرومانية يرجع سكها الى الامبراطور تيبريوس ٠‏ ويثل على اهمية المنطقة 
ان المؤلفين القدماء انتبهوا اليها وتكلموا عنها مثل (( سترابو ») و ( بلين 
الاكبر )» و (( بطليموس ») (5) ٠‏ 


حقا » ان الحضور آلعربي فى البحر الهندي عرف فترات من المد 
والجزر تبعا للتطورات التي عاشتها المنطقة » لكن الذي يجب تاكيده هو 
ان ظهور الاسلام اكد السيطرة العربية » على وجهها الأكمل » فى المحيط 
الهندي ووسع مدأها واهدافها وأدخلها فى طور جديه من التنشيط 
والتنظيم ٠‏ واستفادت تلك السيطرة من العظمة وآلآوة اللتين ادركتهما 
الدولة الاسلامية فى أوجها بين القرنين الثاني والخامس الهجريين » أي 
بين الثامن والحادي عشر الميلاديين ٠‏ 


(4) السيد عبد العزيز الم : تاريخ العرب فى المصر الجاهلي 115 120 . 
(5) محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف : عمان تاريخ يتكلم 1963 . 
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وتشير المصادر العربية » ما بين كتب جفرافية ورحلات وتاريخ 
وادب وغيرها » ولو بشيء من الاقتضاب » الى النشاط الحافل الذي كانت 
تقوم به البحرية الاسلامية فى تلك الفترة (6) ٠.‏ ولا ادل على ذلك من قصة 
السندياد التي » وان كانت خيالية » فهي متاثرة بالواقع الذي يسود 
المحيط الذي كنبت فيه » أذ جعلت مدينة البصرة هي المنطلق الاول 
للمغفامرات اتتي يقوم بها الستندباد فى عرض البحار » وهي المرفا الآمن 
الذي يعود اليه فى نهاية كل رحلة » وقد ملا سمعه وبصره من الفرائب 
والمجائب ٠‏ أن تلك القصة الجميلة ترمز ألى ذلك النشاط البحري 
الهائل المتواكب مع توسع التجارة والرغبة فى تحقيق الارباح الطائلة ٠‏ 


وعلى اي » فقد اشتهرت البصرة وسيراف فى عهد الدولة العباسية 
كمينائين كبيرين للتجارة العالمية ٠‏ وعرفت البصرة بمخازنها للحبوب 
وابراجها لارشاد السفن واستعمال الصكوك فى انتجارة وتنظينم نشاط 
مصر في ٠.‏ كما عرفت بكثرة معالمها ومنشآتها وغنى اصحابها (7) ٠‏ على 
أن الخليج يعرف بعدة مدن اخرى نذكر منها » على سبيل المثال » مسقط 
وصحار وقلهات وهجر ودبا وجلفار والأحساء والحجر الخ ٠.٠٠‏ (8) 

وكان للبعض من هاته المدن اهمية كبرى منذ العصر القديم. 
فلطالما تحدث الجفرافيون عن صحار » مثلا » مشيرين الى اهميتها 
الكبرى ٠‏ فالجغرافي المقدسي الذي عاش فى القرن الرابع الهجري 
ينعتها فى ١‏ احسن التقاسيم )» بقوله « وعدن دهليز الصين مع صحار )» 83 
والعبارة بايجازها بليغة وغنية عن كل تعليق ٠‏ ويعلل بعد ذلك هذا النعت 
الذي اضفاه عليها بذكر البضائع التي تروج بالمنطنة فيقول : 


وآليمن معدن العصائب والعقيق والادم والرقيق فالى عمان يخرج 
آلات الصيادلة والعطر كله حتى المسك والزعفران والبقم والساج 


(6) المقدسي : احسين التقاسيم . 
ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتاب البلدان . وانظر ايضا » محاضرة السيفد عيد 
العزيز سالم بعنوان : ( التجارة البحرية فى الخليج فى صعر الاسلام )») (مخطوط خاص)» 

7) حامد البازي : البصرة فى الفترة المظلمة وما بعدها , 

(8) محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف : عمان تاريخ يتكلم 1963 . 
وانظر الموسوعة : دليل الخليج عند ذكر هاته المواد . 
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والساسم والعاج واللوّلوُ والديباج والجزع واليواقيت وأابئوس والنارجيل 
والقند والاسكتدروس والصير والحديد والرصاص والخيزران والفضار 
والصنعل والبلور والفلفل وغير ذلك . وتزيد عدن بالعنير والشروب 
والدرق والحمش والخدم وجلود النمور وما لو استقصيناه طال الكتاب ٠‏ 
وبتجارات الصين تضرب الأمثال » (9) ٠‏ 


كما تحدثت المصادر عن مدينة قلهات الني نالت أهمية فى هاته 
الحقئة ويذكر عنها ياقوت فى معجمه أنها ( مدينة بعمان على ساحل البحر 
آليها ترفا اكثر سفن الهند ٠‏ وهي الآن فرضة تلك البلاد » وامثل اعمال 
عمان » عامرة آهلة » (10) ٠‏ 


من هاته الامثلة والشهادات التاريخية اخذ فكرة واضحة عن امراكر 
التجارية والمرافىء التي اقتضى التوسع فى المبادلات والمواصلات 
انشاءها وتنمية عمرانها » فلعيت دورا حاسما فى تنشيط الملاحة بالبحر 
الهندي ومكنت العالم الاسلامي من السيطرة عليه سيطرة كاملة ازيد من 
أربعة قرون . ولو اردنا أن نتوسع هنا فى التحليل لسقنا كلاما طويلا 
واتينا بتفاصيل تخرج بنا عن حجم بحث متوسط ٠‏ وانما كان الذي يهمنا 
ان نمرزه هو أن السيطرة التي مارسها المرب فى تلك المنطقة زمنا طويلا 
ليست هي من مبالفات المؤرخين » والدعاوي التي تساق على سبيل 
المفاخرة » بل هي حقيقة ترتكز على أاسس دقيقة وملموسة ٠‏ 


وبرغم كون العرب » فى نهضتهم الحالية » بداوا يهتمون بتاريخهم 
ويمذلون حهودا صادقة فى البحث »2 فمن الانتصاف أن تعترف بان 
الابحاث الأروبية فى التاريخ المتعلق بالبحار ما زالت >» على العههوم 0 
رائدة ٠‏ ولمل توفرهم على عدد من الوثائق والمحفوظات الرسمية وغيسر 
الرسمية فى مكاتبهم ومستودعاتهم شجعهم على مواصلة البحتث 
والقيام باستكشافات متوالية فى هذا الميدان الحيوي . وعلى اي فيسرنا 


مار عه ساسم في عجوي يها بالنور الذي قام يه 
المرب فى ميدان الملاحة اثناء هاته الحقية 


فهكذا » نحد المستشرق ١‏ دومينيك سورديل ) سجل فى كتابه 
حضارة الاسلام التأليدي » > الصادر فى سئة 1968 ؟ ان تنمية 
الاتصالات البحرية بين العراق وبين الهند والشسرق الاقصى يجب أن تعد 
حدثا على جانب كمير من الاهمية ٠‏ كما أن ( موريس لومبارد )) فى كتابه 
« الاسلام فى عظمته الاولى » ٠‏ الصادر فى 1971 يفرر فى عبارة لا تترك 
أي التباس أن البحر الهندي اصح بحرا اسلاميا من القرن الثامن الى 
القرن الحادي عشر (11) ٠‏ ويلخص المؤرخ البلجيكي « جاك بيرين» » 
صاحب المؤلف الشهير « النيارات الكبرى للتاريخ العالمي ) ٠‏ الوضعية 
فى العبارات التالية : 


وآما العرب الذين قدموا للعالم دينا جديدا وبرهنوا على انهم بناة 
آمبراطورية » فانهم » على العكس من الاثيوبيين » اندفهوا الى توسع 
بحري كبير ٠‏ ذلك ان مدن عمان وحضرموت التي ظلت الى ذلك الوقت 
مراكز لنقل البضائع تعيش على تجارة الشعوب الأخرى » جهزت أساطيل 
وحلت محل الاثيوبيين وفرضت سيادتها على الملاحة فى البحر الأحمر . 
وفى بحر عمان ووصلت فى تحركاتها الى الصين » وقامت باستكشافات 
سواحل افريقيا الشرقية حيث تمكنت فى ظرف وجيز من انشاء ميناء 
زنجيبار» (12) . 


كان للسيطرة الاسلامية فى البحر المتوسط والمحيط نتائجها 
المتعددة التي لا بد من التعرض لها » ولو باجمال » حتى تكون الفائدة تامة: 
1 ب وفق المسلمون الى ان يقيموا اقتصادا عالميا بكل ما فى 
آلكلمة من معنى »> خلافا لما ادعته بعض المراسات الاروبية المغرضة » 


11( 9 .م 1968 ولاواققدقكء 5ذاأع!"١‏ 06 ض16غقهااألاأكه ها : اع0:نام5 .نا 
1 ص« الاع00200 م6ئنةألاعزم 58 08905 0هاذ!١١|‏ : لتقطهم ٠‏ ععأونزواا 


02) 
.1758 واأقسععلااتنا ع؟أمأساط | 06 82015:نا0 0:8005 168 : موموراط .ل 
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لسبب بسيط » وهو انهم استطاعوا أن يربطوا بين البحر الهندي والبحر 
المتوسط عبر اراضيهم (13) وساعد امتداد الامبراطورية الاسلامية من 
آسيانيا الى الهند على خلق الظروف المساعدة لضمان الوحدة الاقتصادية 
المالمية ٠.‏ ذلك ان المسلمين كانو؟ بكتلتهم الجغرافية » الممتدة على 
القارات الثلاث : آسيا وآافريقيا واروبا » وجهودهم فى الملاحة والمبادلات 
التجارية » يربطون بين الامبراطورية الصينية فى الشرق الأقصى واروبا 
الفربية عبر الامبراطورية البيزنطية والبحر المتوسط (14) ٠‏ ومعنى ذلك 
ان كل تصدع فى تلك الكتلة المتصلة يهدد وحدة الاقتصاد العالمي ٠.‏ 
وهذا ما حدث بالفعل منذ القرن الثاني عشر الميلادي حين دخل العالم 
الاسلامي فى سلسلة من الآزمات بدات مع الحروب الصليبية واستمرت 
مع ضغط الرحل الاتراك على كيان الدولة الاسلامية وطفيان الاقتصاد 
الاقطاعي على الاقتصاد التجاري وبلفت حدتها مع انهيار الامبراطورية 
المباسية ببغداد وامتداد غارات المغول وآنهيار الاميراطورية البيزنطية . 
وكانت النتيجة الحتمية والاخيرة لتلك النطورات »> كما ذكر ( بيرين » » 
نهاية الاقتصاد العائمي (15) ٠‏ 


2 من الننائج التي استمر مفمولها التاريخي الى اليوم ان العمرب 
انشاوا جاليات لها مراكزها ومستوطناتها فى عدة جهات من العالم من 
بيئها : افريقيا الشرقية حيث آسسوا عدة مدن نذكر منلها ( مومياسا » 
و١(‏ بارآاو! ) و ( زنجبار )) وكنلك سواحل « مالابار )») وجزيرة «سرنديب» 
( سيلان الحالية ) والجزر الهندية والهند الصينية والصين . وما زالت 
)013 ش أأء مه : لقطصهما .لز 
ع. الدوري : مقدمة فى تاريخ الاقتصاد الاسلامي . 

142 أأ مه : لنرقطوره!] .لذأ 
م خغت5||ألااء 88 غ6 (جرواو5!" ٠‏ : اعناوزلا .م 

وقد ادعى هنري بيرين فى كتابه ١‏ محمد وشارلمان » أن الاسلام قسم وحدة البحصر 
المتوسط التي كانت موجودة من قبل وتسيب فى تاخر آروبا © وهي دعوى لا تقوم 

على اساس تاريخي وقد فندها كل من : 

15( 
: .6.5.6.0 ...نا الاع0م08و #ممؤألطع1م 55 5صقل طزرقاوا'ا : لنقطدههما! .لا 
8 / اا 6أأمقصتيط ١"‏ هل عرأمؤوزنا 
9 3015؟لامت 022505 168 : مووومزط ل 


الآثار والنقوش الكنابية تدل على الوجود العربي فى عدد من المناطق 
المزذكورة (16) . 


3 من نتائج النفوذ الاسلامي انتشار النقد العربي © والديئار » 
على الخصوص »2 فى طريق التجارة نحو الشرق الاقصى أى على السواحل 
المحاذية للبحر الهندي وبحر الصين (17) ٠‏ 


4 ممارسة لاملاحة بسائر عملياتها بالارتكاز على علم وتجربة 
وآلات ٠‏ ومن حمسن الحل ان الملاح العربي الكبير احمد بن ماجد احتفظل 
لنا فى كتبه بخلاصة لكل ذلك . فهو » وان عاش فى القرن الخامس عشر 
الميلادي » خير شاهد على التراث العربي فى علم الملاحة (18) وبالاضافة 
الى ذلك » تمكن العرب من استعمال انواع من السفن الصفيرة المصنوعة 
من الناجيل وخشب الساج ٠‏ ويسجل عدد من المؤرخين الأروبييبن أن 
العرب هم الذين نقلوا استخدام الشراع المثلث من البحر الهندي آلى 
المتوسط . وهذا يغند الدعوى المترددة عند بعض المؤلفين بان هذا 
الشراع لاتيني (19) ٠‏ 


كان المحيط الهندي والبحر المتوسط » اذن بحرين عربيين اثناه 
فترة تمتد على آربعة قرون » من القرن الثامن الى القرن الحادي عشر 
المبلاديين ©» وهي الفترة التي عرفت فيها الدولة الاسلامية بتفوقها على 
غيرها » سواء من الناحية السياسية او العسكرية أو الثقافية أو الاقتصادية 
او الحضارية » بصغة عامة ٠.‏ فكانت الدول الاسلامية الواقعة على البحرين 
تنطلق من عركز قوة وتمتلك كامل المبادرة فى مهيدان الملاحة مستندة فى 
ستر اتيجيتها على خطة الهجوم لا على خطة الدفاع ٠‏ 


216 2 .م 1أع-م0 : لنقطدره] .لا 
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مقطخةلا أويم14601 اأمعلاعه6'! ه08 ورأقاممهم5 ورأوؤزوأنا : أوأمصضسمع ع 
.3 .م 1970 
(218 9 .م و110قه]أألااء هد غأه لزروقَأو!"٠‏ : أعناو 14 .م 
(19) تن.مم. 
ينظر أبضا : أحمت بن ماجد : تلالة ازهار فى علوم البحار . 
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وبرغم كون العالم الاسلامي لم يخل حتى فى هاته العصور الذهبية 
من الصراعات الداخلية » فانه استطاع أن يتخطاها ليحافظ على مناعته . 
فالصراعات التي نشات مع الخوارج » مثلا » بالمغرب شفلت النولة 
العباسية عن الاهتمام بشؤون البحر » مما فسح المجال للبيزنطيين كي 
يقووا شَيئًا ما وجودهم بالبحر المتوسط كما المعنا الى ذلك من قبل ٠‏ 
ومع ذلك » فانهم لم يذهيوا بعيدا اذ سرعان ما تلافى المسلمون الموقف 
وحقفوا الفتوح والانتصارات المشار اليها آنفا ٠.‏ واظهروا غيرتهم بانشاء 
تلك السلسلة العجيبة من الرباطات الممتدة على السواحل » من مصر الى 
جنوب المقرب الأقصى (20) ٠‏ 


وكان اخطر صراع داخلي » ولا شك » هو ذلك الذي نشا مع قيام 
الدولة الفاطمية التي اثارت كثيرا من الفوضى فى العائم الاسلامي شرقا 
وغربا . ومع ذلك > فلا يسوغ لنا أن تقول أن الدولة الفاطمية » على 
الاقل فى عهدها الأول » كانت عامل ضعف وتنهور . بل كانت تلها 
ايجابيات من جملتها تقوية المركز الاسلامي فى البحر المتوسط . ولا شك 
ان المنجزات البحرية التي حققها الفاطميون فى غرب البحر المتوسط 
تعد قمة من قمم المجد فى تاريخ الاسلام ٠‏ فقد اسسوا المهدية » فكانت 
قلعة من امنع الالاع البحرية » وبئوا بها دار؟ لصناعة السفن تتسع لمائة 
سفينة . كما اصلحوآ دار صناعة السفن الموجودة بتونس واتخنوا - 
5 ود لي الس م برجم لج 
تفئنو؟ فى صناعة السفن بمختلف أنواعها من شواني وحراريق وطرادات 
ات الحربية بالنات وطرائد لحمل الخيول وشلنديات لحمل العتاد 
والجند ٠‏ وامكن للفاطميين بهاته الاستعدادات الضخمة أن يهددوا بصورة 
فعالة شواطىء أروبا فى الجنوب الغربي ويقوموا بحملات قوية ويحصلوا 
على غنائم ويلزموا عددا من المدن والأقاليم الآروبية بدفع الجزية (21) ٠‏ 


(20) ورد ذكر هاته الرباطات فى عدد من المصادر القديمة حتى قيل ان الرباطات كانت 
تمتد من سباخل السوس الاأاقصى الى الاسكتدرية . 

(21) صابر محمد دياب : سسياسة الدول الاسلامية فى حوص البحر المتوسط © القاهرة 
3 ص 95 110 
ابراهيم احمد العدوى : الاساطيل العربية ص 92 ب 156 . 
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ولا حاجة بنا آلى الاشادة بما قام به الفاطميون فى ميدان البحرية يعمد 
تحولهم آلى مصر » فان ذلك سيخرج بنا عن الموضوع ٠‏ وانما الذي يهمنا 
أن نلفت اليه النظر هو ان قيام الفاطميين بالغرب الاسلامي ملا فراغا كبيرا 
وعزز كيانه السياسي والعسكري ٠‏ 

وهذا ما ظهر » بصورة حلية » حينما آنسحب الفاطميون من المفرب» 
فنشا عن ذلك جانب السلبيات فى سياستهم ٠‏ وهو جانب يرجع »2 فى 
الحقيقة » الى العامل المذهبي . فكان هدفهم هو العمل على الاطاحة 
بالمغرب وعملهم فيه » على اهميته » لم يكونوا ينظرون اليه آلا كمرحلة 
موقتة » مرحلة تهيؤٌ لفزد الشرق الاسلامي ٠.‏ بحيث ان اهتمامهم كان 
منصما على هذا الهدف »2 فكانت النتيجة آنهم حينما تحولوا الى مصلر 
حملوا معهم اسطولهم المتكون من مائتي سفينة » ونغضوا ايديهم من 
المغرب نهائيا ٠‏ بل انهم حاولوا ان ينتقموا منه شر انتقام حينما جنح الى 
الاستقلال عنهم (22) ٠‏ 

ومهما يكن » فان تجريد آفريقية بين عشية وضحاها من القوة 
البدربة التي كانت هي انجع اسلحتها في الهجوم والدفاع » تركها معرضة 
لأي غرو خارحي . وقد حاول بنو زيري » عبثا اعادة بناء الاسطول كي 
يصونوا هيبة البلاد وحرمتها » لكن لم يحالفهم التوفيق فى مسعاهم (23). 

معنى هذ » فى النهاية » أنه لم يكن من الممكن للعالم الاسلامي أن 
يحافظ على تفوقه البحري الى ما لا نهاية له » سيما وقد اخذ خصومه فى 
اروبا يخرجون من سباتهم ويعون بضعفهم ويتحفزون الى الحركة » فكان 
من الطبيعي أن ستهدف تنوافع المئافسة مع دول ناشئة ذات مطامح 
ومطامع . ومنذ ذلك العهد دخلت البلاد المغربية فى حرب سجال بالبحر 
المتوسط مع الدول المسيحية استمرت ثلاثة فرون انتهت بترجيح كفة 
الدول المسيحية فى ميدان القوة البحرية (24) ٠‏ 
22 8 .م 65ا53:88:6850 51315 5ع 1 : أأوانا140 2 
(23) نفس المصدر . يضاف اليه : ]. ر. لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض 


البحر المتوسط ص 293 - 361 . 
(24) نفس المصدرين . 
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وعرفت الملاحة. بالخليج نفس الفتور للأسباب التي أشرنا اليها من 
قبل نضيف اليها الصراع الذي قام بين الفاطميين المسيطرين على البحر 
الأحمر والمباسيين المسيطرين على الخليج » لكن الوضعية بالبحر الهندي 
كانت » على العموم » اقل خطورة بالنسة للعالم الاسلامي من الوضعية 
بالبحر المتوسط كما سترى ٠‏ 


وليس من موضوعي أن أعرض بالتفصيل فكل حلقات الصراع التي 
عرفنها هاته المرحلة » وانما الذي اريف أن الفت النظر اليه هو إن العالم 
العربي تكالبت عليه قوى معادية وطامعة من غربه الى شرقه . ففي الشرق 
توالت ضغوط الشعوب النركية والمغولية على ما بقي من الخلافة العباسية 
فاضعفتها » أولا » ومزقتها الى اقطاعيات » تم محتها من الوجود آأخيرا » 
فى الوقت الذي كانت فيه الحروب الصليبية تهدد الواجهة العربية فى 
شرق البحر المتوسط . 


وفى الغرب » ظهر رد فعل الأروبيين » اولا » فى انتفاضة المدن 
الايطالية وتحركات بيزنطة وتحول الى هجوم خطير فى القرن الثاني عشر 
مع تحركات النورهنديين . واكتسى ذلك الهجوم صبفة صليبية آذ نرى 
الابا فيكتور الثالت يشرف على خلف ينزعمه رؤساء ١‏ بيرا )) و ( جنوة »)2 
مما يمكنهم من مهاجمة المهدية فى سنة 1087 م باسطول قوامه 300 
سفينة وتتكرر الهجمات من هذا النوع (25) ٠‏ 


وفى هذا النطاق » وأاصل الئنورمنديون العمل بخطة محوكة » 
فاستولوا على صذلية » وفتحوا بذلك الطريق للحملات الصليبية ٠.‏ واصبحت 
لهم » بالغعل » هيمنة فى البحر المتوسط جعلتهم يضايقون الوجود العربي 
فى مياهه » ذلك الوجود الذي افتقد حوافزه ودوافعه حينما فتر التبادل 
الاقتصادي ببن شرق العالم الاسلامي وغربه » فلم سق مشجع ولا مدعم 
قوي لنحرك الآساطيل التجارية ٠.‏ وهذا ما اضعف قرطبة والخلافة 
الآموبة بالاندلس » لآن هاته الدولة عرفت ازدهارا كبيرا حينما كان التبادل 
فائما على اشده مع الشرق ٠.‏ 


)25 0 .م كعدود5ع:831258 21315 165 : أأواناملة ع 
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وهكذ! ترك غياب الدوثة الفاطمية » ثم الأموية بالمغرب والأندلس 
فراغا خطيرا فتح الباب على مصراعيه للنورمنديين حتى سيط رواة على 
بعض الشواطىء والموانىء المغربية مثل حربة ( 1135 م ) وطرابلس 
( 1143 م ) والمهدية ( 1148 ) » وآمكن لروجار الثاني أن يحمل لقب 
ملك افربقية (26) ٠‏ 


نعم » آن هذه الوصعية الخطيرة وقع تلافيها توا مع قيام دول 
مغربية قوية مثل الدولة المرابطية والموحدية والحفصية والمرينية . لكن 
لا ننس أن معظم جهود هاته الدول انصب على آنقاذ الأندلس العربية التي 


الأسطول القوي الني انشأه الموحدون » مثلا » والذي بلغ 400 قطعة 
كانت تحتكره مهام الجهاد بالاندلس > قبل كل شيء ٠.‏ وقد استطاع 
الموحنون أن يطردو! النورمنديين من سواحل أفريقية » بالفعل » ولكن هل 
استطاعوا أن ستردوا صقلية أو أن يسترجعوا للمعسكر الاسلامي سطوته 
الكاملة فى البحر المتوسط ؟ 


يمكننا أن نقول » آذن » أننا فى عهد تكافات فيه القوى مع ميل 
الكفة شيا فشيئًا نحو ترجيح معسكر الدول المسيحية . وقد بدا هذا 
الر ححان يلوح » بصورة واضحة » فى القرسن الرابع عشر والخاصسى 
عشمر مع تزايد نشاط الببعرية المسيحية فى غرب البحر المتوسط » اذ 
أمكنها أن تحاصر المهدية من جديد (1390 ) وتهاجم عنابة (1399) ٠‏ وفى 
هاته الآونة بالنات » علا نجم الملاحة الاسبانية المسيحية » مع تقلنم 


على الشاطىء الشرقي لاسسانيا ٠‏ وهكذا نشات اساطيل قطلونية وبلنسية 
وآراغونية وقشتالية فى أواسط القرن الثالث عشر ويدات تتحكم 
تدريجيا فى الجهة الغربية من البحر المتوسط وفى مضيق جبل طارق : 


(26) ن. م. انظر ايضما  :‏ 60-87/|! 01018115 0180105 168 : عمصوراط ل 
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واصبح الملك فرديناند الثالث يتجه بمشاريعه نحو الجنوب ويمد المدة 
للتزول فى المغرب الاقصى لولا أن حال الموت بينه وبين ذلك (27) ٠‏ 


وكان الأسطول المريني ما يزال يتمنئع آنذآك بسىء من آلقوة ويشتمل 
على 36 وحعة حسب شهادة ابن خلدون ٠‏ فتمكن المريئيون » بفضل 
ذلك » ان يقوموا بحملتهم الرابعة فى الاندلس سنة 1285 م ويحولوا دون 
سيطرة الاساطيل المسيحية على المضيق (28) . لكن الوضع اخذ يتغير 
قبل اطلال القرن الرابع عشر ٠.‏ فقد تعززت الأساطيل المسيحية ونمت 
عدة وعددا بغضل النشاط التجاري الذي اتسع بين البندقية وجنوة » من 
جهة » وفلاندرة على بحر المانش » من جهة اخرى »© وفى هاته الاثناء » 
تمكن الاسبانيون من اخراج المفاربة من الجزيرة الخضراء ( 1344 م ) ٠‏ 
واقتصر رد الفعل لدى المغاربة على بعض |امناوشات البحرية فى 
شواطىء اسبانيا ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم يكن فى مستطاعهم القيام بهجوم 
مضاد يكون حاسما ويعيد التوازن بين القوتين لان البحرية الأآروبية 
الصاعدة كانت تقوم وراءها قوة مالية آخذة فى النماء » مما يجمل منها 
حزءا من عملية مربحة (29) ٠‏ 


والواقع ان تحليل الاحداث بعمق يبين ان الصراع لم يكن بيسن 
قوتين عسكريتين بحريتين بل بين نظامين اقتصاديين أحدهما وهو العربي 
تجمد والآخر وهو الأروبي دخل فى طور من التحرك والتجدد . فغي هذا 
المهد نشات اصول (اراسمالية الاروبية مع ظهور كيانات سياسية 
واقتصادية بعدد من المدن » بايطاليا وجئوب فرنسا وفلاندرة ٠.‏ واتسع 
النشاط التاجري لتلك المدن الى جانب نشاطها الصناعي » وظهرت فيها 
مؤسسات مصرفية » ونشات بيئها علاقات ذات طابع دولي وأعراف فى 
التعامل وتاأسيس الشركات ونقل الآموال ٠‏ ودفعتها مصالحها النامية الى 
التفكير فى تكوين اساطيل تجارية لنقل البضائع معززة باساطيل عسكرية 


(28) ابن خلدون : كتاب العبسر - بيروت 7 / 544 . 
)29 0 8015لا00 9083005 1685 : ممصوءاط .ل 


لمطاردة الملاحة الاسلامية واحتكار المرور من الطرق التجارية بالبحجبر 
المتوسط وبشوآاطىء أروبا القربية (30) ٠‏ 


وكان من الصعب على المغرب فى تلك الآونة أن يتفرغ لمجابهة هذا 
الخطر وقد تراكمت عليه المشاكل وتفجرت فى ازمات متتابعة : 


ل فقف كانت هنالك » اولا » أزمة سكانية » اذ يظهر آن عند 
السكان عرف نقصا كبيرا بافريقيا الشمالية » عامة » مما جعل سيطرة 
الاهائي على اراضيهم واستغلالها على الوجه المنشود غير كافية ولا وافية 
بالفرض . وقد كان للطاعون الأسود الذي اجتاح المفرب فى سنوات 
8 عواقب خطيرة » اذ لربما فتك بنف السكان حسب بعض التقديرات. 
ولا حاحة لتوضيح آثر تلك الكوارث على الحياة الاقتصادمة 
والاجتماعية (31) ٠‏ 


د ازمة اقتصادية تجلت فى عدة ظواهر منها : الصراع بين 
الرحل والمستفرين مما ادى الى طفيان الاقتصاد الرعوي فى عدد من 
انمناطق الصالحة للزراعة ؛ والفتور الذي اصاب تجارة القوافل الصحراوبة 
بين المغرب والسودان ابتداء من لقرن لرابع عشر » تلك التجارة التي 
كانت من عوامل الازدهار الاقتصادي بالمغرب والتوازن الاجتماعي بمناطق 
الصحراء . وهنا الفتور كان له اثره الخطير على مداخيل الدولة المغربية 
التي كانت تستفيد من حركة القوافل كشريكة وكجابية فى آن واحد (32). 


ازهة سياسية تجلت بعد وفاة السلطان ابي عنان المريني 
( 1358 )2 اذ دخل المغرب الاقصّى فى عهد من الفوضى والصراعات 
الداخلية شاركت فيها القبائل والزوايا الصوفية وبعض الاسر المتنفنة . 
وامكن لشيوخ القبائل والولاة المحليين آن يستقلوا بمنطقتهم كاقطاعيين 


(030 ن. م. 1 ١‏ 
)01( 9 .م 5ع6نان865ط:8 51815 65 : أأواناه0/ا .+2 
(32) ن. م. يضاف اليه : 57 ! 
ع مرقلا ال هعزم1أوأاك : طعأوآنام8 ,حمصوامر8 


محليين يساندون هذا الأمير » تارة » وهذا الآخر طورا فى سعيه الى 
توئلي الحكم تبعا لمصلحتهم العاجلة (33) ٠‏ 


ازمة اجتماعية مترتبة عن قلة الوارد من ذهب السودان 
وتجارة القوافل الصحراوية والانتقال من اقتصاد المبادلات الى اقتصاد 
المعاش ٠‏ وقد تفاقمت بورود العديد من مسلمي الاندلس الفارين من 
الاضطهاد الديني باسيانيا (34) . 


لم يكن » اذن » فى مستطاع المغرب وهو فى مثل هذا الوضع ان 
يواجه بفعالية كافية هجوم الدول المسيحية التي تحولت الى طور ارقى 
من حيت الننظيم الاقتصادي والسياسي وعرفت كيف تقيم التعاون فيما 
بينها » فى اطار التنافس »© من أجل محاصرة الغرب الاسلامي والهيمنة على 
موارده الاقتصادية والبشرية (35) ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى جهة البحر الهندي » نجد أن الوضع كان يختلف » 
نظرا لبعد المنطنة عن أروبا » مما جعل العرب يسيطرون على الملاحة بها 
انطلاقا من البحر الأحمر ومن الخليج ٠‏ وفى هذا الصيدد يؤكد ( بيبرين ) 
ان ( الملاحة بالبحر الهندي كانت كلها فى يد العرب عند بداية القرن 
السادس عشر دانهم كانوا يتوفرون على موانىء مهمة لهانه الغاية مثل 
مسقط ( دهليز الصين )) فى بحر عمان «وزنجبار)» على الساحل الشرقي 
بافريقيا (36) » وكانو! بمتلكون > بالاضافة الى ذلك ميناء هرمز الذي 
يصلهم بالقطر الايراني والذي بلغ من الثروة والازدهار ما اثار قرائح 
الشعراء ٠‏ وأسال أقلام الزوار الفين تركوا شهادات لا تخلو من تنويه . 
ناهيك بعدن آلتي كانت تربطهم بسواحل البحر الأحمر وتقوم بدور مزدوج 
تجاري وعسكري » بحيث آن المبادلات التجارية بين الهند والفرس 
والصين وآافريقيا ظلت الى مستهل القرن السادس عشر فى يد العرب ٠.‏ 


(033 ن. م 
34 ن. م. 
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نعم » ان ابناء المنطقة كانوا يعانون من الانحطاط العام الذي أصاب العرب 
فى كل مكان » ولكنهم ظلوا آلى ذللك العهد آمنين فى ممارسة انشسطتهم 
الممتادة بالبحر الهندي (37) ٠‏ 


. وفى. هاته الحقبة بالنات > اندفعته دولة البرتفال البحرية فى خطة 
هجومية محكمة علن العالم. الاسلامي كان من شانها آن تضعفه وتجعله تحت 
رحمتها ٠‏ وكانت هاته الخطة تنيئي على خنئق جزء كير منه اقتصاديا 
وعسكريا » وئذلك بالسيطرة على مياهه ومئنافذه الحيوية ومحاصرته 
حصار؟ بحريا لا هوادة فيه ٠.‏ وتجلى ذلك منذ القرن الخاصى عشر فى 
الحملات البرتغالية الموجهة الى الشواطىء المفربية من اجل الاستيلاء 
عليها والى اهم الممرات البحرية المحيطة بالجزيرة العربية والمؤدية آلى 
البحر الهندي . 


وقد بدا الهجوم على المغرب منف بداية القرن الخامس عشر وكان 
بدخل فى خطة استعمارية واسعة النطاق يهدف البرتفاليون من ورائها 
الى استكشاف سواحل افريقيا الفربية والتوصل الى ذهب السودان ٠‏ 
وهكنذا ساروا فى خطوات منهاجية » فاستولوا على ميناء سبتة فى 
5 م » واخنوا ينظمون حملات سنوية ابتداء من 1419 » وامكتهم فى 
سنة 1434 ان يصلوا الى راس بوجدور فى آالصحراء والى الراس 
الاخضر فى 1445 . واسنف هنري الملاح الى ١‏ دبيجو جوميز » مهمة 
استكشاف وادي جامبيا ( 1446 1460 ) والحق ان الملك هنري 
الملاح هو الذي خط لدولة البرتفال الناشئة مصيرها وجعل منها دوئلة 
بحرية استعمارية تعتمد فى وحودها وتوسيع نفوذها على الملاحة . ولم 
يتردد فى اصدار الأمر بتحويل سكان المناطق الافريقية المكتشفة الى 
رقيق ساع فى أسواق النخاسة بمساعفة البابا نيقولا الخامس ٠‏ 


وفى هاته الاثناء » كانت الحملة تتركز على الشواطىء المغفربية 
بصورة خاصة » لأسباب تاربخية وظرفية معلومة » فاستولى الب رتفاليون 
على طنجة وآصيلا فى سسنة 1471 »2 وبعد ذلك بقليل أي فى سنة 1480 
(37) عبد المزيز سلليمان نوار : الشموب الاسلامية » دار النهضة 1973 - بيروت ص 130 


تصبح مديئة آسفي تدين لهم بالتبعية واستطاعو؟ أن ينزلوا فى نقط 
اخرى من الشاطىء ٠‏ وكان برنامج البرتفاليين هو إن يجعلوا من المغرب 
مستعمرة لهم يحتكرون مواردها الزراعبة والصناعية والبشرية ويحكمون 
منها سيطرتهم على باقي القارة الافريقية » ويضعون قبضتهم على تجارة 
الذهب المستخرج من السودان وعلى القوافل الصحراوية التي كانت تقوم 
بتجارة كبييرة (38) . 


ورغم المانخفسة بين اسبانيا والبرتفال » فانهما » فى الواقع »> كانا 
يتعاونان على احكام حصارهما البحري والعسكري ‏ للبلاد المفربية من 
جميع الجهات . فمن ناحية البحر المتوسط » تستولى اسبانيا » منذق 
سنة 1497 على مدينة مليلية » ثم على جزيرة باديس » وتمارس حصارا 
صارما على كل الشواطىء » وتقتص » دون هوادة » من كل تحرك بحري 
يقوم به المغاربة ٠‏ ومن جهة المحيط الاطلسي » كان البرتفاليون هم الذين 
يحاصرون الشواطىء المفربية ويحتلون عددا من مدنها ويحاولون التوغل 
فى اراضيها الداخلية » ويحولون بالقوة دون أى اتصال بينها وبين الخارج. 
وهكنذا قطعوا بالقوة علاقاتها مع تجار البندقية وجنوة الثين ظلوا طيلة 
قرون عديدة يترددون عليها بقصد المبادلات التجارية » فطاردوا اوليك 
التجار بعنف ولم يترددوا فى قتلهم أحيانا ٠‏ (39) وفى الجنوب » توغل 
المرتغاليون نحو مصادر الذهب ووصلوا فى 847 ه ( 1443 م ) الى 
ارجين ثم الى مينا واكسيم بافريقيا الاستوائية فى سنة 891 ه (1486 م» 
وامكنهم اثر ذلك أن يحولوا جزءا كبيرآ من الذهب المستخرج نحو سفنهم 
الراسية على الشاطىء » بدل أن يتركوا ذلك الذهب يتابع طريقه التقليدية 
نحو التممال أي نحو المغرب » عبر الصحراء . ومن المعلوم ان المغرب 
كان يعتمد يومئذف فى توازنه الاقتنصادي والاجتماعي على تجارة القواففل 
الصحراوية » وخاصة على تجارة النهب (40) . 
رهق 171-179 .م عمنرولا باك 6غأهأوانا : ططه|ة]لنا80 .8 ,ممصواءق ل 
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بهذه الصورة كان الحصار البرتفالي الجهنمي مطبقا على المغرب من 
جميع الجهات » ما عدا الجهة الشرقية » ولكن هنا > ايضا » سيصطدم 
المغرب بالحملة التركية العثمانية اثناء القرن السادس عشر » وسيجد 
نفسه مضطر! لاقامة جبهة دفاعية أخرى حفاظا على استقلاله وحدوده ٠‏ 
فكانت اللقروف »2 اذن > قاسية عليه بكل ما فى الكلمة من معنلى (41) ٠.‏ 


فى نفس الوقت » كان البرتغاليون يسيرون فى خطة ممائلة بالشرق 
العربي ٠‏ وكما لاحفل « كبرك )) فى كنابه. عن تاريخ الشرق الأوسط » فان 
هدفهم كان هو « مواصلة عمل الصليبيين بمحاولة الالتفاف حول ١‏ ديار 
الاسلام )) وحصرها من الوجهنين البحرية والتجارية » مع انتزاع تجارة 
الذهب وغيره من حاصلات افريقيا الغربية من يد المسلمين » (42) . 


ولتحفيق هذا الهدف » قاموا باتصالات مستمرة مع الحبشة التي 
كان يهيمن على مصيرها القس يوحنا ( 1487 ) من أجل ابرام حلف بين 
الجانبين الفرض منه مهاجمة المسلمين من الجنوب . وترددت المراسلات 
وتعددت السفارآت بين رفي ف ا القرن 16 ٠‏ وكانت الحمشة » 
من جهتها » تبحت عن حلفاء لأنها كانت فى صراع مستديم مع جيرانها 
المسئلموين. 


ثم جاءت مرحلة الحصار المباشر للمياه العربية فى مثافذ البحر 
الهندي » وذلك آئر اكتتنشاف طريق رآس الرجاء الصالح ( 8 ). 
واتضح ان هدف البرتفاليين هو السيطرة السياسية فى المنطقة ومهاجمة 
الاسلام فى اماكنه المقدسة واحتكار تجاره البحر الهند لدولة المرتفال ٠‏ 
ونوالت الحملات اللحرية باطراد ٠‏ فجاء ( فاسكو دي جاما ) فى سئة 
2 »؛ ولم يتردد فى مهاجمة ميناء قاليفوط الهندي بالقنايل وفى 
الفارة على سفن الحجاج وتقتيلهم ٠‏ وحاول اكماليك بمصر » فى هاته 
الأثنناء > ان يصدوا الهجوم البرتغائي » لكن هزموا فى معركة ديو (1509). 
(41) الناصري : الاستقصا ل دار الكتاب ج 5 و 6 . 

الوفراني : نزهة الحادي . 
(42) كيرلكه : هوجز تاريخ الشرق الأوسط عى 97 . 


وجاءت حملة برتغالية جديدة بقيادة السفاح البوكيرك » فاستولى 
على جزيرة سقطرة ( 1506 ) آلني لا تخلو من أهمية كمدخل للبحصر 
الأحمر » واتخذ من ١‏ جوا » على الساحل الهندي قاعدة لولايته » ثم وجه 
اشطوله. تخو الخلبج البقبل. المدن ويعرقها ويخربها .. وبحفت ينه 
البرتفاليين واضحة فى مواصلة الزحف داخل الخليج حتى السعرة وداخل 
البحر الأحمر حيث توجد البقاع المقدسة . لكن » هل من قوة اسلامية 
قادرة على ايقاف هذا الزحف ؟ كانت القوة الوحيدة التي تستطيع أن 
نتؤدي هاته المهمة هي قوة المماليك . لكنها حاولت وانهزمت ٠.‏ وعلى هذاء 
فقد أصبح الوضع ينذر بالخطر والياس من الجانب العربي (43) . 


وهكذا »> فان المحيط والخليج » اللذين كانا يشكلان فيما مضى 
حماية قوية للعالم العربي من الشرق الى الفرب »> اصبحا معرضين لنفس 
العدوان الصليبي الاستمعاري » الذي استطاع » بخطته الجهثمية»ان 
يطقا عليهما حصارا عسكريا واقتصاديا كم يكن من الميسور فكه 
والنتخلص من ه. 


فكيف واجه العرب الموقف ؟ وكيف أمكتهم أن يخرجوا من هاته 
الورطة » وهم فى حالة تدهورهم التاريخي لم يكونوا مسلحين ماديا 
ومعنويا لمجابهتها ؟ 


ليس من قبيل الصدف أن يتعرضوا فى فى نفس الوقت لنفس 
المحنة لأنهم تحملوا مسؤولية تاربخية مشتركة وهي ان يكونوا بنلاة 
حضارة وحملة رسالة كان لها شان فى التاريخ ٠‏ فهم » بسارة اخرى » من 
الشعوب التي وقفت موقف التحدي . ولئن كانو! عرفوا كيف يعانون 
الماساة بصير وثبات » فاتهم عرفو؟ كيف يردون الفعل بشهامة واستماتة 


(43) عن هانسه النقط يراجع : 
محمد انيس والسيد رجب حراز : الشرق العربي فى التاريخ الحديث والمعاصر 
42-3 . 
عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الاسلامية 127 7 150 . 


حيئما حان آلحين للتعبمر بلغة الافعال لا بلغة الأقوال عن أرادتهم . فى 
الدفاع عن حريتهم وكرامتهم (44) ٠‏ 

ففى المغرب » مالبث الشعور ان تعمم فى كل مكان بان المعركة 
ضد الاستعمار البرتغالي هي معركة الدفاع عن النفس »© عن الحياة . 
وباتت كل القوات الروحية والسياسية وكل الفئات الشعبية مجمعة على 
وجوب حمل لواء الجهاد لتحرير البلاد من الهجوم الأجنبي ٠‏ وما هي الا 
سنئوآات حتى أتت هانه الحركة أكلها تحت قيادة البولة السعدية الناشئة 
التي اسندت اليها زعامة الجهاد الوطني من لدن شيوخ البلاد وعلماتها : 
وجاءت النتيجة المنشودة على آلتو » حيث طرد البرتفاليون من معمظلم 
آلمدن والسواحل المغربية فى النصف الأول من القرن السادس عشر » 
وغدا وجودهم بها آثرا بعد عين . ووجدوا عزاء عن ذلك فى الاتجاه 
باهتمامهم نحو امريكا والبرازيل » بصفة خاصة (45) ٠‏ 


لكن الفكرة الاستعمارية راودتهم من جديد نحو المغرب فى عهد 
الملك دون سياستيان ( 1557 - 1578 ) آلذي حاول ان ينتهز فرصة 
نزاع على العرش المغربي فاتى بنفسه » مدفوعا بروح العصبية الديئية » 
على راس جيش كبير وعتاد وفير ونزل الى آرض المغفرب بقصد اخضاعه 
ومحو سيادته » كنه هزم شر هزيمة وقتل فى المعركة الشهيرة فى 
التاريخ باسم ( معركة الملوك الثلائة » أو معركة وادي المخازن » 
( 986 ه ‏ 15728 م ) التي كان لها صدى كبير بالمغرب واروبا » والتي 
قضت على غطرسة المر تفال واكسبت المفرب حرمة وهيبة لمدة 
طويلة 460) . 


لكن المغاربة لم يكتفوا بهاته الاعمال الحربية الكبرى » بل تجندوا 
فى حركات جهاد مستمرة ٠.‏ ومن إبرز ما فعلوآا فى هذا الصيد اتهم 


44 نلتقي هنا مع فكرة توينبي الدي يرى أن التاريخ يتطور بمفمول التحدي أفذي تتمرضي 


له الشعوب . انظروي : 8 ر«مالامواع 26اه15ل : عوطاملاه 1 
ركو 5 مم لاناق 1866 54820 ه8١‏ : قولانال .8ق .0 
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انشاوا اساطيل الجهاد البحري . وقد دعيت حركتهم تلك » خط ومن باب 
التنقيص والدس » حركة القرصنة أو اللصوصية البحرية ٠‏ والواقع أآنها 
كانت حركة جهاد لفك الحصار المضروب على البلاد » لآن الدول الآروبية 
اصبحت تدعي آنذاك ان البحار ملك لها لا يشاركها فيها احد (47) ٠‏ 


والى نفس هذا الموقف اتجه اخواننا فى الخليج واليمن برفم 
نشتت قواهم وتصدع صفغوفهم ٠‏ وكما يقول المؤرخ الكبير احمد عزت 
عبد آلكريم » ان ( ان القوى العربية فى اليمن وعمان ومسقط والخلييج 
الفارسي ثم يجمعها تنظيم سياسي واحد يلم شتاتها ويجمع قواها » وقد 
مضى على اهلها رون انصرفوا فيها عن تعبئة القوة البحرية المسكرية 
الكافية لتامين تجارتها وهي المصدر الرئيسي لحياتهم » (48) ٠‏ 


ومع ذلك » فان آهل البلاد قرروا الاستماتة فى الدفاع عن حريتهم 
وكيانهم ٠.‏ وهكذا » فان ( البوكيرك )) لما تقدم نحو مسقط للاستيلاء عليهاء 
لقي مقاومة شديدة » مما آثار حنقه » فاحرق المدينة بمينائها وجامعها 
وسغك بسكانها ومثل بالاسرى من رجال ونساء ٠.‏ وحينما تقدم الى هرمز 
للاستيلاء عليها » وجد نفسه امام 30 آلفا من المتاتلين و 400 سفينة ٠‏ 
كما ان البرتغاليين فشلوا فى الاستيلاء على عدن » فلم يستطيعوا التسرب 
الى البحر الأحمر (٠‏ 


وانتظر السكان المدد او الانقاذ من الدول الاسلامية القوية »2 
فابطا عليهم ذلك » بل آن الشاه اسماعيل الصفوي تنازل للبرتفال عن 
هرمز وتخلى عن ملكها الذي استجار به . وعندئذ قرر اهل البلاد القيام 
بثورة عامة وعارمة شملت هرمز ومسقط والمحرين وقريات وصحار » 


47 5 8]315 185 : أأوان110 .8 
6 08 65 00:88 165 : 001016311 .8 
يجب أن نلاحظ الاختلاف بين وجهتي نظر المؤلفين » الاول يسلم بان القرصنة كانت 
دفاعا عن النفس امام طفيان الدول الاروبية » بينما الثاني يدافع عن موقف الاستعمار 
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(48) دراسات تاريخية فى النهضة العربية ص 190 . 
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واستطاعوا مهاجمة القوات البرتفالية من جهة البر والبحر وضرب ملك 
هرمز الحصار على الحصن البرتفالي فى الجزيرة (49) ٠‏ 


حقا » أن كل هاته المحاولات لم تستطع صد اليرتغاليين عبن 
مشاريعهم الاستعمارية » ولكن كان من شانها ا ا 
المعنوية العربية » وقد تبين ان تفوق الملاحة العسكرية البرتفالية لم يكن 
من آلهين القضاء عليه ٠‏ فقد جاءت الدولة العثمانية بقضها وقضيضها » 
وكل ما استطاعت ان تفعله هو انها احتلت عددا من المراكز باليمن والبحر 
الأحمر لكنها لم تستطع ان تحصل على انتصار حاسم على البرتفاليين » 
برغم الحملات المتكررة » والاساطيل الكبيرة التي أتى بها العثمانيون فى 
البداية (50) ٠.‏ 


ما ذا كانت ننائج الحصار البرتغالي على المنطفة ؟ 


هنالك » اولا » النية المبيتة من لدن البرتفالبين من اجل القضاء 
على النشاط البحري العربي فى البحر الأحمر والخليج الغري والمحيط 
الهندي » وكان هذا النشاط مهما ومزدهرا وحيويا بالنسية للمبادلات ببن 
الشرق والفرب . وطبيعي أن يكون لذلك اثره الخطير على التجارة فى 
مصر والشام أي فى موانىء الشرق العربي الكبرى التي كانت تعيش من 
تلك التجارة . وطبيعي ان يمتد ذلك الأثر الى البندقية التي كانت تعتمد 
كثيرا على تلك التجارة . ولكن الى أى حد استطاع البرتفاليون ان يحققوا 
اهدافهم من هاته الناحية ؟ 


كان الرأي السائد عند عند من المؤرخين الأروبيين والعرب الذين 
اخنوا عنهم هو أن البرتفاليين استطاعوا ان يقضوا قضاء مبرها على 
التجارة العربية فى المحيط الهندي . والواقع ان الأبحاث الحديثة تفند 
هذا الرآي تغنيدا باتا ٠‏ فالموّرخ الكبير ١‏ فرنان بروديل » يلاحظ فى 
كتابه عن « البحر المتوسط » كيف أن البرتفاليين فشلوا فى حصارهم 
(49) عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الاسلامية : 127 - 150 ٠.‏ 
0 حسين مؤنس : الشرق الاسلامي فى المصر الحديث : 27 - 45 . 

ن. 6. 
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النجاري وكيف ان البحر الاحمر عرف ازدهارا كبيرا فى أواسط القرن 
السادس عشر ولمدة تنجاوز عشرين سنة . ويلاحظ ( كيرك » فى كتابه 
المذكور آنفا أن البرتغاليين لم يستطيعوا مطلقا ١‏ تحويل التجارة برمتها 
عن الطريق المري ؛ فقد بقى تجار العرب طوال القرن السادس عشر 
يقومون بجلب الحراير والآفاويه والأصباغ والعقاقير من الشرق والبن من 
البمن وينقلونها جميعا فى البحر الاحمر > ثم عبر الصحراء الى القامرة 
والاأسكندرية ) ٠.‏ ويقول الدكتور احمد عزت عبد الكريم : « اذا كان 
الحانب الاكمر من النجارة الشرقية قد تحول الى الطريق السحري الباشوء 
فان آسواق العواصم والثفور العربية فى بفداد والبصسرة ودمشق 
وحلب والاسكندرية ظلت عامرة بمنتجات الشرق مما تجلبه اليها القوافل 
ويتردد عليها النجار من جنسيات غمختلفة اليتزودوا منها بما يريدون )51(0). 


لكن الانتصار الحقيقي على البرتفاليين لم يات من المحاولات 
العثمانية كما ذكرنا ولا من أي جهة اجنبية عن العرب » بل جاء فى الحقيقة 
من التضامن الفعلي بين العرب . اقول هذا » وان كلت اردد وقائع 
ناريخية معروفة » لأني رايت بعض زملائنا فى الشرق يجهلونها أو 
يتجاهلونها  .‏ فهذا الدكتور عبد العزيز سليمان نوار حيئما يتحيث عن 
هذا الموضوع يقول : ( لكن الذي حدث هو أنه فى الوقت الذي بلغت فيه 
السيطرة المرتفالية ذروتها فى. الثمانينات من القرن السادس عشر » كانت 
المرتغال قد فقدت فعلا كيانها المستقل واصبحت تحت حكم فيليب 
الثاني ملك اسبانيا )» . 


ولم يتساءل استاذنا الفاضل لماذا حدثت هاته التطورات » ولماذا 
خف الحصار عن الخليج العربي . ولو فعل لأآدرك أن الفضل فى نلك 
يرجع الى معركة وادي المخازن التي ابرزت فى تلك المناسبة التضامن 
الفعلي بين المحيط والخليج » ولبين بالدليل الملموس ان العمرب 


51 
عناوممة6'! 3 دعفمةع146011 علدهلا عا أع ع6مقمعم85/1601 قا : أعلمق85 .م 
١١‏ عمنالطص هل 


كيرك : موجز تاريخ الشرق الأوسط . 
3. احمد عرت عمد الكريم - دراسات تاريخية .هه ص 102 9٠‏ 
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استطاعوا » فى فترة التدهور والانحطاط »2 أن يردو؟ عادية الاستعمار 
ويدافعوا عن حريتهم (52) ٠‏ 


وما احوجنا آليوم لاخذ العبرة من هذا الماضي ! فايادي الطمع 
عادت تتربص من جديد بجناحي العروبة وتحاول تشتيت العقد المنظوم 
بضربه من الطرفين ٠‏ ولئن كان التضامن العربي قد قام فى الماضي 
بدوره الفعال الناجع » بصورة تلقائية » بدون تشاور ولا اتفاق » فالامل 
معقود على أن يكون اليوم افعل وانجع نظرا لما اصبخ يتسلح به العرب من 
وعي وآدرآاك لاتجاهات السياسية العالمية ومطامع الدول الكبرى . اننا 
لا نقول ان التاريخ يعيد نفسه » ولكن نعتبر أن التضامن العربي من 
الثوابت التاريخية التي لا تزبعدها الايام الا رسوخا وان كل المواقف 
المبنية على الانانية أو الطمع نشاز ها تفيث ان تزول . ذلك ان قوة 
المغرب بجمعه لأطرافه هي قوة للعرب جميعا » وكتلك قوة الخليج » وهو 
يكتشف ثرواته وينميها . 


سلا دء محمد زنيسر 


(52) عبد العزيز سليمان نوار : الشعوب الاسلامية ص 145 . 
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عبرالعيرالوزاة 


خاطية فاس ما زالت موجودة » لآن وجودها لا بد منه »2 كفلكلور 
قومي ينبغي المحافظة عليه .. لكونه جزءا من التراثك .. وبضعة من 
الاصالة .. وبقية عطر الاحباب من أجدادنا الراحلين .. لكن خطوتها 
اصصبحت احراء شكليا لبس غير .. فر منها المفزى .. والسحب 
المضمون .٠.‏ وصارت مطلوبة بقصد النبرك .. وقراءة الغاتحة .. ذلك 
أن الذين يعنيهم الامر مباشرة قد وضعوا ينآ فى يد .. واقتسموا 
العيش والملح م6 وقراو!ا شعرا معا .٠‏ وقراوا نثرا معا ٠‏ . وقال كل واحد 
لصاحبه : احبك . . وادى له حقوق الحب . ٠.‏ مع الاحتفاظ احيانا بالبعض 
منها ليمنح فى الوقت المناسب .. فلو استنفنت كلها لاختفى من بيتهما 
عنصر المفاجاة .٠‏ وهو عنص لا بد منه لاستمرار كل منهما متشبثًا بصاحبه 
حتى النهاية ٠٠.‏ فى انتظار اكتشاف جديد .. بين يوم وآخر .٠‏ وهنا 
نتذكر فصول الرواية .. فلا بد ان تخفي فى نهايتها مباغتة للقارىء لو 
قدمها الكاتب الروائني كانت النهاية باهتة باردة. .جرد اعادة لما سبق ٠٠١‏ 
فى رتابة مملة .. ونغمة مكررة معادة .. الزواج علدنا صار عصريا ٠.٠.‏ 
ولكنه قدبم فى بعض طقوسه وآجراءانه .٠‏ بريد التوفيق بين الاصائلة 
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والمعاصرة ٠٠.‏ وخلق نوع من الانسجام بين سبحة الوالكد .٠‏ والسلسلة 
النائمة على صير الحبيب . ٠‏ بين رزانة العائلة .٠.‏ ونزوات آصابعه الكثيرة 
النرزق ٠‏ 


خاطبة اليوم سليلة نساء كن فى وقت مضى من مراكز القفوى فى 
المجتمع . ٠‏ يعمرن بوتا ويخرين اخاق 7 ويضعن مفاتح السعادة عندها 
يركمهن الشيطان ٠.٠.‏ او يهين تاشيرة الدخول الي الجنة اذا هزتهن اربيحية 
ورثنها عن جدود ٠١‏ بايديهن كن ينشرن لواء المحرة » ويعقدن عرى 
المودة » ويوثقن اواصر الوصال .. يقمن الجسور بين الجزر المتعادية .. 
ويمددن المعابر بين الحضيض الفقير » والقمم المتعالية .. حتى ياتلف من 
القلوب ما اختلف » وينسجم من الطباع ما تنافر » ويلتئم من الجراح ما 
استعصى على العلاج منن أمد بعيف ٠.‏ زبارتهن للعائلات كانت تمتبر حدثا 
بشكل منعطفا كبيرا فى حياتها .. اذ يتحدثن لفغة تنقلها من بساطة النثر» 
لى توتر الشعر ٠٠‏ ويعطين البنات انطباعا بان واحدة منهن على الاقل قد 
صارت اكبر من أن تبقى فى احضان الوالدين .. اذ لم تعد تدفئها بما فيه 
الكفاية .. لكون نارها انطفات جنوتها وأوشكت على الخمود .. فى الوقت 
الذي ازدادت فيه حاجتها الى مزيد من الدفء .. وتوقد الجمرات .. اما 
البنت الكبرى نفسها فتمر فى هذه اللحظات بحالة شبيهة بحالة الفاكهة 
الناضجة المعرضة لدرجة عالية من الحرارة .٠.‏ بعد مرور زمن على 
مرحلة التخمر واخنزان مزيد من السكريات والنشويات .. بيئما تيند 
ابناؤهن عبر آم البنات الى السيد الواقف خلف جدار العادات .. امتداد 
حوار الحماتم الى الآأسد الرابض فى العرين .٠‏ فيخلق له وسواسا بورطه 
فى قبيحات الظنون .٠.‏ واين بعض هذا من خاطية اليوم ؟ فما زبارتها الا 
تدشين البناء تم انشاوٌه ٠٠.‏ وتبرياك كمعاهدة انتهى ابرامها ٠.٠.‏ وحضور 
لحفلة الافتتاح . ٠‏ بعد تاليف. المسرحية .. وتوزيع الادوآر .. واحضصار 
الديكور اللازم .. واعداد الاضاءة الضرورية ١‏ فالاولاد » البنون منهمم 
والينات » تركوا الرسميات وتفددوا على العشب فى حدائق الجامعة .. 
أو تجاورا على المقاعد فى دور السيئما .. أو تقاذفوا الكرة فوق شاطىء 
البحر .. أو تناولوا ( الساندويتش ) بافاريز الطرق .. وهناك تبادلوآ 
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اكانب والدفاتر .٠.‏ وتهادوا الصور والاقلام .. وتقاطعوا بالايدي والاقدام 
٠.٠‏ فسيقوا الاحدات .. واختصروا المسافات .. بطريقة القفز على 
الحواجز .. والاسراع بعقارب الساعة .٠.‏ وجعل المسافة بين النظرة 
والضمة .. وأقرب من الصلة الني بين التفاح وقشره .. والزهر وعطره.٠‏ 
والمسك ونشره ٠٠‏ فلا يلوح حينئنذ بناء العاثلة آلا كبعض المعابد » عندما 
يجنح بعض روادها الى تبادل النكث والابتسام .. اثناء الاستماع الى 
موعظة الاحد ٠٠١‏ 


كانت محاولة الخاطة شبيهة بعمل الناقد » عندما يتوسط بين النص 
لذيف منعش » يبرشسفغه القارىء على مهل .. او الى فاكهة سهلة التناول 
يتلمط بها واقعا تحت تاثير نكهتها المشوقة .. وكثيرا ما يكتفي القارىء 
بالشروح والتعليقات عند غياب النص ٠.‏ وفى اننظار الوصول اليه > يحاول 
بواسطنها نصوره وتنوقه واخذ فكرة عن ابعاده .. ولكنه حيئذ لا يكون 
آلا كمن يمارس النقبيل من فوق اللثام .. اذ لا شيء يغني عن الاتصال 
المباشر بالنص ١.‏ . والاحتكاك به دون وسيط ٠‏ 


وهنا تتفاوت الخاطبات تفاوتا كيرا ٠‏ فمئهن من تمتلك طاقما جاهرا 
من النموت والصفات » تخلعها على جميع النساء .. فلا تملك الا ان تقول 
معاد . القد قضيب خيزران » والعين زهر اقحوان » والخب استدارة تغاح 
او حمرة رمان » والزهر عناقيد وتيحان ٠.٠١‏ فهي كبعض تنقدة الادب الذين 
ار ري 00 النظبر فى رقة لغظه 
وسحجر يات هة. 


لكن منهن من تكون دقيقة الوصف » بارعة التناول.الجمال النسوي 
غندها لا بوزن بميزان البطاطس . . وانما بميزان الذهب ٠٠.‏ حتى لا تنسى 
آن تتلكا عند الشامة الدقيقة على الخد .. أو الحرير النابت على الصدغين 
٠.‏ أو العشب المخملي الناعس فوق المعاصم .. فتكون كبعض نقدة 
الادب البارعين » اذ ينخلون اللفة لاستخلاص الالفاظ الصائحة لكل حالة 
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شخصصبة على حدة .. وبنلك تتمكن من تحويل الرجل الفاغز فاه امامها الى 
القديم .. له انبعاث لدى كل حالة من هذا النوع .. اكبر نقطا الضعف 
فيه آنه قابل للتخدير السريع حين تساق اليه بضع كلمات موشاة مشتقة 
من آدق مراكز حجهازه العصبي ٠‏ 


ولا قليث الخاطبة الساحرة ان تلملم أطراف ثويها قائمة الى شانها » 
تاركة صاحمنا للنهول والخيال الملهبه » ينخر فيه .. ويجعل بعضه 
يتمرد على بعض . ٠‏ حتى ليستعصي عليه اخضاع بعض مناطقه لطبيعة 
الللام.. 


شقراء » وسمراء » وبيضاء » كما قيل عن خروج مجموعة من الآدباء من 
معطف جوجول .. نسوبهن بكلمات من عندها كاثنات حية .. وشخوصا 
متحركة .. تنقل خطوها على المسرح ٠.‏ وتقوم باستعراض نفسها فى 
جاذبية واغراء .. بعد ان تنتقي لهن رفيع الثباب .. وتزوقهن بجميل 
وتستتدين بنين وبنات .٠.‏ آخذة فى ذات الوقت بيد الازواج المساكين 
المستسلمين . . فدالة آياهم على مفاتيح الجنة التي هم بابوابها واقفون .. 
حولها آذان مسحورة » واحلام مخبولة » وعيون مبهورة »6 وآمان مرفرفة .٠‏ 
بينما تكون الى يدها ادارة دفة الحديت » والى لسانها مهمة التشكيل 
والتظليل والتلوين » والى ذوقها وظيفة تشغيل ما صنعته ملكانها امام اعين 
الحاضرين ..١‏ 

يتقمصها الرجل وهي تجيل سصرها فى الكواعب الابكار ٠.٠.‏ من خلالها 
بمد عبليه نحو المتجردات الراهيات فى لبسة المتفضل .. يراقب فيهن 
ارتجاج الاردآاف .. ولوة الخصور »6 وارتعاش الصيور.. واشراق 
النحور ٠.١‏ وتقلب الآعين ٠.‏ وبريق الثنايا 0 والين المفاصل ه٠٠‏ ومن ثم 
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كانت عيون بعض الخاطبات لا تخلو عادة من وقاحة .. ومن جراة ٠٠‏ ومن 
رغية اكيدة فى الافقتحام .. كانها تفتصب بالنظر » ما يوؤخذ عن طريق 
الهصر بالاذرع .٠‏ والامساك بكماشة الاصابع .٠‏ كان وي ذكرت بعد 
تانيث ٠٠.‏ اوآانثت بعد تذكير ٠٠+‏ فامترجت فيها ١‏ لطسعتان ٠.٠.‏ وكميرا ما 
ترى اشدهن وقاحة وهي تداعب خد هنه ٠.‏ أو تهز ذراع تلك .. أو تخبط 
مؤخرة اخرى .. متضاحكة متماجنة .. فتنحى يدها فى رفق .. وتزاح 
فى دعابة .. وما كان لها ان تفعل ذلك لو كانت خالصة لنفسها غاليا .. 
ولكن الرجل المختفي نحت لسانها .٠.‏ ومن وراء اهدابهها.. وخلف 
واجهتها الامامية .٠.‏ هو الني يفعل بالنساء هاتيك الافاعيل ٠.٠.‏ وحجحراة 
امراة على امراة بضرب من الفزل المكشوف .. مع صدور الاستجابة ولو 
بطرق ملتوية مصروفة الى جو المزح والدعابة » هي الوجه الآخر للحياء 
المرشح من طرف العرف السائد » ليكون من قيم النبل والطهر والعفاف.. 
فعندما تتوقح بعض النساء - ومنهن صنف من الخاطبات ‏ فى حو نسوي 
خالص » فيئينن الحشمة والوقار » نافثات من السنتهن سحرا يفك حزام 
الطبيعة الانثوية ويفريها بالعودة الى مواهبها الفطرية .. يكون الحياء قد 
دار على عقبيه .٠‏ والتف حول نغسه .٠١‏ مرند؟ الى جيوبه الخلفبة .. ناظرا 
الى مياهه الجوفية .. واها لذاته حق الاستراحة من غض البصر .. 
وانكسار النظثر ٠.٠٠.‏ وهصلوءع الاإوصال .١.‏ واسبال الرموش 6 
وعقدة اللسان ٠٠.‏ فمن الحياء ما يكون كوداعة الورد حين يخفي الاشواك.. 
او كرقة الطفل حين يضمر العدوآن .. أو كمروءة الرجل الطبب » حين 
ينصت الى وساوس ضعفه البشري .. ومنه ما يكون كالفاكهة الشهية » 
المقدمة الى كليوباترة .. فى لحظاتها الاخيرة ٠.‏ او كالحلة الجميلة » 
المهداة من قيصر الروم آلى امريء القيس .. الملك الضليل .. ومنه ما 
يكون وقاية من ضغط آلمواجهة .. وتواريا عن مجال المماحكة .. 
وازورارا عن الصراحة المشوبة بالحرج .. والبوح الشبيه بلاعتراف 
بالذنب .. والمراة بفزيرتها تدرك جبد! ان كنوزها كمئاجم الذهب . 
لا بد من ان يتحمل العناء كل من يريف الوصول آليها .. فلا تهب كل ما 
عندها دفعة واحدة .. ولا تكلم ثوبها منذ اللحظة الاولى .. 


وقاحة بعض الخاطات كانت تفضح الحياء البادي للعيان . 
وكشف عن اوراقه الشخصية ٠.٠‏ وعن التنظيم السري الذي ينتمي آليه. ٠‏ 
وعن الطقوس الني يمارسها خفية .. وعن مراسلاته المشبوهة غير 
المبعوثة عن طريق البريد الرسمي .. كما انهة فى ذات الوقت تدل على 
حفيقة ولاته الخاص .. والشفرة التي يتعامل بها مع الجهات المعنية ٠.‏ 


يعجبني احيانا ان افاجىء الممثلين والممثلات فى غرف التجمييل 
الواقعة فى بعض اجنحة المسرح .. بين فصول الرواية .. وما يتخللها 
من فترات استراحة .. لارى شخصية الممثل كيف تنهيا لاخذ طابعها 
المسرحي .. فى الوقت الذي تعفى فيه الشخصية الحقيقية من مهامها.. 
لتنضم الى <مهور المتفرحجين ٠٠‏ 


ومع ذلك فخاطبة فاس كانت مدينة للحياء بالشيء الكثير .. اذاكل 
باحث عن الزواج وكل باحثة عنه لم يكن أى واحد منهما يدري كيف يخلق 
التوافق والانسجام بين نفغمته ونفمة الطرف الآخر .٠.‏ كل منهما يعرف 
عزفا منفردا 57 ويود لو انضم آليه شريك فى العزرف 57 لتكون الالحان 
متكاملة .. فلا سقى العود بعيدا عن الدف .. ولا المزمار متمزلا عن 
الكمان .. ولكن تقف بين النغمتين واللحنين والاداتين عوائق وموائنع 
يحتاج تذليلها الى نفمة ثالثئة أو آداة ثالثة تاخذ من هذه لتعطي تلك .. 
وتضرب بينهما موعدا للقاء المامول .. واذا كان الراغبون اليوم فى اللقاء 
ايا كان اطاره » يتمكنون منه بسرعة > ولو كان واحد فى باريس » والثاني 
فى سثغافورة » وبدون اي وسطاء ٠٠.‏ فيكفي التعارف البسيط .. فان 
اللقاء بين الراغبين فيه من الجنسين » كان عندنا فى زمن مضى لا يتم الا 
بواسطة » وبعد اجراءات معقدة .٠‏ ولو كان احب الطرفين سكن بتار 
ملاصقة لدار الآخر ٠ ٠‏ لدرحة أن السطوح والنوافف والجدران تكون آحيانا 
مشتركة » حتى ليستطيع احدهما سماع صوت الثاني وتخيله وهو يتحرك 
داخل الدار » دون أن يستغنيا عن الوسيط الذي هو الخاطبة .. فهي 
كانت المقدمة الطبيعية لمحبىء العدلين ساعة كتابة عقد الرواج .. لا بد 
أن يفسح لها المجال آولا .. حتى اذا وصلت الخبوط .. وسرى التبار 
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الكهرباتيبدون حواجز ٠.‏ وكانت الانارة اللازمة .. تقدمت العمامئان 
الموقرتان لاضفاء الشرعية على الموقف .. ومباركة وتزكية مرور التيار 
من بيت الى بيت .. ما رآيك فى آنها عدل مؤنث .. لا يمشل الشرع .. 
وانما يمثل الحبه ٠.‏ ولا يضع على كتنفيه برئنسا ٠٠.‏ وعلى عينيه نقارة 
طبية .. وأنما يضع فى فمه قطعة ( مسكة ) .. وفى لسائه توايل 
ومستملحات .. وفى عطفيه بشائر الافراح » والليالي الملاح ٠‏ ؟ يمثل من 
الزواج جانبه الواقعي .. البشري .. بيئما تمثل العمامتان الموقرتان 
جانمه المثالي ٠٠.‏ ولا يكمل احدهما الا بوجود الآخر ٠.‏ لانهما يشخصان 
القانون والغريزة .. آذ القانون هو المنظم للفريزة » والمتسامي بهاء 
والمرخص لها بممارسة حقوقها الطبيعية .. فهو اى الزواج - كبعض 
الاجهزة الاجتماعية » لا بد فيه من وحود قمة وقاعدة ٠.‏ 


كانت خاطبة فاس العتيدة لا تعتمد فى اعطاء الرجال صورا عن 
النساء او النساء صورا عن الر جال » الا على موهية لسانها ؛ تديره بمهارة » 
وتغمسه فى الشهد » وترطبه بالثناء » وتمد له فى أسباب البراعة وحسن 
الاداء .٠‏ ولكن لم يلبث التصوير الفوتوغرافي ان نزل بآلاته الى المدينة .. 
فقيد الحاظا .. وآامسك قبودا .. واحتجز وجوها ٠.٠.‏ وأصير للرجال 
جوازات السفر الى مخادع النساء .٠.‏ وظهرت صورة الرجل تبعا لذئك 
داخل العلب العاجية .. ونامت بين الشياب المطوية ٠.٠.‏ واندست خلف 
المرايا الشخصية .. كما رقدت بين الصير والنحر ٠.٠.‏ وترددت بين 
الهمس والجهر .. وتراوحت بين الطي والنشر ٠٠.‏ كانت الواحدة اذا 
خبات صورة رجل خيل اليها انه دخل بين جسهها وثوبها ٠.٠‏ وتوسط بين 
صمتها ونطقها .٠‏ واربك ما ببن سرها وعلنها . ٠.‏ تخاف أن يسقط منها 
فى اية خطوة .. وآن يفضحها لدى كل قومة او قعدة .. دافيء فراشها 
اذ نتوسطه .. لطيف وسادها اذ تتوسده ٠.٠0‏ جميل حلمها اذ تتامله .٠‏ 
رقيق خاطرها اذ تتمثله .٠.‏ ولكن ذلك مشوب بالشعور بالذئب .. قلق 
بالترقب .. مطارد بالخوف من المجهول .. 


وامسكت بعض خواطب فاس شبه المحترفات بالصورة يستعن بها 
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على اداء مهامهن ٠.‏ امساك الجاسوس برسم بياني لارض مرشحة للغزو. ٠‏ 
واختلطت الصور تحت ثيابهن .. عجوز تعائق شابة .. وذميمة مزروعة 
فى اهاب فاتنة .. وشاب رفيق يجثم عليه بطين ثخين .. وهن يدخلن 
ايديهن فى صدورهن .. او يضرين بها على جيويهن .. فيخرجن الصور 
من مخيئها وينئقين منها ويخترن > حسب المواقف والاحوال ٠.٠‏ ومن يوم 
أن استعن بالصورة بدات مواهب السنتهن فى الاداء تتمرض للتراجع 
والتزايل والهزال .. اذ الصورة اعفتهن من ثلاثة ارباع الموقعة .. فلا 
يبقى امامهن آلا بعض التنويعات واللمسات .. يجرينها على هامش الصورة 
او على مننها .٠‏ تكون شبيهة بايضاح المناسبة التي نظم فيها القصيد من 
الشعر .. والموقف لا يخلو من عنصر الفكاهة .. فالرجل آذ تنشر 
الخاطة من ذلك النوع المبتذل بين يديه صورا لنساء شتى قائلة مثلا : 
انظر الى هذه » سبحان من خلق .. ! وانظر الى تلك .. ما أبهى وما 
أروع .. ! وهنه » آنظر الى النونين فوق صدغيها .٠.‏ وزغب الخوخ على 
خديها .. والحور فى عينيها .. ! وما رأيك فى هنه التحفة الغنية . ؟ 
ويلي من اهدابها الطويلة » وعينها الكحيلة » وطلعتها البهية .. ! فلا يكاد 
الرجل يتملى من محاسن صورة حتى تسحبها لتنضع تحت عينيه أخرى 
.. اليس شبيها بطفل يتفرج على صندوق الدثيا ( صندوق المجب ) وهو 
صندوق بداخله صور لنساء وابطال وهميين ٠٠.‏ كان يحمله رجل متجول » 
حتى اذا وجد جمعا من الاطفال نصب صندوقه فوق قائمتين من خشب » 
ورفع صوته يقول : ( آتفرج يا سلام .. ! ) فكنا ونحن اطفال نجتمع حوله 
باحثين باصابعنا فى اعماق جيوينا عن قروش شحيحة ندفع بها الى الرجل» 
ليسمح لنا بالنظر داخل صندوقه العجيب .. فما ان يضع الطفل عينيه 
على زجاجة مستنديرة صفيرة القطر » حتى تبرز له صورة آمراة صارخة 
الالوان .. ضخمة الوركين .. عبلة الذراعين .. واسعة العينين .. وقد 
تمددت على وسائد عديدة ٠.٠.‏ وآذكر اثنا كنا نشاهد نفى الصورة على 
غلاف بعض علب السجائر بينما ينطق صوت الرجل : هذه السيدة حب 
آلرمان » ادئة العظيم قمر الزمان » التي اختطفها ملك الجان .. ! ثم لا 
يلبث ان يسحبها ‏ ولا ندري كيف ليدفع باخرى » ثم ثالثئة » ورابعة .٠‏ 
ونحن ذهول .. لا نحقق شبنًا من معاني ما نسمع .. 
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يقول الحاحظ وهو بصدد المفاضلة بين الحرة والامة ما مؤداه » ان 
حل الرجال فى عصره كانوا يفضلون الاماء على الحرائر » معللا ذلك بان 
الجارية كان الرجل يقدم على تملكها بعد المعاينة > أما الحرة فلا يراها » 
وانما تتوسط بينها وبينه الخاطبة » فتروي له من محاسنها ما تشاء » كان 
تقول كان عينها عين غزال » وكان عنقها ابريق فضصة » وكأن شعرها العناقيد» 
وقد لا يتفق ذوقها وذوقه » والرجال بالنساء أبصر . فالى اي حد كانت 
الخاطبة عنننا توفق بين ذوقها وذوق الرجل الذي وسطها فى اتحاف 
فراشه بالنصف الحلو . . وامتاع لياليه بالباهج والمسرات ٠‏ ؟ انه قيل 
تطوعها للبحث عن مكافاة لطيفة لرجولته على اقتدارها وبروز مواهبها 
النسوي كما براها .. وربما كان هو الشعر الوحيد الذي صاغه فى حياته 
مضرحة الخدود . ٠.‏ تقطر حلاوة » وترشح شهدا ٠٠.‏ ثم هو يحملها على ان 
تحفظ شعره ذاك عن ظهر قلب ٠.‏ وتردده على مسمعه ٠.‏ لبتاكد من انها 
او خصلة شعر لكانت قد اضاعت شعره ذآك ٠٠.‏ وعليها بعد ذلك ان تذنهب 
للبحث عن مصداق آينه الفنية كما صاغها بنفسه كلمات ٠.٠.‏ طاللها بالاتيان 
بمدلولاتها الواقعية .. هو قام بالتجريد .. وهي مدعوة الى التشخيص .. 
والسحث عن مدلولات اللفة فى الواقع » امر يحتاج الى تشذيب اللفة لتتلاءم 
مع المحسوس .. أو تهذيب المحسوس ليتلاءم مع اللفة ٠٠‏ آما أن يبقى 
كل منهما كما هو » نم يننظر ان ينطابقا تطابقا تاما م فهذا غالبا ما يكون 
غير ممكن .. ها هنا يتدخل ذوقها للملاءمة بين ما يريد وما هو موجود 
علا .. 


الخاطبة لا تحاور البنت التي هي مدلول الكلمة المحشو بها فمها .. 
تنقلها من شدق الى شدق كانها قطعة ثبان ٠.‏ وقد تبتلعها اذا هي تعرضت 
لصدمة او خيية امل .. تلوكها مسكا .. وتبتلمها حنظلا .٠.‏ بعد آن تكون 
حلاوتها قد مزجت بمرارة تربو عليها فى المقدار .. ولو ننازلت البنت 
الى آن تكون طرفا فى حوار مع هذا الصنف من النساء » لكانت كالمديئة 
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التي لها استعداد لتسليم مفاتحها لرسول غاز يقف اسغل آسوارها .٠.‏ بعد 
مغاوضة سيطة ٠.‏ . بذلك تبقى كجزيرة يحرم اخترآق مياهها الاقليمية ٠٠‏ 
ولا يقع الابحار نحوها الا بترخيص خاص . . تحاول الخاطبة الاقتراب منها 
ما وسعها ذلك » فتولي منعورة كحمامة تخبطت وارتبك حناحاها اذ فاجاها 
ظل الصياد .. وافزعها وفع خطواته على مقربة .. مدخرة مواجهتها 
المباشرة للوجه الذي يحدق فيها بعينيه المسددتين من بعيد ٠.٠.‏ من خلف 
حجب كاد نظرآته المركزة تخترقها محدثة فيها الخروق والفجوات .. 
فيوم تمسك بصاحبه تعرف كيف تفهمه لماذا هي ولت هاربة من مبعوثته 
معرضة عما دعتها اليه من حوار .. ان الجدول اذ برتد عن مجرى من 
المجاري فاتما ليحث خطاه نحو مجرى آخر يتدفق عليه ويغفمره ويتخلل 
كل مسالكه .٠.‏ وان الغزال اذ يثب منعورا من همس انسان » قد يندفع 
نحو فخ يننظره على بعد خطوات .. يلهث فى احضانه حينا من الزمن ثم 
#ههل-ت-5ا.. 


وخلف الابواب قب تقف لاستراق السمع » الى ما يدور عنها من كلام 
.. وعن ذلك الرجل القابع فى اننظارها ٠.‏ . متقلبا على مثل جمر الفضا . ٠‏ 
ياكل اظافره ١‏ . يعد لها جنته وناره .٠‏ ويمد نحوها يده المليئة بالهبات ٠.‏ 
ونظراته المفعمة بالرغبات ٠.٠.‏ ويخبىء لها مفاجآته والعابه السحرية .٠‏ فى 
سرها ترد على ما يصل آليها من كلام .. جمله مبتورة ٠.٠.‏ وفقراته مخرمة 
الحواشي .. مبهمة الصدور والاعجاز .. كمكالمة تلفونية مشوشة بين 
بلدين جد متباعدين ٠.٠‏ تنجسس على حديت عليها ان تحفظه حجيدا .. 
كونها سوف تؤدي فيه امتحانا بعد حين 57 يوم تواجه بالسؤال الاكبر 26 
فى هذه اللحظات » وحديت المراتين يترامي اليها » تشعر بأن ريحا حارة 
ع جسهها +- وبان خبلها هارا لذ تظري الى الغارح ٠١‏ واتمنا الى 
الداخل . ٠‏ وبان هناك شخصا غرييا يف فى مواجهتها .٠‏ رائحة عرقه 
طاغية .٠‏ وانفاسه تهبه عليها دافرئة جدأ . ٠‏ يكاد بننها يتصيب لها عرقا ٠.‏ 
وكانما امتنت منه اليها حبال معنوية لفتها لفا محكما حتى لا تكاد تقر على 
الحركة . ٠.‏ فتبقى جامدة فى موقفها ماخوذة بالحديث الخطير ذي المطارح 
والشهطصون وه 
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آنها طرف فى قضية لا يتكافا مع الطرف الآخر ٠٠‏ يقصر به عن ذلك 
انه محجوز منذ البداية . . منذ أن رأى النور ٠.٠.‏ مصروف عن متثل هذه 
الشؤون الى بدنه يحشوه بالمشهيات .. والى لحمه يطريه بالاسترخاء ٠٠.‏ 
والى اطرافه يوافيها بالتهذيب ٠.‏ وآلى مرآته يطالمها باتتعاقب . ٠‏ نممة من 
نعم رك الفاخرة لا بد ان تنمو مع مرور الايام لتنسع قاعدتها .٠‏ وتمتد 
لها فروع متفجرة من شبع وري ++ لتصضبح مركز جاذبية: ++ كعروة عائلية 
واعدة بايام زاهرات » وسنين مشرقات » ومباهج متبرجات .٠.‏ قصورها 
ذاك رفع عنها ضربا من التكليف الاجتماعي .. والحقها بالتحف الفلية .. 
خصوصا اذا كانت مترفة تقضي أجمل ايامها داخل شرنقة من ناعم الحرير 


على ريحه وصاغتاته تدريجيا ٠.٠‏ وتالف عاداته وتنفلمانه مع مرور الايام 03 


أكانت الخاطة مجرد ساعي بريد .. لا يتحرك على عجلة .. ولا 
شفوية .. محفوظة جيدا .. مفهومة جيدا .. كمبعوث رسمي يحمل 
رسالة شفوية الى رئيس دولة صديقة . ؟ الحق ان الخاطة لم تكن مجرد 
يعز عليها ان ترى فراش رجل موحشا كثيبا .. وهو الذي يود اكمال نصف 
دينه ٠٠.‏ وابعاد وساوس الشيطان لعنه آلله ٠.٠.‏ وقد تكون اما تود ان ترى 
الاوراق 00 معدلا بالثمار .٠ه‏ انه مشروع معطل 0 يمكن استثماره 
واستغلال طاقته المستعدة للمطاء ٠.‏ وامكانياته المخزونة القادرة على 
واجمل والطف ساعي بريد عرفه الناس .. الساعي آالني تخصص فى 
حمل رسائل الحهب 35 الحب المقئن ٠٠.‏ المنظم ؟» المشروع ٠.٠‏ الحامل 
فى ين لكناب الفقه . ٠‏ وفى يد لباقة من الورد ٠٠‏ وهل جاءك ان ساعي 
ساعي بريد لا ياخفذ احيانا من مرسله الا المادة الخام .. الا عناصر 
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ويعبىء كلماته بطيوب تبعث على الانشراح ٠.‏ ويزودها باجنحة تقيها شر 
ألصيتور . ؟ 


اليس اقتياد آمرأة بواسطة امراة اخرى من جنسها الى فراش الرجل 
ودائرة نغوذه ومجال استعراض عضلاته وحدود ملكيته الخاصة شبيها بما 
يصنعه بعض افراذ الحمام .. ؟ حيث تفادر الحمامة عشها قصد القيام 
بجولتها المعتادة » تذرع الفضاء » ونحوم فوق رؤوس الاشجار » و تلتقط 
الحب » وتهبط الى منابع الجدآول » ولكنها لا تعود أحيانا الا وفى صحبتها 
حمامة أخرى غريبة .. غازلتها ودعتها انى بضع تحويمات .. ولكن ما ان 
اتسقت الاجنحة .. وندانت المدارات .. وتوحد معدل السرعة .. حتى 
استدارت الحمامة بصاحبتها نحو عشها تستحثها على ان تعرج عليه ..٠.‏ 
ونفس الشيء تفعله العصافير والغزلان والبجع والاسماك .. والرجل هو 
المستفيد الاكير من المرانين معا .. اذا سلط احداهما على الاخرى ... 
واغراها بها » تنمق لها العيش المامول » وترشوها بالحظ المرتقب » وتدنو 
بها من الفد المرجى » حتى اذا خلبت لها بجمال اللفظ » ورقنت لحظها 
بروعة الطيف » وآسكرت اذنها بعذب النفم » لا يبقى الا بعض الترتيبات 
لتتبعها الى المصير المحتوم .. منعوا الرجل من أن يخطب المراة الى 
نفسه بنفسه +٠‏ صادروا كل ضمير للمتكلم .. وعوضوه بضمير الغائب .. 
رفضوه حاضرا ٠٠‏ ولكن قملوه غاشما . ٠.‏ كطرف في حوار .٠.‏ كل حديث 
عنه وباسمه ممكن .. بشرط ان يبقى بعيدا . ٠‏ تلقل آخباره ومشاربعه 
فقط .. اذا أربد للخطبة ان ننم فى آحسن الظروف .. قال الرجل : 
اتفقنا على هذا الاساس ٠١‏ وابتعد وامعن فى الابتعاد ٠.٠‏ منيبا عنه ضميره 
الفائب .. تنطق به الخاطبة حنرة من آن نظن به اسوء الظنون .. 

وفى مجتمع يرى المراة مناقضة تماما للرجل > وفى كل شىء تقريبا 
٠. .‏ لم يكن من المعقول ان يتم لقاء مباشر بينهما ليخطبها الى نفسها .. 
فلا بد من حلقة متوسطة للربط بين طرفين متباعدين وان كانا متجاذبين ٠٠‏ 
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لا بد من تحزثة المسافة الممتدة بينهما ألى مراحل .. بحيث سبقه 
التراجمة والرسل والهدايا ٠.٠.‏ ساشير مقدمه أولا .. نسماته الهادتة 
كمقدمة لعاصفته الآتية من بعد . ٠.‏ همساته الرقيقة المتلوة لا محالة 
بصيحاته العالية .. الحادة النبرات .. الرجل كله دفعة واحدة منف البداية 
أمر لا يمكن احتماله .. لان الشراب الذي يقدمه مدعر اذا لم يؤّخذ على 
جرعات .. ومطالبه لا تخلو من عنصر المغامرة الوخيمة العواقب .. وهو 
ولو بلغ درجة عالية من التهذيب » وكان نكلم شعرا ٠.٠‏ ويتئغفس شعراء ٠‏ 
وكل حيوبه مزروعة بالقصائد ٠.‏ لا بد أن يكون رايضا فى باطنه كائن 
عدواني .. يظهر فى اللحظة المناسية . . ولذلك لا محيد عن اخذه 
بالتقسيط .. بحيث يقدم حسابه منحلا الى عمليات صغيرة .. تمهيدا 
للدخول فى العمليات الصعبة .. المحتاجة الى تاهيل خاص ٠.‏ ومن ثم 
كانت الخطوبة تمرينا رياضيا بطيئا نتهيا معه العضلات للتمارين الشاقة 
الآنية .٠.‏ فلو بدىء بهذه الاخيرة لكانت العضلات معرضة للكسر .. 
والتمزيق الشنيع .. الخطوبة هي فصل الربيع .. الواقف بين الشتاء 
والصيف .. بدونه يرتبك ميزان الحرارة .. وبختل توازن كثير من الأثسياء 
٠٠‏ ولكن فصل الربيع يرفع الحرارة تدريجيا .. ويد الثمار لايام النفجء . 
ويشجع السنابل على ان تنشد من قامتها وتشرئب الى فوق ٠.٠.‏ ويستحت 
العصافير على بسط احنحتها على سمتها فى الفضاء . . بعد اختفاء خطر 
الرياح الهوج .. مبتعدة عن أوكارها ضامئة سلامة العودة .. والخطوبة 
تكييف للهواء من حول بعض الزهور .. كاجراء مبدئي حتى تستطيع 
الحياة فى المناخ الجديد الذي ستئقل اليه .. وآلا عاشت فى ظروف 
صعة للفاية ٠.٠.‏ وبعض الزهور تكون من الصغر واللطف والقابلية للمطب 
السريع .. بحيث تتطلب اطالة مدة التكييف .. قبل اقتلاعها من منابتها 
واحضان امهاتها .٠.‏ لتوضع فى احضان اخرى يختلف اسلوبها فى الاحتواء 
والاحختضان . 


فاس عبد العلي الوزاتني 


وليل مصادرتاريخنا 
« لكلل رين وما 


عبرالضادر زسام” 


يكاد يكون انهيار دولة أمرابطين من الألغاز التاريخية التي تقذفينا فى 
متاهات من الفروض والحدسيات ٠‏ ندور فى حلقاتها المفرغة . الا اننا 
نقف أمام المهدي بن تومرت ودعوته ٠‏ وحركته ٠‏ وشخصيته ٠‏ وحقيقة 
أمره . نفس الموقف من الفروض والحدسيات . والني يممق فى 
نفوسنا الشعور بهذه الحقيقة هو ذلك التصوير الغريب المثير الذي تولى 
« البينق » تسجيله فى كتابه عن المهدي وقيام دولة الموحدين فى 
المغرب ٠‏ والاصطلاحات التي استعملها والمواقف والافكار التي عبر عنها . 

فانهبار دولة المرابطين وهي فى اوج عظمتها لغز ... ! والمهدي 
ودعوته وحقيقته لغز نان . . ٠‏ ! آما اللغز الثالث فهو هذا ( البينق ) الذي 
تولى تاريخ الدعوة كما تولى الدفاع عنها بكل ما يملك من قلم ولسان ...! 

وسنحاول هنا بعد دراسة كناب البينق ‏ أن نرافق هذا المؤرخ 
الغريب ونحلل المعلومات التي يقدمها قبل ان بواجه المهدي المرابطين 
فى مراكشس .ههه وبعد البواجهة معوه 
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وليل فى هذا التتطيل المطدق 7 يفيد المهتمين بالتراسات المفرسة 
ومصائرها التاريخية ٠.‏ 


ا ا 5 


يبتدىء البيذق فى القسم الموجود من كتابه . حديثه عن المهدي 
فى مدينة تونس ٠‏ فيعيد الضمير عليها قائلا : ( وكان طلبتها ياتون الى 
الامام رضي آلله عنه ٠‏ ياخدون عنه العلم )») ٠‏ وبذكر حادثة المسجد يوم 
الجمعة حيث ان المصلين لم يصلوا صلاة الجنازة على احد الموتى هناك ٠‏ 
قيل لهم انه يهودي 6 الوم اودرو جو 000 الحاضرين عن 
حقيقة امره ٠‏ فاحيب بانه كان يصلي ٠‏ ! أذ ذاك اقبمت الصفوف خلف 
المهدي وام بهم الصلاة على الجنازة ١‏ ثم ويخ يقول اليتق , الفقهاء 
وعرقهم بالسئة ٠‏ وبين لهم الكتاب العزيز ٠‏ فصاروا ياخنون عنه العلم 
اياما عديدة . 


وهنا يضع البينق يدنا على مفتاح يتعلق باسمه ونسبه وبشيء من 
أحواله وآرتباطاته بالمهدي فيقول : ( فخر جنا من تونس ونحن أربعة ذفر ٠‏ 
كما كنا اول القدوم : سيدنا المعصوم رضي الله عنه ٠.‏ ويوسف الدكالي ٠‏ 
والحاج عبد الرحمن ٠‏ وعمدكم الفقير .. ! المؤلف لهنا ابو بكر بن علي 


فمن هذا المفتاح نستفيد انه قدم مع المهدي الى تونس ثم خرج منها 
معه . وهو رابع اربعة ٠‏ كانوا يكونون الخلية الاولى الني اعترفت بالمهدي 
وعصمته ٠‏ والتفت حوله ٠‏ ورافقته فى حله وترحاله » ايام الدعوة الاولى ٠‏ 
وان اسمه ابو بكر بن علي الصتهاجي المعروف بالبينق .. ! 

ولكن هذا التعريف المكرر فى الكناب لم يزدنا الا غموضا وخفاء ٠‏ اذ 
لا نجد اله فيما نعلم ‏ ترجمة فيما كتب من معاجم الاعلام أو كتب التاريخع 
مما يحملنا على التساوٌل عن حقيقة امره ٠.‏ والى اي صنهاجة يلتسب .. ؟ 
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فهل هو من صنهاجة افريقية . ؟ أو من صنهاجة الصحراء . ؟ أو هو 
منتسب آلى فرع آخر من فروع هذه القبيلة الكبرى التي لها فى الجبال 
والسهول والاقاليم المغربية فروع لا تحصى .. ؟ 


كما يحملنا على التساوؤل عن اشياء اخرى تتعلق بالكيفية التي قم 
الاتصال بها بين البينق والمهدي . زمانيا ومكانيا ٠‏ وكيف اقتنع بفكرته 
اقتناعا كليا » حتى اصبح له خادما صادقا » ومساعد؟ أميئا ٠‏ يبلغ دعوته . 
ويحفظ سره ٠‏ ويحمل حاجته ٠.‏ ويقود دابته ٠‏ ويحمل عليها كتيه 
واسفاطه '! مما كرره فى كتابه ٠‏ فى عدة مئاسبات ٠.‏ 


واذا سمحنا لانفسنا باطلاق العنان لها للاستمرار فى هذه التساؤلات 
فاننا نريد ان نعرف ‏ لو كان فى امكاننا ذلك هل رافق البيذق المهدي 
فى رحلاته عبر بلاد المشرق ؟ ومن ابن قدم معه الى نونس .٠.‏ ؟ ومهنلنى 
دعي بالبيدق . ؟ ومن دعاه بها آاول الأمر .. ؟ 


ومعلوم أن كلمة بيدق معرب (( بيده )) الفارسية كما نض:غلن ذلك 
ابو منصور الجوالقي في كتاب ( المعرب ) وتعني الراجل ... وهو عادة 
فى الحروب خفيف الحركة سريع التنقل . وبيذق الشطرنج معلوم . 
والبيذق بمعنى القصير الخفيف هن الرجال مستعمل قديما وحديثا ... 


وهكذا لم يكن فى امكان البحث ان يصل بنا الى ما نريد » او الى 
قريب مما نريد » من حقيقة هذا الرجل » الذي عمل فى خلفية الدعوة 
الموحدية وعلم. من اسرارها وخفاباها الشيء الكثير .٠‏ الا انه لم يكتب 
يوم كنب عتها الا ما سمحت به ظروف الكتنابة ومقام « الخليفة » المرفوع 
آاليه الكتاب أو ( السيد )) الذي رغب فى ذلك ... كما ان الزمان عمل 
عمله فى بتر كتاب البينق واتلاف بعضه .. ! 


وبرافق البينق المهدي فى رحلته من تونس الى مراكشى . قبل ان 
تقع المواجهة هناك بينه وبين آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين . 
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وحديث البينق هنا لبس حديتث سفر » وطريق »2 ومعالم » ومسالك فقط ٠‏ 
ولكنه حديث ينناول بث الدعوة ٠‏ وكسب الانصار ٠‏ والآمر بالممروف » 
والنهي عن المنكر ٠‏ والاشارة الى خوارق العادات التي تجلت فى اتصالات 
المهدي . واقبال الناس عليه ٠.‏ وانتصاراته فى كل غمرة خاضها ٠‏ وفى كل 
خطوة خطاها . حيث يصوره بطلا موهوبا ٠‏ فصيح اللسان ٠‏ قوي الجنان ٠‏ 
غزير المعرفة ٠‏ واسع الحيلة ! ويكرر ذلك فى كل مناسية . ويلونه باللون 
الخاص . الذي يتطلبه سياق الرحلة من جهة ٠.‏ وسياق الدعوة من جهة 
اخرى ٠‏ عبر المدن والقرى والمساجد والمئازل ٠.‏ حيث ان المهدي كان 
بحل بالمرآكز الني لها فى نظره اشعاعات دينية واجتماعية ٠‏ كالمساجد 
والاسواق ٠‏ ويتصل بالشخصيات التي لها فى نظره > قدرة على الاقتناع 
والاقناع ٠‏ من طلبة العلم » وائمة المساجد وغيرهم ٠‏ ممن لهم تأثير 
معنوي أو مادي فى!(ل مجتمع ٠.‏ حيث يمكنه أن يبرز امامهم شخصيتنه . 
ودعوته ٠‏ واسلوبه فى تشخيص الانحرافات والمذكرات ٠‏ وطريقته فى 
القضاء عليها . باراقة أواني المشروبات المحرمة . وكسر آدوات اللهو . 
وتفريق الجموع الني تكون مظنة اختلاط النساء بالرجال ... ! ويتخذ من 
طريةتته فى العيش »© وبساطته فى المظهر حجة يقنع بها الناس »انه 
مخلص »> صادق » هدفه الاصلاح » وسلاحه الفيرة على المقدسات » 
والمحافظة على الاعراض والحرمات ٠.٠١٠‏ 


هكذا فعل فى تونس . وهكذا فصل فى قسنطينة ٠‏ وبجاية ٠‏ وقرية 
ملالة . ومديئة تلمسان ٠‏ وغيرها من المراكز التي حل بها ٠‏ غير اننا لا 
نريف أن نسجل ‏ اجمالا أو تفصيلا ‏ كل الأخبار التي آشار اليها 
البينق فى؟ تابه أو مذكراته التي بين ايدينا ٠‏ ولكننا قف وقفات بحث 
ودرس واستنتاج ٠.‏ عندما نرى صنيع البينق يقتضي ذلك ٠.٠‏ 

نقف معه اولا فى مدينة بحاية ونساله : كيف خرج المهدي من 
بجاية ٠...‏ ؟ هل خرج ءامنا مختارا ٠.‏ ام خرج خائفا مضطرةا ٠.٠‏ ؟ 
الواقع ان سياق البيذق يقتضي آن الامر كان عاديا ٠‏ حيث أن حاكم بجاية 
انتقد تصرف المهدي فى تدخلاته المعهودة لتفريق الجموع . التي يختلط 


- 207 - 


فيها النساء بالرجال ٠٠٠‏ ونصحه الا يستعمل الاشياء فى غير موضعها . 


أما سياق ابن خلدون فكان هكذا : ( وتعرض يوما لتفيير بعض 
المنكرات فى الطريق فوقعت بسببها هيعة انكرها السلطان والخاصة .. 
واثنمروا به ٠‏ فخرج منها خائفا ٠‏ ولحق بملالة على فرسخ منها .. وبها 
يومئف ( بنو وياكل من قبائل صاهاجة ) وكان لهم اعتزاز ومنعة ..٠.‏ فآووه 
واجاروه ٠‏ وطالمهم السلطان صاحب بجاية باسلامه اليه ٠.‏ فابوا واسخطوه 
٠٠٠.‏ وأقام بينهم يدرس العلم آياما ... » (1) 


فكون المهدي يحتمي ببني وياكل الذين كانوا اذ ذاك فى احوان بجاية. 
ويسخطون السلطان بعدم تسليمه . امر على جانب كبير من الاهمية بالنسية 
لحركة المهدي ٠‏ وتطوراتها . واساليب الاقناع والاقتناع بها ٠‏ ولكن 
البينق سكت عن ذلك كما يسكت عن آاشياء أخرى ٠‏ وبثلك » فاننا نلمس 
فى كلامه ما يدل على أنه كان ينتقي من ذاكرته ما يقدمه . ولا يكتب كل ما 
بعلمه .. ! ! لاعشارات لا تخفى علينا الآن ٠.٠‏ وكانت لا تخفى ايضا على من 
قدم اليهم ما كتنب فى شان زعيم متهبهم ٠‏ وقيام دعوتهم ٠.٠١‏ 


ولقاء عبد المومن فى ملالة بالمهدي . وهو فى طريقه الى الشرق 
لاستكمال النراسة والتفقه فى العلم والدين ٠‏ مناسية دعت البيذق الى 
افراغ ما جمعه فى كنانته طيلة سنوات من مصاحية المهدي ايام الدعوة ٠.‏ 
ومراففة عبد المومن ايام الظلافة ٠.٠.‏ ليسطر ما سمعه من الخوارق 
والعجائب الني احاطت. بصد المومن منذ ان كان حملا فى بطن امه .. ! 
ومندذ ان صار فتى ثم شابا » يرى المنامات وتتراءي له الاحلام ٠‏ وكانه 
يستشف منها مستقبلا غير عادي ينتظره لترفعه فيه الايام الى مصاف 
القادة والابطال والملوك .... ؛ 1 


وخيال البيذق فى هذا الميدان ٠‏ خصب جدا وحافل جد! بالخوارق 
(1) الصسرج 6 ص 467 6 ط. بيتروك . 0 
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التي علمها آو علمها . وهي بطبيعة الحال داخلة فى نطاق الدعوة التي قامت 


عليها سياسة الموحدين اول الامر ٠.‏ من مهدوية . وعصمة . وما يحبسط 
بهما من تكهنات بالمستقبل الذي ينتظر الافراد » والجماعات التي تدخل فى 
فلكها ٠‏ وتؤيدها قولا وفعلا ههه 


والمهدي فى نطاق دعوته . كان يعد الناس ويمنيهم . كما كان يعد 
اصحابه الاقربين اليه ويمنيهم ٠‏ ويشير الى المستقبل! لذي ينتظرهم يوم 
ياخنون زمام الامر ٠.‏ ! وقد اشار البيذق الى ذلك كثيرا فى حديثته عن 
المراحل التي قطعها مع المهدي من تونس . آلى فاس . الى مراكش ٠‏ 


ففي ‏ البطحاء - يجد المهدي واصحابه رحابة صير » وكرم » 
ضيافة ٠.‏ عند شيخها ٠١‏ ستحق بهما ان بعده المهدي ويمنيه ويقول له : 


(( ... أعطني جلدا ٠.‏ فدفع له جلدا من مزود . فاخذه المعصوم ٠.‏ 
وجعل له حرزا ٠‏ وقال له : يا شيخ آامسك هذا عندك ٠‏ فان مت يكون 
عند بيك . فانه خير لك ولعقبك ٠‏ حتى يصل الى هذ؟ الموضع ملك 
وعسكر ٠‏ فادفع البراءة من يديك ليد الملك . ولا تعطها احدا غييره ..٠‏ ! 
فقال له : نعم ! » (2) 


وفى ( أمليل » من بلاد غيائة . سال عن اسم المكان ٠.‏ فقيل له : هو 
امليل ٠‏ فرد يده الى عبف المومن وقال له : 

اعقل على هذا الموضع .. لا بد لك أن تركزعا به ان شاء الله ..6) 

ولا شك اننا ونحن نرافق البينق استفدنا نماذج من اساليب المهدي 
وطرقه فى الدعوة . كما استفدنا اتجاه الرؤية التي يرى بها البيئق هذه 
الاساليب وهذه الطرق وكيف ينون ما يريب تنويئته مئها .٠.٠‏ 
(2) أخبار المهدي بن تومرت ص 19 » ظ. الرباطظ 1971 م . 
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ويصل آلمهدي آلى مدينة فاس . ولا شك ان المهدي كان يعلم مركز 
هنه المدينة فى الاشماع الحضاري والعلمي . وما يجتمع فيها من عناصر 
السكان وطلية العلم ٠‏ والبيتق. لا يخفي ذلك ولا يتجاهله ولكنه يضفي عليه 
حلة من الاهتمام والاطناب فى التفصيل ... ! فالمساجد التي عاوى آليها 
المهدي ٠.‏ وطلبة العلم آلذين توافدوا عليه . وقاضي المدينة ٠.‏ وحاكمها . 
والمشرف عليها . كل ذلك يهتم به البيذق ويجعله أطارا لاقامة الدعوة فى 
هذه المدينة ٠.‏ 


ويشاء القدر ان يترك المهدي فى هذه! لمدينة - والى الآن - آسمه 
مضافا الى مسجد يعرف الى الآن فى الوثائق والسجلات القديمة . 
وحوالات الاحباس باسم مسجد المهدي » وهو المسجد المحمول على 
ساباط بالطالعة الكبرى ٠‏ وله بابان ؟! حنهما بطريانة . والآأخر يبرب 
بنسالم... ! 


وحيث ان هذا المسجد محمولعلى ساباط به حوانيت على طولجانبيه 
فانه عرف ايضا باسم ساباط المهدي ... ! وتحته ممر عمومي بالطالعة .٠.‏ 
ولا شك ان هذه الاضافة انما اتت من كون المهدي عاوى الى هذا المسجد 
على عادته . ودرس به العلم ٠‏ واملى فيه على طلبته ما شاء من احاديث 
تتعلق بدعوته ومذهبه الذي ببشر به لاول مرة فى هذه المديئة ٠‏ 


وكما عهدنا فى اسلوب المهدي المختار للفت الأنظار واثبات الذات 
فانه أمر سبعة من اصحابه ‏ فيهم البيذق وعبد المومن ‏ باقتطاع مقارع 
من شجر آلتين . وقادهم الى زقاق بزقائة (3) وامرهم بكسر ما يجدونه فى 
الحوانيت من «الات اللهو .. ! وبذلك قامت فى المديئة ضجة . وصل 
امرها الى التاضي ابن معيشة » الذي كان له موقف سلبي ٠‏ لانه استصوب 
فعل هذه الجماءة . فى ابادة أدوات اللهو ... ! ورءاه من الناحية الدينية 
امرا مرغوبا فيه ٠.٠.٠٠.‏ 0 


ويطنب البينق فى حديثه عن اقامة المهدي بفاس فيذكر لنا حاكم 
الناحية من قبل المرابطين وهر ( ينانو » سلطان الغرب الذي كان مقره 
بالقلعة المرابطية فى ( تاودة ) المعروفة الآن باسم فاس البالي فى قشتالة 
شمال فاس . كما يذكر لنا حاكم المديئة انقائد « مفثفر ) والمشرف 
« الجياني » الذي سيكون له دور بارز فى تسليم المدينة الى الموحدين 
بعد حصارهم الشديد فيما بعد ..٠.‏ 


ولا ينسى البينق وهو يحكي مشاهداته مع المهدي فى فاس . ان 
يذكر رجوع ( ينالو )») سلطان الفرب ٠‏ و حاكم الناحية من قبل المر ابطين ٠‏ 
من حملته على ثوار غمارة . حيث جاء بالفنائم ٠‏ وعلق رؤوس الثوار على 


ويتابع المهدي رحلته فيمر بمكناس ٠.‏ وسلا ٠.‏ حتى يصل آلى نهر 
ام الرسع ٠‏ وهنالك يواجه مع أصحابه مشكل تقديم المكس من اجل عيور 
النهر ... ! حيث ان الموكلين بذلك ٠.‏ ياخنون قدرا معينا من كل انسان 
يودالصطور...1 


وهنا يضع البيذق يدنا على مفتاح ءاخر من المفاتيح المتعلقة بكشف 
يقول : ١‏ وما كنا نعرف أن الامام يتكلم باللسان الغربي ٠ »! ..٠‏ 


وبقصد باللسان القربي القبائل الامازيفية ... فالبيذنق لم يكن 
يعرف .. واصحابه لم يكونوا يعرفون . أن آمامهم يعرف هذ؟ اللسان 
ويتكلم به ٠.‏ حتى فاجاهم بهذه الجمل التي خاطب بها الموكلين بالنهر 
ونهاهم عن التعرض له ولأصحابه ٠‏ لآن ذلك عمل مخالف لما جاء يه 
الاسلام 5.٠.٠‏ 


وهذا المفتاح يدلنا صراحة على ان المهدي منف وصوله آلى تونس 
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فى احاديثه واتصالاته « اللسان الغربي » ولم يضطر آلى التفاهم به ٠‏ لا فى 
المدينة ولا فى القرية ولا فى المفازات التي قطمها . والمسالك التي 
سلكها . حتى وصل الى نهر ام الربيع ... فاضطر الى استعماله في 
مخاطبة قوم . يظهر انهم لا يعرفون سواه ..٠‏ ولهذا دلالته بالنسية 
لانتضار اللغة العربية واستعمالها فى الحياة ... والدرجة التي تبواتها 
كان يخاطب فى كل محل نزل به طبقات متعددة المستويات من حكام وطلية 
وشموخ وتجار وفلاحين .٠.٠.‏ ويحدثهم أحاديث مختلفة تلابس حياتهم 
العامة والخاصة و.ه 


بواشينية تسحصي اكنن 


فى مواجهة المهدي بمراكشى لعلي بن يوسف بن تاشفين .٠.‏ اظهر 
البينق انه كان على علم تام بالضجة التي احدثها المهدي . والبلبلة التي 
وقع فيها الجميع . فعلي بن يوسف لم يتخذ موقفا ايجابيا . ووزرآاؤه لم 
يكونوا رايا اجماعيا . والحاشية تقاذفتها العواطف . والمشاعر . امام 
رجل له فى العقيدة الدينية . والحيا الاجتماعية . والاخلاق الانسانية ٠‏ 
راي يبديه. وعلم بمليه ٠‏ وطريقة جدلية يتغلب بها اثناء المناقشة والحوار. 
وحاذبية شخصية تعلن عما وراءها من مطامح وأهداف قريبة وبعيدة ... 
كل هذا جعل المهدي يخرج مع اصحابه من مراكشى تاركا وراءه ضبابا من 
المليلة والشك بغطي كيد الكائدين واعجاب المعجبين . وقلق الحاكمين !.٠١‏ 


وبمجرد الخروج من مراكش . والنجاة من ننائج المواجهة ٠.‏ نشعر 
آن اسلوب البيذق تغير ٠‏ تبما لما طرا على اسلوب المهدي فى الدعوة . 
من عناصر جديدة ٠‏ وكانه ب كما يصور البيدتق ‏ دخل الى منطقة 
تحبه ويحبها ٠.‏ وتفهمه ويقهمها . وكاته على موعف مع أهلها ٠...‏ 


فغي اغمات أنبلان ٠'‏ واغمات وربكة . وعلى طول الطريق التي 
اجتازها . والتي حافظ البينق على اسمائها ٠‏ واسماء القبائل التي 
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'نسكنها ٠.‏ . كنا نجد المهدي وكانه دخل منطقة نفوذ ٠‏ يامر وينهي ويسالم 
ويقاتل ٠.‏ ويستقبل الوفود ٠‏ وسمي جماعات الانصار باسماء مستمدة من 
.طريقنه فى الدعوة ٠‏ وأسلوبه فى تربية الاصحاب والمؤيدين الى ان 
.يصل آلى ( ايكلي )) موطن أهله وعشيرته من هرغة ... ! 


ومعلوم أن البينق ذكر فى كتايه : المقتس من كتاب الانساب 
افراد! من اسرة المهدي كانوا احياء بايكلي . يوم رجع اليها . فيهم 
والده ووالدته وعمه وعمته واخته واخوانه الثلاثة ٠.٠.‏ ! 


ولعل المهدي لم يشا أن يقيم فى ايكثلي لانهالا تملك 
حصاتة طبيعية من حجبال واآوعار تصد عنها هجمات 
المرابطين . فاختار الرجوع الى تينمل . وقد كان 
يعرف مناعتها. ودور هته المناعة فى حمايته . وحماية 
انصاره من الهجومات التي سيتعهرض لها بعد ان ظهر 
امره» وانتشرت دعوته . وتمت عند مؤيديه بيعتله ...! 


واهتم البينق بتلخيص أخبار المهدي طيلةايام 
الصراع بينه وبين المرابطين اذانهدام مايقرب من 
عشر سنوات ٠.‏ خاض فيها مع الانصار عبية ممارك 
كان البينق سسميها الفزوات . ويظهر ان المهدي كان 
يحضر بعضها وائه حجرح وعولج كما يق ول البينق ...! 
كمااهنم بالحصون الحربية التي شيدها المرابطون ٠‏ 
وتنمل مركز المهدي ويسدل البينق على موته الاطار 
المعهود عند الموحدين من الابهام والفموض . ويكون 
هذا الموت حافرا لمبد المومن واخوانته من موؤيبني 
الدعوة ان ستمروا فى الصراع ملة طويلة تقرب من 
خمس عشرة سئنة حتى يتمكلوا فى الاخير هن طلي 
صفحة دولة المرابطين. 
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وهنا نجد البينق بيرافق الصراعات ويؤرخها 
وكانه سجل حربي برافق الموحدين بعد ان بايمهوا 
عيد المومن » فى كل الممارك التي خاضوها فى حاحة 
وسوس والجبال والسفوح القريبسة من مراكش والبعيدة 
عنلها»ءلوفى داخل البللاد ٠...‏ 


ويعنينا بصفة خاصة فى اخبلر هته الصراعات ما 
نجده من اعلام جغفراقية وقبلية ومفاهيم يعبر عنها 
باصطلاحات كانت مفهومة علنه وعتنتي معاصريه 
من امثال الدلالات التي يستعملها كلمات سوس » 
والهقفرب وحرمال نرن . والهواء« بمعنى المطر ») وغيرها مما 
يمكن ان يكون موضوعا للبحث والنرس لاستخراج ئلفة 
المينق فى هذا التاليف وبيان ما كان منها عاميا 
نازلا ٠‏ وما كان استعمالا اصطلاحيا . تطورت دلالاته على 
ممر الاحتقاب والعصور .هه 


فس عبف القادر زمامة 
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أصك 


اسل ع 


عبدالع زاب #براسرد 


هي احدى دوائر عمالة تطوآن تضم جماعات عياشة والغربية وبني 
اعروس والساحل وبني كرفط وتازروت وسيدي آليماني » وهي ايضا 
مرسى على شاطىء المحيط الاطلنطيكي يبعد بنحو خمسين كلم جنوب 
غربي طنجة على مقربة من الوادي الحلو ٠‏ 


واصيلا مدينة قديمة اشار آاليها سترابون (ل5188801) فى حغرافيته 
( الجغرافي اليوناني المتوفى فيما بين 21 و 25 بعد الميلاد ) والنسية 
آليها اأصيلي وهي ايضا نسبة الى اصيل بلد بالاندلس ينتسب آليه عبف الله 
ابن ابراهيم الأصيلي ( 390 ه / 999 م ) حسب ( ياقوت اللي اكت في, 
معجمه ان آبا الوليد بن الفرضي كتبها ( أصيلة ) فى كتابه حول الغربار 
الطارئين على الاندلس وقد ذكر البكري فى ( المسالك ) أن والد الأصيلي 
المذكور آديب شاعر من اهل فاس » وقد كتبها صاحب ( معجم البلدان) 
( ج1 ص 278 ) اصيلا وازيلى وعرف اسمها ( زيليس  )‏ (21015 
فى كل من «أصمغمهمق'ل عراقععماءا و ظلالط(غلامم8 غط عملاصممم 
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كما سماها ( زيليا ) (21|15) كل من بطليموس الجفرآفي الفلكي المصري 
الاغريقي المتوفى فى القرن الثاني بعد الميلاد وصاحب ( المجسطي ) 
الذي كانت جفرافيته مرجما هاما فى المصور الوسطى وعصر النهضة 
باروبا ٠‏ غير أن المؤرخين القدامى لم ينبسوا ببنت شغة عن هذه المدينة 
الاصيلة التي يخمن البعض بانها كانت فى البداية مركزا تجاريا فينيقيا فى 
الوقت الذي برزت ( ليكسوس ) كاول حاضرة فى المفرب الأقصى 
أسست منلذ 1101 م٠‏ 


وتقول بعض المصادر العربية بان موسى بن نصير ( 77 ب 98 ه ) 
انحدر بعد فتح طنجة الى سهول الاطلنطيك بعد أن عرج على سبتة ثم توجه 
الى فاس حيث استولى على مدينة ( سكومة ) الأروبية التي قاع بالقرب 
منها فلا يبعد ان يكون قد مر فى طريقه بالساحل على اصيلا (1) ٠‏ وبحمى 
آبن المولى ادريس هو الذي تولى بعد وفاة والده ‏ ائر التقسيم الذي 
طرا على المهلكة الادريسية بالمغرب منطقة اصيلا والعرائشى والبصرة 
وبلاد ورغة ٠‏ وقد نص صاحب الجنوة ( ص 110 ) على ان البصرة كانت 
عنصرا هاما فى المجموعة الادربسية التي امتدت من السوس ألى وهرآن 
وفاس ثم البصرة (2) ٠‏ 


وفى عام 310 ه / 922 م ثار بفاس الحسن الحجام حفيد القاسم 
ابن ادريس فاحلى عاملها ( ريحان ) وآستعاد نفوذ الادارسة من فاس الى 
البصرة » وقد احلى الادارسة عام 313 ه / 925 م ألى ( قلعة النسر ) 
بالجبل وهي السنة التي ظهر فيها ( حاميم المتنبي ) الذي اختلق قرآنا 
وسن شرائع على نمط البرغواطيين فى ( غمارة ) فقتله الناصر الاموي 
عام 315 ه / 927 م . وقد ساهم الادارسة بهذه المنطقة فى الصراع 
بين الشيعة والأموبين واقاموا بالريف منطلقين منها لحكم معظم المغرب 
يام القاسم كنون اخي الحسن الحجام ( عام 337 ه / 948 م ) ثم ولده 
آبي المعيش ( 348 ه / 959 عم ) ثم أحمد الفاضل الذي مال الى الأمويين 


(1) ( تاريخ المغرب ‏ عبد المزيز بلعيد الله ج 1 ص 78 ). 
(2) ( تاريخ المشغرب ج [ سح 91 ) . 
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فتنازل لعبد الرحمن الناصر عن سبتة وطنجة وانحاز الى اليبصرة ٠‏ 
وقد اولاها المؤرخون والرحالون المرب بعض المناية حيث وصفوا معالمها 
ومن بينهم ابن حوقل والبكري الذي اشار الى هجوم النورمابديين عليها 
مرتين خلال الفرن الثالت الهجري فى حين قدمها الشريف الادريسي 
كقرية منهارة فى القرن السادس وسماها اصيلا أو ازيلا (3) ٠.‏ وفى عام 
3 ه / 1235 م بعث ( المزفي ) صاحب سبتة اجفانه ( أي مراكيه ) 
لتخريب اصيلا وهدم قصبتها لأنها كانت قد خلت من الناس فخشي أن 
يمتلكها العدو ( الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المريئية ص 113 طبعة 
الجزائر 1920 ) ٠‏ 


ومند هزيمة العقاب ( 609 ه / 1212 م ) تضعضع العدران بالمفرب 
وانتشرت الأوبئة وانحل الحكم خاصة فى عهد ( المنتصر ) مما شجع 
المربنيين على التوغل فى البسائط الثرية حتى وصلوا الى الريف وهزموا 
الموحدين عام 613 ه 1216 م بامر عبد الحق والتفوا حول ابي سعيد 
عثمان الذي وآلى غاراته من الملوية الى فاس والقصر الكبير والهبط وقد 
عاشت أصبلا فى هذا الخضم المضطرب الى ان وطد المرينيون الآأمن فى 
شمال المغرب بعد فتح فاس عام 646 ه / 1248 م » وكانت حيوش 
بعقوب المريني عربية معظمها من الشمال وهم سفيان والخلط وذوو حسان 
ورباح والهبط فازدهر الاقتصاد خاصة بعد ان حرر الأآمير المريني سيتة 
وطنحة وما والاهما عام 672 ه / 1273 م » غير أن ( بني نصر ) كانوا 
يناورون للاستيلاء على المنطقة وكان ذلك مطية لتنازل الامير ( يوسف ) 
عام 692 ه / 1292 م لابن الأحمر عن مراكز بالاندلس منها واآدى آش 
وكانت لبني شقيلولة الذين اقطعهم يوسف بدلها عمالة القصر الكبير 
(697 ه / 1297 م ) ولم يدم ذلك طويلا لان اعتزاز الثالوت الشمالي 
وهي أصيلا والمرائش والقصر الكبير ما لبث ان انتفض عام ( 703 ها / 
3 م ) فتحرر آلثالوث على بد عثّمان بن آبي العلاء المريني » الا ان 


(3) (افريقيا الشسمالية ص 109 وهي مقتبسة من نزهة المشتاق ) . 
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المصادر الاوربية آلتي لم يكن يعنيها سوى الاستفلال الاقتصادي فى المراكر 
الساحلية المغربية قد تراءى لها فى اصيلا نوع من النشاط والرفه أوائل 
القرن الناسع وهو عصر بداية الغزو الاسباني البرتفالي على الشواطيىء 
المفربية . ويظهر أن التجارة مع الخارج كانت مزدهرة حيث اكد ( ابن 
خرداذية فى الفرن الثالث الهجري ان التجار الصقالية الذين كانوا ينتقلون 
فى كثير من مناطق العالم وصلوا الى السوس الأدنى اي المفرب الشمالي 
عن طريق طنجة وفى ضمنه أصيلا والبصرة ومن هناك كانوا يتوجهون نحو 
افريقية ومصر بل وحتى البصرة الشرقية ( راجع بحثنا بصرة المشرق 
وسعرة المغرب وصلتان من الخليج الى المحيط ) والذي يؤكد قوة التبادل 
التجاري هو عناصر الدعم التي حظي بها الاقتصاد المغربي آنذاك حيتث 
عرف المغرب لأول مرة بعد الفتح الاسلامي عملة وطنية سكت بفاس وهذه 
السوق الجامعة كانت تقام ثلاث مرات فى السنة .. وتسامع الئاس امرها 
من الاندلسي واهل الامصار فقصدوها فى الاوقات المذكورة ( وهي شهور 
رمضان وذي الحجة ومحرم ) بضروب السلع ثم ينوا شيئا بعد شيء 
ب حسب تعمير البكري - ففمرت وأقام سورها! الاأاسم بن آدريس بن 
ادريس وبها قبرة 4) ٠‏ 


وقد لاحظ آبن زيدان (5) آن الفاسم هذا اخرجه اخوه محمد من 
النصرة فنزل أصيلا وزهد فى الملك وبني مسجدها على ضفة اليحر 
وسورها وقصرها ثم تولاها آبنه ابراهيم واولاده الى ان صارت للحسين 
الحجام ثم لموسى بن العافية عام 311 ه / 923 م الى ان نزل عليها 
اسطول بني العزفي آهل سبتة عام 663 ه / 1264 م فهدم ابو القاسم 
منهم قصبتها وفى عام 876 ه / 1471 م آتخذها محمد بن ابي زكرياء 
الوطاسي مؤسس دولة بني وطاس عاصمة له واحتلها فى اسطول برتفالي 
فى غيبة الآمير فظفر ببيت ماله واسر ولده محمدا وظل البرتفائيون بها 
ألى أن حررها المولى اسماعيل ٠‏ 


(4) (المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب للبكري ص 112 طبعة الجزائر 1911 ) . 
(89) (الاتصاف اج 2 ص 72 ). 
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وقد كان بها تجار يهود وجنويون وفشتاليون فى السنة التي اصيب 
البرتفاليون بنكبة قاصمة امام طنجة عام 841 ه / 1437 م وكان 
الوطاسيون قد جعلوا من اصيلا سندا لتعزيز وجودهم بفاس ٠‏ 


وقد بدا المؤرخون الفربيون يهتمون باصيلا اهتماما خاصا ابان 
الاحتلال البرتفالي لها ( أي بين 870 ه / 1471 م و 957 ه / 1550 م ) 
حيث استولى عليها الملك ( الفونسو الخامس ) المشهور بالافريقفي 
( المتوفى عام 883 ه /1481 م ) بمساعدة ابنه الذي تولى عرش البرتفال 
باسم ( يوحنا الثاني ) ( دو كاستر ب السعديون سس س٠‏ ]. سام.٠اص‏ 15- 
4 / (حم2.0 ص 205 - 307 / م٠‏ 3 ص 95 - 756 ) ٠‏ 


وقد تم هذا الاحتلال باسطول يضم اريعماثة وسيعا وسبعين ( 477 ) 
قطعة وثلاثين الف رجل وفد اسر البرتغاليون خمسة آلاف رجل فى اصيلا 
منهم ولد محمد الشيخ وزوجتاه وابن الوزير أبي زكري قائد المدينة » 
وجماعة من الأعيان وابتنزوآ بيت مال الوطاسي ويبقي محمد 
الوطاسي عند البرتفال سبع سنين ثم افتكه والده وقد ورد خير احتلال 
.افترتقال ( أصيلا ) على محمد الشيخ الوطاسي وهو يحاصر مديئة 
فاس ©6) بعفا اغتيال الشريف الادريسي مولاي محمد بن على للسلطان عبد 
الحق المريني فهب لانقاذ اصيلا ولكنه اضطر الى التنازل وامضى معاهدة 
لم يعثر على نصها » وقد تقررت بموجبها الهدنة لعشرين سئة وسلمت 
العرآنش للبرتغال يوم 10 شتنبر ( 1473 م / 878 ه ) ٠.‏ 

وفى عام 914 ه 1508 م حاصر المغاربة أصيلا واحتلوها ولجات 


الحامية البرتفالية الى القلعة (7) ٠‏ واستعرت وقعة الحمر قرب اصيلا 
حوالي 940 ه / 1533 م (8) » والواقع ان أصيلا ظلت سندا حاميا لطنجة 


2( 123-46 .م 5واعم هل وأو5اواط ,ع5هقمها لإناقم 


دوكاستر ل س., !. ل السعديون ‏ البرتقال ق 2 ج 2 ص 698 ٠‏ 
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ألتي ما لبثت أن سقطت هي الاخرى لقمة سائفة فى قبضة العدو والذي 
بادر ‏ تعزيزا لمواقعه ‏ باقامة قلعة قوية وسور يحيط بالمدينة كلها ولكنه 
ظل رغم تحصيناته العتيدة عرضة لغارات الأشاوس من ابناء المنطقفة 
وخاصة القصر الكبير والعرائثي وتطوان والشاون معاضدين بقوات 
نظامية من حيش ملوك بني وطاس وخاصة محمد البرتفالي ٠‏ 


وقد انطلذت ايدي الب رتفاليين منذ صبور مرسوم التقسيم البابوي 
لمناطق النفوذ بين آسيانيا والبرتفال من طرف البابا الاسكتير السائنس 
فى 14 مايو 1494 م / 900 ه غداآة الكشف عن أمريكا (9) ٠‏ 


وقد زحف الجيش البرتفالي ( 912 ها / 914 ه / 1508-1506م) 
نحو أصيلا آلتي بدا احتلالها منذ 876 ه فوقع الالتحام داخل المديئنة 
وانتصر الاسطول البرتغالي والاسباني اتذي عزز مراكزه على المتوسط 
والاطلنطيكي بتاسيس ( بانس ) واحتلال ( وهران ) عام 914 ه / 1508 م 
ثم ( المعمورة ) او ( المهدية ) ( 920 ه / 1514 م ) ٠‏ 


وقد استغرق البرتغاليون ثلائة ارباع قرن لاحتلال مراسي الشمال 
الى نهر ( سبو ) وما يقاربها محاولين الزحف الى مراسي الجنوب ( من 
مصب آم الربيع الى السوس عدا سلا وبادس ) » وساعده م على ذلك 
التقسيم البابوي المذكور غير أن الانتفاضات الشعبية ضعضعت الوجود 
البرتفالي فى الثصال بينما ادى تخاذل بعض قبائل الجنوب الى حماية 
برتغالية فملية ونفوذ اقتصادي خطير من السوس الى درعة ومن آسفي الى 
الرحامنة وارباض مراكش وبالرغم عن محاولة احمد بن محمد البرتفالي 
مهادنة البرتفاليين فى ( الهبط ) فان الجماهير ظلت فى عراك عنيف مع 
المسيحيين تبلور فى وقائع منها الصراع الني احج اواره قرب أاصيلا 
القائد عبد الواحد المروسي عام 940 ه / 1533 م ٠‏ 


(9) ( دوكاستر السعديون ج 1[ ص 44 ). 
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وقد تكبدت اصيلا حصارا موصولا تبلور عام 914 ه / 1508 م عن 
تحريرها وظلت الحامية البرتفالية قابعة بين جدنران القلعة لم يخلصها من 
وحلتها سوى تضافر الاسطولين البرتغالي والاسباني ولكن فى عام 957 ه/ 
0 م جلا عنها البرتفاليون بامر من ملكهم يوحنا الثالث ( المتوفى عام 
5 ه / 1557 م أي بعد جلائهم ببضعة أسابيع عن مدينة القصر الكبير 
وذلك لتكتيل قواهم المحدودة في كل من طنجة وسبتة ٠‏ 

وقد قاد الثورة فى الجنوب السعديون الذين حاربوا المسيحيين فى 
( حاحة ) و ( الشياطمة ) فتحررت ( فونتى باكادير ) ( عام 947 ه/1540) 
ثم ( آسفي ‏ و رازمور ) ( عام 948 ه / 1541 م ) ٠‏ 


وفى نفس الوقت تحررت عاصمة الجزائر وتلمسان على يد الاخوبن 
عروج وخبر آلدين من قبضة الاسبان ثم ( عنابة ) و ( قسنطيئة ) وتونس 
الخضراء عام 940 ه / 1533 م ٠‏ وكان الاحرار يقضون مضاجع العدو 
باصيلا فقد قام ابراهيم بن علي راشد الشاوني قائد الجيش بتزويج اخته 
عائشة الست الحرة لمحمد المنظري الحفيد قائد تطوان وقاما معا بمهاجمة 
البرتفاليين فى أصيلا بعد 917ه / 1511 م (10) ٠‏ 


وفى عام 985 ه / 1577 م استعاد البرتفال اصيلا حيث سلمها 
( محمد المسلوخ ) الى الملك ( سيبستيان ) قتبل ( معركة وادي المخازن ) 
مما فتح المجال امام مرابطة الاسطول البرتفالي استعدادا لخوض المعركة 
ضد المولى عبد المالك »» وبعد انهزام ( محمد المتوكل ) أمام عميه عبد 
المالك واحمد المنصور قام احمد هذا وهو خليفة لآخيه فى فاس بتجهيز 
آلعرائشس لمواجهة حركة البرتغاليين باصيلا وتعقب ( ابو مروان ) (الكتوكل) 
فى شعاب الاطلس فارا الى بادس وطنجة لاستصراخ البرتغاليين حيسث 
تطارح فى اشبونة على الملك الشاب ( الدون سبستيان ) وكانت الحشود 
البرتفالية ( 125٠.000‏ حسب ( نزهة الحادي ) و ( المنتقى المقصور ) 
د 60.000 حسب ( الذخيرة السنية ) ونحو مائتي مدفع قد تجمعت فى 


(10) تاريخ تطوان ج 1 ص 113 ) . 
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طنجة واصيلا عام 986 ه / 1578 م حيث فتح أبواب المدينة للمسيحيين 
ومن اصيلا سار الآجناد البرتفاليون فى حركة بطيئة بعرباتهم ومعداتهم 
الثايلة نحو ( وادي المخازن ) حيث انزل المفرب الضربة القاصمة 
بالجيش البرتفالي وقضى على استقلال البرتغال لنيف وستين سئة آندمجت 
خلالها فى الموملكة الاسبانية ولكن الاسطول البرتفالي ظل مرابطا فى اصيلا 
حيث لجات الفلول المهزومة وقد عقب ( روبير ريكار (813:0 .8) (11) 
على ( صاحب الاستقصا ) فلاحظ ان العرآائش لم يحتلها البرتفاليون قط 
وان الاسبان هم الذين اسنولوا عليها من عام 1610 م / 1019 ه الى 
9 م / 1101 ه » اما اصيلا فقد احتلها البرتفاليون من 1471 م / 
6ه الى 1550 م / 957 ه ثم من 1578 م / 986 ه الى 1589 م / 
8 هه ومنذ ذلك الناريخ لم تقع فى قبضة اية دولة أوربية (ص 201 ٠)‏ 


وقد انهم ( ربكار ) الناصري بانه المسؤول الاول عن الأغلاط الفادحة 
المرتكبة غالبا فى وصف الحملات الاوربية بالمغرب كما حمل ( ليفي 
بروفنصال ) عام 1922 على الناصري استناد؟ الى وثائق اوربية ونحن نرى 
ان الاستناد الى جهة واحدة لا يخدم الحقيقة لهذا » يجب التنظير بين 
النصوص مع كامل التحري فى الترجبح » وفى عام 1542 م / 949 ه طرد 
البر تفاليون اليهود من أصيلا (12) ٠‏ وقد واجه المنصور السعدي فى 
غمارة والهبط عام 993 ه / 1585 م ثورة الحاج ( قرقوش ) الذي ادعى 
امارة المومنين فقتل » وقرقوش هذا رئيس ارمني ثار وتسمى بأمير 
المؤمنين وكان آول آمره حاتكا (13) ٠‏ واسترجعت اصيلا من يد النصارى 
فى 20 ذي القعدة عام 997 ه / 1588 م بعد ان نزع ( آبن تودة ) قائد 
الفحص والهبط الى النصارى فى عهد ( المعتصم ) وسلمها اليهم ثم انتزعها 


([1) ( مجللسة هسسببريس ج 33 ) والمموهةط 22 
(12) ( دوكاسستر ب س. ا. ب السعديون ‏ اليرتقال ج 4 ص 108 ) . 
(13) ( الاستقصطاج 3 ص 56). ١‏ 


( مناعهل الصفا ب مختصر الجزء الثاني ص 52 ) . 
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ا ا : 
يا ايها المنصور ابشر بالملا فائله ابلغ فى المدا المامولا 
واذ ينم كيد الخبيث بهمة وفتحتم دار العدا اأصيلهة 


وقد تنازل البرتغاليون عن اصيلا حسب المصادر الاجنيية عام 
8 ه / 1589 م حيث سلمها الى المنصور فيليب الثاني ملك اسبانيا 
واليرتغال (15) » وذلك بعد ( وقعة وادي المخازن ) باثئى عشر عاما ٠.‏ وقد 
كان ( فيئيب الثاني ) هذا يطمح الى احتلال العرائش فاضطر الى التنازل 
عن أصيلا ريما نهاتيا عام 1001 ه / 1592 م لحمل السلطان على عدم 
تابيد ( الدون اتطونيو ) الطامع فى عرش البرتفال ٠‏ 


ولم يفب عن ذهن المنصور فى هذا الخضم من المئاورات الداخلية 
ما كان يهدد كيان المملكة من الخارج لولا النزعات الاوربية التي وجد فيها 
الخليفة حاجزا موقنا وكان الصراع قائما آنذاك بين النمسا وانجلترا 
وفرنسا وهولندا مما قلص سياسة التوسع آلافريقي الاسبانية » ومعلوم 
أن ( شارل الخشاس ) غما2 كع اتمطكة مهلك أاسيانيا كان 
اممرآطورا! للنمسا والمانيا وحارب ملك فرنسا ( فرانسوا الاول ) طوال 
ثلاثين سنة وكذلك الانراله وخلفه ولده ( فيليب اثثاني ) الذي ملك الى 
جانب اسيانيا هولندا ثم البرتفال بعد مرور ثلاث سنوات على ( وادي 
المخازن ) ( 988 ه / 1580 م ) 0 


وقد عرف المغرب كيف يستغل قضية ( انطونيو ) الذي كانت 
انجلترا تحدوه الى مساعدته فاحتفظت بنجل هذا الامير وبدات انجلترا 
تخطب وده طامعة فى التحالف معه ضد أسسانيا والاشتراك معا فى غزد 


(14) (الاستقصطاج 3 ص 57). 
(15) (نوكاستر ‏ ج 2 اق ص 286 ( فرنسا ) قعطصامت ,مام هل مرزأمئوانا 
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الهند . وعندما كان الخضر غيلان باصيلا عقد معاهدة مع الانجليز الذين 
كانوا بطنجة عام 1076 ه / 1666 م التزمو؟ بامداده بكل حاحاته طول مدة 
اقامته باصيلا أي الى عام 1079 ه / 1668 م حيث خلى سبيل اصيلا 
وركب البحر الى الجزائر حسب المصادر الفربية ( وبالمرور بطنجة حسب 
المصادر الانجليزية ) صحية أتراك (16) ٠‏ 


وقد توفي ( غيلان ) عام 1084 ه / 1673 م وفر اصحابه مع 
( أولاد النتسيس ) الى سبتة وقصد المولى اسماعيل آنذاك بلاد الهبط 
للقضاء على الحركة الغيلانية التي كان الانجليز والجزائريون وراءها ومعلوم 
أن هذه الطائفية آلتي تزعمها أولاد النقسيس هي التي اضعفت الجيشي 
الوطني وفسحت المجال للاجنبي فاقتطع هن شواطىء المفرب جيوبا 
تشمل مليلية وسمتة وطنجة ا والمريجة والعرائش وائعمورة 
( المهدية ) ٠‏ وكانت الاساطيل القرصنية محط رعاية المولى الرشيد 
بمصب أبي رقراق لانها كانت تشكل حاجزا دفاعيا ضد المغير الاوربي الذي 
بدا يتعلل آنذآك بابسط الاسباب للتدخل فى المغرب وكان هذا الاسطول 
يقض مضاجع الفربيين الذين انبثوا على الساحل فالانجليز فى طنجة 
والمرتغاليون فى آالبريجة ( الجديدة ) والاسبان فى المعمورة ( مهدية) 
وأصيلا والعرائش بينها طفق الفرنسيون يمخرون بسغنهم الحربية على 
طول المراسي المغربية بين الريف ومصب الملوية عياب البحر الابيض 
المتوسط حيث حصن المولى الرشيد مرسى الحسيمة أو المزمة وحجرة 
نكور وصارع الانجليز الذين كانوا يعملون وراء الخضر غيلان ٠.‏ 


وقد آلى المولى اسماعيبل على نفسه أن بحرر من ربقة المرتفاليين 
والاسبان جمبع المراكز التي كانوا يرابطون فيها بالسواحل المفربية فحرر 
المهدبة عام 1092 ه / 1681 م بعد احتلال دام نحوا من سبعين سئة ثم 
توجه عام 1095 ه / 1683 م الى الشمال لفتح طنجة حيث جلا عنها 
بعد حصار السلطان لها وبعد خمس سئوات 1101 ه / 1689 م حوصرت 


6 ( تاري خخ تطلوان ج 1 ص 235 ) . 


العرائشي طوال بضعة أشهر فاستسلم الاسبان تحت تاثير الالفام المغربية 
التي احدثت ثغرات فى الاسوار وعددهم نيف وثلائة آلاف نقل معظمهم الى 
مكناس وبعد ها استقرت الحامية الريفية السلطانية فى العرائش حاصر 
المجاهدون اصيلا سنة كاملة فلم يرحماتها الدخلاء بدا من الجلاء عنها 
بحرا وكان التحرير مرفقا بالتعمير حيث اقيمت المساجد والمدارس 
والحمامات والمرآافق الحيوية ٠.‏ وظل المغرب يناضل ضد الاسبان ولم 
يستطع الولى اسماعيل اقناعفرنسا بمساعدتهضهم رغمجهود الاميرالآبن 
عائشة أو تحرير الاسرى المفاربة المشتفلين فى الزوارق الملكية بالمياه 
الفرنسية فاستدعت فرنسا قنصليها فى كل من سلا وتطوان وتوقفت 
العلاقات مدة اربعين سنة تبوات التجارة الانجليزية خلالها المقام الاول . 
ولاول مرة انسدط حكم شسخص وآاحد هو القائد علي بن عبد آلله الحمامي 
الريفي ( وهو من عائثلة احمد بن حدو الذي حكم تطوان عام 1084 ه / 
3 *) على مجموع منطقة الشمال أي ما اصح سمى (المنطقة الخليفية) 
فى عهد الحماية الاسبانية وذلك عام 1090 ه / 1679 م خلال العهد 
الاسماعيلي وباي قاتدا لتطوان ( الى عام 1125 ه / 1713 م ) (17) ٠.‏ 


وقد ادرج المولى اسماعيل قبيلة ( الخلط ) فى جيشه الني كان 
مكونا من شراكة والاوداية والشراردة والمقافرة والعبيد واهل آالسوس 
( بقايا بني معقل ) واأولاد مطاع وزرارة والشبانات واهل عبدة والمئابهة 
والرحامنة واولاد احمر فجمع بذلك بين قوات الشمال والجنوب » والمولى 
اسماعيل هو الني امر القائد عليا بن عبد الله الريفي أن يشتري للاعراب 
من. عبيد البخارى الاماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم 
قوابهم ويبعث بهم الى المحلة (18) > والمولى اسماعيل هو الذي نفى 
( محمد اعليلش ) الى تطوان وامره بجمع حراطيئها وهو يعلم انه لا حراطين 
بهاعله ينكف وينرجر ولكنه ضايق الناس فطرده السلطمان (19) »2 وكان 
رجابياش : قد وصل الى تطوان عام 1121 ه / 1709 م بقتصد جمصع 


:35م ( تترسي يخ تطلوان ج 2 ص 44 ) . 
18) ( الاستقصاج 4 ص 27 / الجيش العرمرم ج 1 ص 69 ) . 
(19) (الدر المنتخشب لاحيد بن الحاج الفاسي ج 7 ص 218 ب مخطوطة الخزانة الزيدانية) 
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الحراطين اي الذين اصلهم عبيد ورحل فى نفس السنة وجاء آليها لنفس 
الفاية القائد بكور بعد مغادرة عليلش فى نفس الشهر ورحل عنهاعام 
3ه / 1711 م (20) » وقد كنب الشيخ احمد بن عجيية فى شان 
فتنة عبيد البخاري فذلكة ((ص 41 ) . 


وقد خاصر المجاهدون أصيلا بامرة القائد احمد بن حدو البطوني 
سنة كاملة عام 1102 ه / 1690 عم وعمرها اهل الريف وبنوا بها كما ينوا 
بالعرانش مسجدا ومدرسة وحماما وبنى القائد دارا بقلعتها (21) ٠.‏ وعندما 
كان ( المولى يزيد ( 1204 ه / 1206 ه ) محبويا لدى والده سيدي 
محمد بن عند الله آثبرا عنده لفتوته وبطولتنه واستقامته رشحه للخلافة 
فايعه اشراف الحرم آالمشيشي بعد وفاة والده وتوالت عليه الوفود من 
طنجة واصيلا والعرانش وكان اول الامر أهلا لهنه الثقة لانه بادر بالجهاد 
لتحرير بقية الحيوب المحئلة في الشمسال حيتث آنيرى لمحارية الاسيان 
فوجهوا سفيرهم فى طنجة لتهنلته فلم يحفل به وامر باعتقال القناصلة 
و الرعايا الاسبان بالصويرة والعرائش وهب لمحاصرة سبتة التي كادت 

تتحرر لولا انتقاض اهل الحوز ببلاد الرحامنة مما أودى بحياته بعد أن ملك 
ست َ 1 


وظلت المنطقة مركز الحركات الجهادية للذب عن حوزة الوطن فى 
المهد السليماني حيث كانت الاحفان الجهادية أي السغن الحربية الشعبية 
نتربص للمراكب التي تخترق المياه الاقليمية المفربية وقد ساق بحارو 
العرائش عام 1245 ه / 1829 م مرآكب ( نمسوية ) لعدم توفرها على 
الجواز الضروري للدخول ف مياه المغرب فقنبل النمسويون المدينة ونزلوا 
الى البر ولكن رد فعل الجماهير فى مجموع المنطقة كان عنيفا اوقف تيار 
الزحف الاجنبي فقتل الكثير من المغيرين وفر الباقون مما حدا انجلترا 
الى التدخل بين المفرب والنمسًا التي جاء وفد مرفق بالسفير الانجليزي 


20) ( راجع كناشا للفقيه ابن رحمون نقل عنه الاستاذ داود فى تاريخ تطوان ج 2 ص 36 


الى بلاط مكناس عام 1246 ه / 15830 + وابرمت فى طنجة عام 1273 ه/ 
6 م معاهدة بين البلدين . 

وفى العهد الحسني كانت ناحية الشمال تضم تطوان وطنجة واصيلا 
والقصر الكمير والعرائش ووزان ومركرها العام هو العاصمة الاترسسية 
وذلك ضمن ست عمالات هي 2 : 

1]) المغرب الشرقي ( من وجدة وتازة الى تافيلالت ) ٠‏ 

2 الشفرب (همركزه مكلاس ) . 

3 ) العدوتان وتاصسنا ( الرباط ‏ سلا الشاوية ودكالة ) . 

4 ) ناحية الحوز ( مراكش ) مع اسفي والصويرة ٠‏ 

5 ) الجئوب ويمتد من المحيط الى حدود الجزائر وينعرج فيه 
اقصى الحنوب الى نهر السثفال ( شنتقيط والساقية الحمراء وتوات وعين 
صائح وكورارة وتيديكلت الخ ٠.‏ 

اما سكان أصيلا فتقول المصادر الاسبانية بان عددهم ارتفع من ستة 


آلاف عام 1935 آلى اقل من ستة عشر الفا عام 1949 كانت من بينهم آقلية 
يهودية ضئيلة مع جالية اسبانية » وقد نزايد هذا العدد بعد الاستقلال . 


ومن رحالات اصيهلا 

عبد الكريم بن تودة عامل أصيلا ( 1010 ه / 1601 م ) ٠‏ 

لجا الى البر تغكل. بعد معركة وادي المخازن ثم عاد آلى المغرب عام 
8ه / 1599 م وهو الذي سلم اصيلا للبرتقال عام 985 ه / 1577م 
وكان فى خدمة ملك البرتفال الدون سسستيان اتناك (22). 


22) دوكاستر ا سس. ا. ”7 السسديون [1961) . 
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عبد الله بن ابراهيم الاصيتي ( 392 ه / 1001 م) (23) ٠.‏ 


عبد الله بن الزويزي بن ايمن قاضي اصيلا (24) ٠‏ 


عد الواحد بن مسعود بن محمد عنون الاصيلي (25) ٠‏ 


علي بن محمد بن علي بن هذيل الاأصيلي 26) ٠‏ 
محمد بن عبد الله بن ابرآهيم الاصيلي (27) ٠‏ 
ومن رحالات البرتفال الذين قاموا بدور هام فى المديئة : 


بيدرو دو مزكينا 658 هل ولع وكان احف حكام اصيلا 


خلال الحكم البرتفالي (28) . وكذلك ( بوريا (29) 


قطءو8 عل عأخورومه , 0تزل 0071© 0ن5وملا .نا 
ومن القرى التي كانت مشهورة قرب اصيلا قيمورة (30) ٠‏ 


الرباط عبد العزيز بنعبد الله 


( معجم اليلدان ج 1 ص 278 / ج 6 ص 331 ( مادة فاس )/ مسالك البكري ص 117) 
الشذرات ج 3 ص 140 . 

(المدارك لعيشاض عن 265 ). 

(ذرة الحجدسال ج 2 ص 385 ) . 

( الذيل والتكملة ق 5 ص 369 / معجم اصحاب الصدفي ص 284 ) . 
(اتكيعئلة مح 111). ١ش‏ 

( دوكاستر ‏ السعديون ا س. ,.١‏ م 1 ص 569 ) . ٠‏ 

(توكاستر م1 ص 423 ). 

( الترجمانة الكبرى للزياني حص 476 ) .. 
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وعطدزه© ,5هناول5:مم لأمأصملك © قفأمقعيكق وؤزأأمعية هل ولره:غو1!! ,وهمما لألاة ب 
,1924-5 


8 !ا .اويا 2 : قهممها لأناوةو0 .60 رهاأععةق عل ذ5أهمم ,65يوله80 ولرهمرة8 ب 
.1915-19 


.1940 62وم18! ,658ئناونا 01م مو5أءهمناعه | 8016 نال وأأععم رورولاعن .| وكاملم ب 
1934-3 ونرد2 .امن 5 لقوبطعه2 ربعمرولظا يال .غولتط “!ا 08 6085م 505565 ل 


-)188 ع0طمد ومعلووأولط وقزلنكوهة م0 ومموقاأمقعء8415 ,وق معناو © وأع82ة ‏ 10085 سس 
.(421 .ح) 1949 ومطعوقيقا ,ومععقلم 


-نال 182667 لز واأعءث ول هه801ه51هواع6 ولماولط ها هرقم وهامنممق .لروء851 .8 ب 
26 ,(0,10ه1/]) مموعأءفصق-م رهطا ملازطعهم مأ ,ه65 نون رمم ممأعقماعه ا مامه 
: (56-75 .م) 1941 1.٠.‏ ,معنوممة 


الاكل واياء86 و ق5لاؤوهمز ه08 هاأأل6مز معامممك ,قائهكنم هل وأقمفقع-وهقيو 500:1 .8 - 
: .1915-59 .امثما 2 رهمومطونا] 


,6مموطقنا ,قائعق هل 55808مغ8ق0 وهالقجممة؟ هم - (ومل ملاقمييرو8) ومعمو5 ل 
.15225 


-1471) 5قلناونائمم مأمتصهكق © 6غممع نال وانعمق مول قأرمعوألا (1 ,5همها لألزاوم ب 
-قأط'0 هنالاه8 مأ ,148206 باق 5أقونعه5 5ها| (2 ,صطوامنت ( 1527-1589 ه1550 
.(337-368 .م) 1939 ,لالكا .1 (ونمقصط) ومعهل0كم موزهم 


.ث8 .مر 


لي 


3 
ر. عبرالا م اماس 


:وهناك شاعر آخر معاصر لصفوان بن ادريس وهو ناهض الوادي 
آشي زات 615 ) الذي رثى الحسين رثاء يفيض بالاسى وينبض بالصدق 
والوقار » ولعل للرجل قصائد متعددة فى الموضوع ولعله لم يقتصر على 
رثاء الحسين دون الحسن وغيره من آل آلبيت الذين لقوا مصرعهم على 
بد اعدائهم لان هذا الموضوع كما قلنا كان موضوع العصر يتنئافس فيه 
الادباء والشعراء واللمؤلفون ولكننا لا نملك الا قصيدة واحدة وابياتا منها 
احتفظ لنا بها المقري » هنه القصيدة اختار لها الشاعر اطارا فنيا اضفى 
عليها ظلالا من الاسى وشحنها بانقام حزينة ملتاعة ؛ فقد استهلها بخطاب 
موجه الى حمامة ‏ رمز الآلم والحزن لدى الشعراء - فارقت الفها ولكنه 
يسك فى آلمها او فى صدق ادعاتها له لان مظاهر الحرن بعيدة عتهاء 
ويستغرق اهتمامه بحزن الحمامة ومناقشته آياها تسعة ابيات يقول : (1) 


(() تف حالطهيب 71-70/5. 
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امرنة سجعت بعود اراك 
لو كان حقا ما ادعيت من الخوى 
أو كان روعك الغراق اذن لما 
ولما الغت الروض يارج عرفه 
ولما اتخنت من الفصون منصة 
ولما ارتديت الريشي بردا معلما 
لو كنت مثلي ما أفنقت من الكرى 
ابه حمامة خبريئني انتلي 


قولي مولهة : علام بماك 
ام لاح برق بالحمى فشجاك 
يوما لما طرق الجفون كراك 
وجعلت بين فروعه مفئلاك 
ونظمت من قفزح سلوك طلاك 
لا تحسبي شكواي من شكواك 
ابكي الحسين وانت ما أبكاك ؟ 


وهو يريد أن يقنعنا بايراده هنذا الحديث من جانب واحد أن آالامه 
واحزانه ابعد غورا وأاعمق جرحا واآكثر صقا من احزان الحمامة ... 
انه لا يطرق حَفِنه كرى ولا تكف عيناه عن ارسال العبرات والدنموع ولا 
يانس بالطبيعة ولا يرتاح للرياض ولا بفيق من البكاء » لذلك كانت شكوى 
الحمامة من غير شكاته ذلك أنه لا سركي فقد الف ولا فراق حبيب »انيه 


ابكي قتيل الطف فرع نبيئننا 
ويل لقوم غادروه مدرجا 
متعفرا قد مزقت اشضغلاوه 
يزيد لو راعيت حرمة جيه 
او كنت تصغي اذ نقرت بثفره 
آتروم ويك شفاعة من جده 
ولسوف تنبذ فى جهنم خائدا 


بدمائه نضوا صريع شكاك 


هيهات لا ومدبر الافلاك 
ما آلله شاء ولات حين فكقاك 
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ونشترك هذه القصيدة مع القصيدة الثانية لصفوان بن ادريس فى 
المكاء الحار على الحسين وفى الحملة على قتلته وبخاصة يزيد وعبيد 
الله بن زياد وقد ابرز ‏ بالحاح وعناية ب بعض مشاهد الماساة التي 
تغجر الآلام والدموع وتملا النضى حقد؟ على القتلة وان كان صفوان اكثر 
استرسالا وتنويعا فى تقديمه لتلك المشاهد بطريقة فتئية بارعمة غير 
ماشرة ٠‏ لكن ناهضا عمد الى طريقة اخرى ب وان كانت مطرقة فى 
ادبئا العربي ‏ فعرض علينا المشهد الاول ‏ المقدمة - يستعرض فيها 
سمات الحزن الصادق ومظاهر الألم العميق التي تجردت الحمامة منها 
ليصل الى أن شكواه لا عهد لها بها فى أغزر آلاماً وأحزانا » لانه ييكي 
قتيل الطف وفرع نبينا صلى الله عليه وسلم وكفى بنلك حزنا واكنثابا ] 


وهو هنا لا يقل عن صفوان فى حملنه على يزيد وانذاره بسوه 
المصير وقد بلغ به السخط اتى ان يقسم على حرمانه من شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم وجد الحسين وآن المصير هو جهنم خالدا فيها الى 
ما شاء الله (!!) 


وفى هذه الظروف نظم ابن المناصف ( موسى بن عيسى ات 627 ) 


ارجوزة فى مقتل الحسين نظمها باقتراح ابراهيم الدرعي الكقيف وقف 
عليها ابن عد الملك بخطه » وموسى هذا اخو ابي عبد الله آبن المناصف 


التونسي الاصل قاضي بلنسية واستاذ ابن الأبار (2) ٠.‏ 


كما آلف ابو عبد الله محمد بن التجيبي ( 540 - 610 ) كتابا سماه 
« مناقب السبطين )) الحسن والحسين (3) روآه عنه ابن الآبار واجازه فيه 
فيما اجازه من كنه وروآاياته وسنه لم تنجاوز الثالثة عشرة ٠‏ 


ومن اهم الآثار والنصوص التي حففقت لنا فى رثاء الحسين وآل 
البيت رسالة « درر السمط فى خبر السبط ) لابن الأبار » وله تاليف 


(2) الذيل والتكملة مخطوط رقم 1705 7 168 الخزانة العامة بالرباطه . 
)3( التكملة 2 / 589 6 الذيل والتكلمة 6 / / 557 4 النفح 2 // 161 . 


آخر فى الموضوع لم يصلنا لحد الآن بعئوان : (( معنن اللجين فى مراتي 
الحسين » يقول عنه الغبريني : (4) 


( لو لم يكن له من النآليف الا هذا الكتاب لكفاه فى ارتفاع درجته 
وعلو منصيه وسمو رتيته ») ٠‏ 


ويبدو لي ان هذا الكتاب يحنوي على مراثي شعرية فى مقابلة الدرر 
النثري » أو قد يكون الكتاب جمع فيه ابن الابار قصائد فى رثاء الحسين 
له ولغيره » ونسشعد أن يكون هذا الكتئاب هو نفس ( درر السمط )» ٠‏ 


وقد أثنى غير واحد على درر السمط » ومن أجمل ما وصف به هذا 
الكتاب ما قاله المر ا 0 سي اوور 
0 ابن الأبار حباته وكنبه ( يقول : (5) 0غ فابن الأبار مؤدرخ أديب مسلم تعلق 
قلبه بحب الرسول وذريته » وقد كان هذا الكتاب منه اتاج العقفل 
والقلب معا » انناج الر<ل العالم المثقف الذي وعى التاريخ وعرف حقائقه 
فلا صعوبة عليه فى ذكرها » والذي ملك اعنة الميان فلا صعوبة عليه فى 
التعبير باللفة الني يريدها والاسلوب الذي يريده والذي تملكته عاطفة 
الرسول والوفاء لآل الرسول فالهمت خياله واطلقت قلمه بالتسير » ولا 
احسب هذا الكتاب الذي جمع بين قوة المقل وقوة الحب وقوة الخيال 
الا كنابا معبرا تصيرا صادقا عن قدرة مؤلفه البلاغية وممثلا له تمثيلا 
صحيحا صادقا )) ٠‏ 


والحق أن « درر السمط ) نمط حديد من الكتابة بالانبلس وان 
نحا فيه منحى أبن الجوزي . فشخصبة ابن الأبار الموسوعية وعمق 
آلامه واحزانه طبعا الكتاب بطابع فريد مما جعله جديرا بالرواية والتداول 
والشرح والتعليق . وقد رواه بعض تلامذة ابن الأبار فروي عنهم » وهذه 
الرواية مصدرها تونس وبجاية حيث كان يقيم ابن الأبار ٠‏ وعندما مر 
العبدري عند عودته من رحلته بتونس لقي بها تلميف ابن الابار » آبا محمد 


(4) عنوان الدراية ص 312 . 
(5) ابن الإبار وكتييه ص 
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ابن هارون فاكثر مجالسته وتردد اليه للاخذ عنه والقراءة عليه » فكان من 
حملة ما قرا عليه ( درر السمط )») » يقول : (6 


(١‏ وقرات عليه درر السمط فى خير السيط لابي عيد الله القضاعي 
وحدنني به عنه_سماعا وقراءة وهو جزء وضعه فى مقتل الحسين رضي 
الله عنه نحا فيه. نحو طريقة ابي الفرج بن الجوزي وكنت اتكلم ممه فى 
تعقب بعض مواضع منه فيعجبه قولي فيها » . 


نم مر بحاية ولفي بها ثانية الشيخ الفقيه الخطيب المحدث الفاضل 
أبا عبد الله بن صالح احد تلامنة ابن الابار الملازمين له فقرا عليه فيما 
قرا بعض ١‏ درر السمط ) وناوله آياه بحق قراءته اياه على مؤلفه ابي عبد 
الله القضاعي (7). ولأبي القاسم محمد بن آحمد الشريف السبتي (ت 700) 
تفييد غير نام على ( درر السمط ) (8) ٠.‏ 


وأوفى شرح للكتاب هو الذي قام به أبو جمعة سعيد بن مسعود 
الماغوسي المراكشي ( ات بعد 1016 ) أمره بذلك السبلطان أبو المياس 
المنصور السعدي وجعل بين يديه خزائله العلمية فانتقى منها خوسماتة 
كتاب اسنعان بها على حل تلميحاته واشاراته التاريخية ووضع شرحا ابدا 
فيه واعاد واسماه ( نظم فرائد الفرر فى سلك فصول النرر ») وقد اعجب 
به السلطان وأاجازه على ذلك جائزة فائقة (9) . 


وان استعانة الماغوسي بخمسمائة كتاب على حل تلميحات الكتاب 
واشاراته البلاغية ليكشف عن قيمة هذا الكتاب وكثافة اسلوبه وموسوعية 
مؤلقفه ٠.‏ 


() رحلة الميدري 272-271 . 
8 الاحاضلة 2 / 185 . 
(9) روضة الآس للمقري ص 227 . 


والكناب عبارة عن رسالة صغيرة لا تتعدى ثمان ورقات ( 16 صفحة) 
فى كل صفحة 23 سطرا بخط دقيق فى حجم صغير حسب نسخة الا 
الكاتب الأسناذ الحسن السائح وهو يتضمن مقدمة واربعين فصلا ٠‏ 


وموضوع الرسالة لا يقتصر على ماساة الحسين وانما يبداها بتحية 
آل البيت جميعهم » الذبن ابان عن فضلهم الكتاب المبين ( ص 2 ) 
فهم أطهر الناس وافضلهم واجدرهم بالمحبة » ويختتم المقدمة بقوله (ص32) 
اولك السادة احبي وافدي والشهادة بحبهم اوفي واوؤدي ١‏ ومن يكتمها 
فانه آثم قلبه » متناولا خلالها لقفطات من سيرة الرسول صلى الله عليه 


وفلجيي: 


ثم يلخص فى فصول تلاثة ماساة آل آلبيت وتعرضهم للقتل وذلك 
قدرهم الذي يرصدهم . وآخيرا يحمل على بني أمية حملة شديدة » وهو 
و رار اي انتقص من الأموبين » وبعد ذلك يدا فى الحديث عن 
سيره صلى الله عليه وسلم مبتدنا بمكانة خديجة وزواجها من 
رسول 0 صلى عليه وسلم ونزول الوحي عليه وتصديقها له ٠‏ فركنت 
الى الركن الشديد وسندت للهدى كما هديت للتسديف يوم نبىء خاتم 
الانبياء وانبىء بالنور المنزل عليه والضياء )) ٠‏ 


ويتناول فترة تخنت رسول آلله صلى آلله عليه وسلم بحراء فى 
شهر رمضان ومثابرته على كل حسن وحسنى قبل البعثة ونزول الوحي 
عليه فتجيء رؤياه التي كانت تاتي مثل فلق الصبح ثم نزول الوحي عليه 
أثناء توجيههم آلى أهله وتوسطه الجبل » ويسير مع سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلتقطا صورا منها ليصل الى فاطمة وزواجها من علي 
وبيان مكانتها ثم خلافة علي وموقمة صفين » ياخف منه ذلك كله سبعة 
عشر فصلا ٠.‏ 


ويبدا فى الفغصل العشرين عن الحسن وقضية سمه ء» وفى الفصل 
الواحف والعشرين يتحدث عن فضائل السبطين ٠‏ وفى الفصل الثاني 
والعشرين الى الثالث والثلاثين يتناول ماساة الحسين . وفى الفصل 
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الرابع وآلثلانين يقارن بين الحسين ويزيد. ٠‏ وفى الفصل الخامس 
والتلاتين يثني على موقف عبد الملث بن مروان ٠.‏ وفى الفصلين التالبين 
يشيد بعمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن اتخطاب ٠‏ وفى الفصل الذي يليه 
يرى ان ليده الخلافة كان من سليمان ٠.‏ وفى الفصل التاسع والتلاثين 
يقضي برايه فى حرمان آل البيت من الدنيا لآن أباهم طففها ثلاثا 
« وزوج الاب على الابن حرام » ويحمل على الدنيا التي هي أهون من 
مومس ٠‏ وفى الفصل الأخير يعبر عن حسرته على ما فرط فى جنب الله 
ويكشف عن ماساته وعما يعانيه فى حياته متوسلا آلى الله الا بحرمه من 
شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخر لديه هذا الكتاب ..٠‏ 


وهكذا شين لنا ان كناب ( النرر )) هو اقرب ما يكون الى تسحجيل 
عواطف وآانفعالات صادقة تعسيرا عن حبه آل الببت دون الالترام الحرفي 
بعئوان الكناب لذلك كان أشية بكتابة ممكرة فى موضوع « على هامشس 
السيرة (( الشوية وآل سته الطاعرين من أول البعثة الى نهاية الخلافة 
واحماد ثورة الحسين على النحو الذي آلت آليه ٠‏ 


ان ١‏ درر السمط ) أعتمره فى قمة الكنابة الأدبية بالأندلس لما 
يمتاز به من صدق عاطفي وبعد أغوار الاحساس ومن تركيز للافكار وبراعة 
فى تكثيف اتمعاني وتاليف ببنها وحشد هائل لعلمه الفزير وثقافته 
الموسوعية من اقتباسات واشارات واستشهادات شعرية ونثرية تتخلل 
افكاره » كل ذلك فى سياق فني جميل ونسج محكم وسبك معجب ٠‏ 
وقد يتراوح أسلوبه ما بين الانفجار العاطفي وهدوته » واحيانا 
يتوسط فى ذلك حسب الموقف وهو حين ينغجر فكانما هو بركان هادر 
أو يوم عاصف أو اعصار مخيف » وعننما يهدا سير سطء وتان بهتلم 
بالفكرة وتفصيلها فى نطاق ما حدد من فقر او فصول قصار ٠‏ فاذا توسط 
ارتفع ونزل أو صاح وان واعول وكظم ٠‏ 


ولنقدم بعض الأمثلة فى ذلك : يقول فى الفصل الاول ( ص 4 - 6 ) 
( حيها اوجها على السفح غراا وقبابا بيضا ونوقا حمرا ) 
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أيصغحات شربت ماء بشرها الصفاح »> وترحات ما شفى تباريحها 
الا السفاح ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » ٠.‏ 


(« يالهفة للملة وهت معاقنها وهوت فراقيها » فتسلط الانقص على 
الاكمل » واختلط المرعى بالهمل ١‏ أن فى ذلك لآيات للمتوسمين )) شد 
ما شالت النعامة ومالت النعامة » وآلت الى الاستكانة الزعامة تالله ما 
راعت نلك الاجدات حتى قعب مقع الشيخين الأاحدات ؛ ولي آمر الآامة 
الاغمار فسفكت اندماء ونهمت الأعمار » واسى ابن عمر لاعتزاله يوم قتل 
عمار » فود الاسلام ‏ اذ جد به الاصطلام » واعيا الاجتماع بعد الافتراق » 
وحيا بغير الحياة اهل الشام أهل العراق » لو عمر عمر فلازمه النساء 
وسالمه الصباح والمساء حتى لا براق دم ولا يراقب ندم ( أي لا يخاف ) 
« ولو شاء الله ما آقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » كان بعده كسر الباب 
(أى قتل عمر ) سبيا التقطع الاسباب ٠‏ والمقدور كائن . جدد الحتف » 
وجرد السيف فابيح حمى المهاجرين والأآنصار » واتيح لأهل البيت يوم 
كيوم الدار ( أى يوم قتل عثمان ) ( تلك الرزية لا رزية مثلها ) . 


فى هذا الفصل لخص ماساة آل آالبيت بل ماساة المسلمين وكان 
ذلك قدرا مقدورا . ويقول فى الفصل التاسع والعشرين ( ص 55 59): 


(( عاشر المحرم ابيحت الحرمات » وآافيضت على النور الظلمات 
فنفاقم الحادث » وحمل على الطيبين الأخابث » وضرب السبط على 
عاتقه ويسراه » وما آجرا من اسال دمه واجراه » ثم قئل بعقب ذلك ذبحا ؛ 
يبكي حتنى العاديات ضبحا » اجزاء حائلة الحلى واشلاء كرمن على البلى » 
ومال الغواة على المتاع والثياب ونازعوا النساء ما عليهن فى النهاب الى 
خدود خبوها وقدود قدوها ومحارم استحلوها وانتهكوها واكارم ابقوآ 
جثثهم وتركوها ( جزرآ لخامعة ونسر قشعم ) فيا لله من ايد عادية 
وانفس مصادية فصلت بالخسران خزايا وحملت كرائم اظعان سبايا . 


( فها في حريم بعدها من تحرج ولا متك ستر بعدها بمحرم ) 
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باب الندبة هنا يحسبن » فدع ما يسر لمن يحزن ٠.‏ 
( اترجو آمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب ) 


ما لقي فى عاشوراء رداه آلا والعشر مما يعد صداه » حموه المناهل 
العذاب واباحوه المناصل العضاب » يا لك من نظام نثر بالعضات الموارد » 
وظام يريغ الماء. قد حيل دونه » سقوه ذبابات الدقاق البوارد » اعجبهم 
آن تخبط غليلا قبل آن يتشضحط قنيلا : ( آن هؤلاء يحبون الماحلة 
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا » ٠‏ 


اتنتهب الايام إافلاذ احمد وافلاذ من عاداهم تنودد 
ويضحى ويظمى أحمد وبنانه) وبنت زياد وردها لا يسصسرد 
أآفى ديئه فى امئه فى بلاده تضيق عليهم فسحة تتورد 
وما الدين الا دين جدهم الني به اصنروا في العالمبن واوردوا 


فهو يصف الحادثة وصفا دقيقا بجمل متلاحقة حينا وبجملة واحدة 
دالة حينا آخر » ويحلل ذلك بافكار يدلي بها عن الحدث وبمزز الفكرة أو 
الصورة ابآية من القرءآن أو بحديث نبوي شريف أو بحكمة أو , بشعراو 
تلميح تأريخي ٠‏ 


( وقد اختار لهذا الكتاب أن يكون أسلوبه من اللون المسجوع وريما 
كان لا يصلح فى مثل هذه المواضيع المثيرة غيره من الآساليب » فالصنئعة 
المديعية والجرس اللفظي كان لهما أثرهما القوي على نفسية القارىء 
الغربي فى مثل هذه العصور » فغير بدع أن ترى المؤلف يلتزم انماطظطا 
من السجع والوانا من التجنيس وضروبا من التضمين والاقتباس 
0 


بان بعقد السجع بين الجملتين بل قد يتعدى الى 
0 1 كقوله : « أي بتي الطلقاء' ما افعدكم عن الابقاء» 
واقامكم الى العنقاء )» كما انه لا يكتفي كذلك باتفاق أواخر الفواصل فى 
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حرف واحد بل يطلب الاتفاق فى اكثر » فمن التزامه تلآئة أحرف : 
« فقل فى قوم شرعوا الدين القيم » ومنعوا اليتيم أن يقهر والايم » ما قد 
من اديم آدم اطيب من ابيهم طيئة ولا اخنت الارض من مساعيهم زيئة » 8 
ومن النزامه اربعة احرف يالك انجم هداية لا تصلجح الشمس 
لهمداية). 
ومن التزامه خمسة ( ... تنذامروا » والردى موجه يلتطم وتوامروا) 


ومن النزامه سنة (... مكثت للرسالة مواسية وآسية فثلثت فى 
بحبوحة الجئة مريم وآسية ) ٠‏ 

وفى التجنيس يعتمد كثيرا الجناس الناقص ويلجا الى الكلمات 
المتشابهة الحروف والنطق فيصوغها متجاورة فى العبارة الواحنة او 
الحملة ١‏ فان تميزوا فيشر بعتهم البيضاء او تحيززوا فلعشيرتهم 
الحمراء» . (10) 

وكما المعت الى ذلك سابقا فان الفقرات تنتهي بآية قرآنية أو حديث 
نبوي أو قول مانور أو شعر أو مثل سائر ... ويستفل معاني ما يورد من 
ذلك استغلالا بارعا يدعم به فكرته ويزين به دعواه ٠‏ 


وابن الابار فى هذا الكتاب كان متالق الروح متوهج العواطف حاد 
البديهة يقظ الفؤاد متوتر الاعصاب » لعله ألفه وهو منفي فى بجاية مجبرا 
على الاقامة فيها غير قادر على مغادرتها رغم آنه الح مرارا أن يلبي الأمير 
رغبته فى زيارة بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان 
سنتجيب لرغبته تلك (11) ٠‏ 

وقد أتهم ابن الابار بالتشيع بسب هذا الكتاب » يقول ابن 
الأحمر : (12) 
0) انظر مقدمة درر السمط صفحات رق )95 
([1) الروض الممشار . 
(2) مستوذع العلامة ص 28 6 وانظر عقدعة الدرر ص ( م ) . 
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ونستطلع منه انباء الشقاوة آذ منعه عن الطعن التصلع » . 
ويقول المقري بعد ما أثنى على الكتاب وأورد منه فصولا كثيرة (13): 


ولم اورد منه غير ما ذكرته لأآن فى الباقي ما تشتم مله رائحة 
التشيع والله سامحه بمنه وكرمه » ٠.‏ وقد قلنا فى مقدمة الترر 
ما يلي : ©14) 


« والحق ان فى الكناب تقديسا لآل البيت وغضا من قمر بني أمية 
ولكن فى غير غلو ولا انحراف » وابن الأبار يرى بان عليا وصي بل سيد 
الأوصماء وآخر الخلفاء » ومعاوية اول الملوك » ورغم أن بين الرجلين 
فرقا فى المزايا فانهما سيجتمعان فى الجنان ... وله من الخصائص 
والميزات ما جعله فى مكانة سامية فهو أول الذكور آمن وله بالنبي آصرة 
الأبوة ثم آصرة الاخوة والبئوة وبهنه المناسبة يقول ابن الآبار : « فلولا 
ان لا نبي بعدي نص فى الامتناع لكان : ( انته مني بمنزلة هارون من 
موسى ) حجة في الانباع )) ويطلق العنان لعواطفه عند تصويره لماساة 
الحسين فيبكيه بحسرة ووله وبصيح غاضيا : ( ما عنر الاموية وابناتئها 
فى قتل العلوية وافنائها ؟ أهم بقسمون رحمة ربك » كم دليل فى غاية 
الوضوح على انهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » 
ويشهد ابن الأبار الله على ان يظل طول حياته حزينا على رزء الشهيد » 
مضطرب البال مضطرم البلبان » وهو يتوسل بهذا الى آلله ليجعله بين 
يديه حجة الا تدحض وحسئة لديه لمحو سيئاته ترحض حتى ينعم فى 
دار القرار بمجاورة الابرار » وهو لا يندم يوم السؤال على آعلائه هذا 
وأسراره » ويختم قوله بهدذه العبارة : 


« ويا من ادخر ندبته للمثاب وافتخر بالوجد فيه والاكتتاب » . 
ولابن الابار تاليف آخر فى بكاء الحسين سماه <« معدن اللجين فى مرائي 


(13) اللفسسح 4 / 506 . 


(14) مقدمة الدرر صفحات ح» ن »© ص . 
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الحسين » » يقول عنه الغبريني : ( لو لم يكن له من النآليف الا هذا الكتاب 
لكفاه فى ارتفاع دترجته وعلو منصبه وسمو رتبته ») ٠.‏ ولعل هذا الكتاب 
يحتوي على مراثي شعرية فى مقابلة الدرر النئري ٠‏ 


وليس فى الكتاب قول بالامامية أو العصمة وآراء اخرى من صمهم 
منهب الشيعة الكلامي . وابن الابار من علماء السنة وحفاظها ولا نجد له 
فى مؤلفاته الاخرى نزعة غير نزعة اهل السلة من المغارية والاندلسيين 
وهو نفسه يبرا من كل منهب غير حب الله ورسوله ولعل هذا كان اثر 
تجربة الحيرة التي مرت به » يقول فى قصيدة بمدح فيها العلماء 


نصبت لاخلاصي لهم وتخلصي بارشادهممن حيرةالرفضوالئصب 
فاتبعت حب الله حب رسوله وليس مثاب الواصلين سوىالحب 


كما نرأه يبرىء الأندلسيين من التشيع » الذين تمسكوا بالشريمة 
واحبوا آل النبوة لكنهم عادوآ الشيعة كمذهب يقول فى رسالة كتبها لابي 
المطرف بن عمبرة : | 

( كلا بل دانت ( الاندلس ) للسنة وكانت من البدع فى احضن جئة » 
هذه المروانية مع اشتداد اركانها وامتداد سلطانها القت حب آل النبوة 
فى حبات القلوب » والوت ما ظغرت من خلعه ولا قلعه بمطلوب الى المرابطة 


باقاصي الثفور » والمحافظة على معالي الامور » والركون الى الهضية 
المنيعة والروضة المريعة من معاداة الشيعة موالاة الشريعة » . 


ولذا فان نشيع ابن الابار ينبفي أن تفهم فى أطار الجب لآل آالبيت 
حبا شرعيا كما عبر عن ذلك عبد المهيمن الحضرمي ٠‏ 


فاس د. عبف السلام الهراس 
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ا ااي 
س الحديد 
ثيرالنو فى 


الى جانب مآثر بني مرين داخل فاس الجديد » جمل وا خارجها 
بمنشآت معمارية وفلاحية حفت بها من اكثر الجهات ٠‏ 


فغي الشمال الغربي قامت الماثرتان المتناظرتان : حديقة المصارة 
والزاوية المتوكلية ٠‏ 

وفى الشمال الشرقي تركزت قباب بني مرين ٠‏ 

وفى الجنوب الغربي : القصر المشتهر باسم الدار البيضاء ٠‏ 


وعلى بعد من هذه الآثار ‏ آلى الفرب ‏ القصر المشيد عند منابع 
وادي الجواهر ٠‏ 


وبحاول هذا البحث الكشف عن واقع هذه البنيات » لعرضها حسب 
ترتيب ذكرها وشيكها . 


تيد اذا نيا 
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حدفقة المصالرة : 


المصارة ‏ بضم الميم ب تصير عربي معروف » وجاء ذكر المادة فى 
آلأأموس (1) هكذآ : ( ومصر الفرس كعني استخرج جربه » والمصارة 
بالضم - الموضع تمصر فيه الخيل » ٠‏ 


وبرسمها هذا المصدر بالصاد » وهو الوارد عند مؤلفي الفغرب 
الاسلامي : أبن أبي زرع ١)2(‏ وآبن الحاج النميري ٠)3(‏ وآبن الخطيب«4). 
وابن الأحمر (5) ٠‏ وابن خلدون (6) ٠‏ والمقري 7) ٠‏ غير أن العمري (8) 
ينفرد بكتابتها بالسين » فيخالف الرسم اللفوي للكلمة ٠‏ 


وقد استعمل هذا الاسم بالانئدلس للدلالة على الفضاء آلواسع فى 
جوار المدن » حيث يكون ميدانا لألعاب الفروسية وعرض الجيوش 

ومن الاندلس انتقل للمغرب واشتهر فى ضاحية فاس » قم فى 
ناحية هدينة تلزا عند مزارع بني عبد الله (10) ٠‏ 


(1) المطيمة (امصرية » الطبعة الثالئة 2 / 134 . 
(2) «روض القرطاس » » ط., ف, 1305 ص 23 © 25 . 
(3) « فيض العباب ... » مخطوط خ. م. 3267 ص 39 ل 43 6 حيث يرد ذكرها 
فلاث مرات . 
(4) 7( الاحاطة » مطبعة الموسوعات بالقاهرة ‏ 2 / 14 . 
(١‏ اللمحة البدرية ) المطبمة السلفية ب ص 114 . 
” نفاضة الجراب » دار الكاتب العربي ... بالقاهرة ب ص 184 © 263 © 317 . 
(5) « نثير الحمان ) مطابع دار الملاح فى بيروت 7ب ص 343 » 350 . 
ب « نثير فرائد الجمان » دار الثقافة فى ميروت ب ص 351 © 355 . 
(( بيوتات فاس الكبرى » دار المتصور بالرباط ب ص 48 . 
©) «المير ») طل. مصر 1284 7 / 255 . 
(7) «ازهار الرياض» مطيعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ‏ 201/1 ©“316/2. 
(8) « مسالك الابصار » : القطعة المنشورة منها فى مجلة ( البحث العلمي ) بالمدد الاول 
من السسنة الاولى » حيث جاه ذكر المسارة بالسين ع 138 . 
(24)10 ظ حوالة احباس تازا » مصورة على الشريط © خ. ع. 134 - ج 6 لوحة 56 . 
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وعرف هذا الاسم بغاس فى صنر الدولة المريئية » وضمن منجزات 
السلطان يوسف بن يعقوب »© يتفرج الحديث عن مصارة المدينة البيضاء 


كائتاائي 


فى رجب من عام 685 ه ل 1286 م ركب على وادي الجواهر 
الدولات الكبير المنفسح المدار ٠‏ 


ثم في شهر صغفر من السئة التالية بدا هذا الجهاز فى الدوران ٠‏ 
وفى السنة ذاتها غرسته ١‏ المصارة )» حسب تعبير آبن أبي زرع(11) 
مصدر تسلسل هنه المنجزرات ٠.‏ 


وحسب آشارة فى « روض القرطاس )) (12) فان هذه الحديقة كان 
موقعها بالضاحية الشمالية لفاس الجديد ٠.‏ ويحدد البعض (13) مركزها 
بانه على مقربة من المكان المعروف بالملعب » حيث تقام العاب الفروسية 
ايام الاعياد على ضفة وادي الجواهر ٠‏ 


 #‏ ا اس 


والى هنا : فان هنه الماثرة ‏ فى نشاتها الاولى - تمثل حديقة 
مغترسة ومجهزة بدولاب مائي لسقيها » وفى عهد ابي الحسن المريئني 
ترد اشارة الى دار فخمة مشيدة بالسستان » وكان العمري (14) أول من 
أعلن عن هنه الدار » فى فقرة يصف بها ( المصارة » ويقول بعد ذكر 


(17) « روض القرطاس » ص 297 . 
وقد اكن بجوار مدينة فاس حديقة مذكورة تحمل اسم « البحيرة » فتحدث عنها ابن 
منقدفي (١‏ رسسالته المغربية » »> حسسب قطعة مسالك الأبصار المئوه بها وشيكا ب 
ص 141 من العدد الاول من مجلة ( البحث العلمي ) » ثم اشار لها ابن غازي فى 
(( الروض الهتون )) : المطبعة (أملكية ص 6 - 7 -. 
فهل جاءت عملية غراسة المصارة احياء لهذا اليستان الموحدي © بعف مااندلثر 
متائرا بالاحداث التي واكبت نقل السلطة الى بلي همرين 1 . 

(12) ص 23 . 

)213 هو محمد الفاطمي العقلي فى تعليق له على روض القرطاس بمناسبة ذكر الممارة ص 23. 

(14) قطعة «( مسالك الابصار )) المنشورة بالعدد الاول من مجلة (البحث الملمي) ص 138. 
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وادي الجواهر : ١‏ وعليه الناعورة المشهورة » ترفع الماء الى بستان 
السلطان المعروف بالمسارة » وهو بسستان جليل فيه قصر جميل » وهنا 
البستان خارج المدينة الجديدة » وهنه الناعورة مشهورة الذكر : يضرب 
بها المثل ويتحدث بها الرفاق » ٠‏ 


ويشيد كاتب اندلسي (15) بهذا القصر ايام ابي عنان » فيصئفه مع 
المباني العربية الفاخرة : الخورنق والسدير والجعفرية العباسية . 


كما يتحدث الكاتب ذآته (16) عن دولابين قديمين بالحديقة المريئلية: 
الناعورة الكبمرى واخرى صغفرى تتصل بسور المديئنة البيضاء ٠‏ 


ويعقب المؤلف نفسه (17) بوصف خمسة دوائليب جديدة جهز بها 
ابو عنان مرتفعات روض ١‏ المصارة » » فانتظم سير الدورة المائية فى 
الدولابين الكبيرين » بينما آل أمر الدواليب الثلائة الصفار الى التعطيل . 


والى جانب هذا الوصف الاندلسي » نقفي بوصف مغربي للمصارة » 
فى نبفة من قصيدة رفعها لابي عنان منشئها آبن عبد المئان : أحمد بن 
يحبى الأنصاري الخزرجي » المكئاسي الدار الاندلسي الأصل » وقد 
تلخص اثناءها لوصف حجنة المصارة » وذكر دولابها الفسيح المدار 


احسن بها من روضة غناء قد 
حاكت لها الانواء مطرف سئدس 
وبجانب البيضاء منها مرتقىي 
كرحى الصياقل ها سعت لتديرها 
آترى حسام النهر جلل متنه 
ناعورة »لا بل ابثنكانة 


غنى الحمام بها طروبا آو شدا 
ارج وشاه يد الربيع بما وشسى 
جبارة الآرجاء سامية البرى 
رجل ولا نسبت لأمهاء المدى 
صدا فما تنفك تجلوه حلا 
وغدت تكنفه البروج وقد رقا؟ 


(15) ابن الحاج التميري فى ( فيضي المباب » ص 33 . 


(16) « المصتتر» ص 34 ب 36 . 


12) 7( تستفس المص هر » ض 36 ب 41 ., 


وبالبنية ذاتها » يجلس أبو سالم لوفد سلطان مالي وما اليها لتذبل 
هدية الزرافة عام 762 ه (22) ( 1361-1360 ) ٠‏ 


وبها - أبضا ‏ كان يقتعد نفس العاهل المغربي لتوديع سلطان 
غرناطة : محمد الخامس »© متصرفه من التجائه بفاس ليحاول استرداد 
عرشه السليب عام 762 ه ( 1361 م ) » وسمي ابن الخطيب هثااتب 
برج النهب بفية العرض »© ثم يقول عن ابن الأحمر : ( .٠.٠.‏ واستحضر 
السلطان قصعد آلى الفبة ... ) ر235) »6 اعلانا بارتفاع هيكلها ٠‏ 

| ما نا 

وقد استمر روص المصارة بعد عهد آبي سالم » فيتحدتث عنه آبن 
الأحمر ويفيد أنه يزدان بقصور »© لا بقصر واحد كما راينا سلفا » ويشير 
الى بعض انظمته » فيسجل اسم الناظر المدبر لشؤونه ايام أبي الحسن 
المريني » وهو يورد فى بيوتات فاس الكبرى (24) اسم محمد بن حسين 
أبن الخلوف الصنهاحي »© ويعقب بهنه العفرة : 

(( وكان عاملا على الروض الأفبيح المسمى بالمصارة » حيث قصور 
السلطان من .ظاهر دار الامارة بالمدينة البيضاء » حيتث برج التلهب 
مجلس السلطان يوم. الخميس والاثنين لعرض الجيوش والفصل بين 
الناس » ٠.‏ 


ونتمين من عن عدا اش وم جد العداد لح لتر ال ا دان 
نماية ألمانة الهجرية الثامنة » وتقفي على ذلك بوصف الروض ذاته 
فىفترة لاحقة » حيث يسجل المصدر المعني بالأمر (25) ما يلي : 


«لوقد كان لاحد سلاطين بني مرين - ولعله السلطان ابو يوسف (26)- 
حديقة ملكية كانت تحتل سفح تل تكسوه غابات الزيتون ويقع الى الشمال 


(22) «المصتر» 7 / 310 . 

(23) « نفاضة الجحجراب 0 ص 184 . 

(24) ص 48 - 49 . 

(25) « فاس فى عصر بني مرين » تاليف روجيه لوتورنو ترجمة الدكتور نقولا زياده » 
نشر مكتبة لبئان ص 56 . 

(26) تبينا ‏ سلفا ب ان منشيء الحديقة الملكية هو آبو يعقوب يوسف بن يعقوب امربني. 
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فلك مضى فى الروض ما حكمكيه أدواره والقطب مئثه وما افتشسى 
فقضى يرفع آلماء اء انه 2 قد خفض الادواحعيشا والربى(18) 
* #0 #0 


والآن : نشير الى بنية شامخة بحديقة فاس الجديد » وهي قية 
عالية تحمل اسم ( برج الذهب )) > وقد اشار له ابن مرزدوق (19) وهو 
يتحدث عن يوميات السلطان ابي الحسن المريئني » فذكر انه لما يكون 
بغاس ينتقل يومي الاثنين والخميس «١‏ لبرج اتذهب ) » فيستعرض 
أمامه ‏ الجيش ويتفقده » ويلعب ل بين يديه ب الفرسان ليعرف 
الفارس من غيره » كما يستمع الى المشنكين » وتعرض عليه الهدايا وما 
يبحمل من الأموال » ويختتم هذا المصير فقرته قاتلا : « وهنالك يجلس 
كبراء أارسال الملوك وابناء الملوك آذا وفدوا » . 


ومن الزائرين الكبار الذين كان نزولهم بهذه القية : سلطان غرناطة 
محمد الرابع فى وفادته على ابي الحسن عام 732 ه ( 1331 م ) © وقد 
انزله بروض المصارة لصق داره حسب تصير آبن خلدون (20) »> حيث 
سنستشف منه تحديد موقع ١‏ برج الذهب » » بعد ما تبينا ب وشيكا ب 
أنه كان معد؟ لاستضافة أمثال الوافد لاغرناطي » فتكون بنية النزل 
المغربي تنصل ب فى وضعها ‏ ( بقصر المصارة ») الذي هو دار الماهل 
المريني فى تعمير ابن خلدنون ٠‏ 


وبعد أبي الحسن يتردد - اكئر ل اسم ( برج الذهب » ايام ابي 
سالم » فياتي ذكره بمناسبة جلوس السلطان المربني لثائر وقع فى 
قبضته عام 761 ه ( 1360 م ) » ( فجلس ببرج النهب ‏ مقعنه من 
ساحة البلد ‏ لاعتراض عساكره )) » حسب تصير ابن خلدون (21) ٠‏ 


(18) « نشير الجمان ») ص 350 351 . 
ب « نثير فرالئد الجمان » ص 355 . 

(19) «المسئد الصحيح الحسن » : مخطوط الاسكوريال رقم 1666 : عنبد الفصل الخامس 
من الباب الراببع . ش 

(20) «العبر»6 7 / 255 . 

([2) «المصتر» 7 /310. 
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من فاس الجديد » وقد كان فيها بركتان لا تزال بعض آثارهما قائمة الى 
الآن » وكانت المركتان لري الحدياة » كما كانتا مبعث سرور للسلطان 
وجلسائه » وكانت توصل المياه اليهما ناعورة ضكمة كانت تقوم على مقربة 
من باب السباع » فكانت الناعورة ترفع الماء من النهر الى قناة تحمله 
ل بحورها ل آلى المركتين » ولا شك فى آن المكان كان رائعا لما نمت 
الاشجار وانلعت الزهور » وكانت الحديقة تعلو المدينة الملكية بعض 
الشيء »© فكان الواقف فيها يتبين احياء المديئة والمنظر العام لسهمل 
سايس وجبال الاطلس الاوسط آلتي غالبا ما كان الثلج يغطيها » وكان فى 
الحديقة بيوت بنيت أكراما للضيوف والزوار الممتازين ليقضوا فيها 
لياليهم)). 


الزاومة المتوكلية 


بعد حديقة المصارة ننتقل الى الماثرة المريئلية الثانية بضاحية فاس 
الجديد » وسنتسين انها تحمل اسم ( الزاوية المتوكلية ) » وقد كان 
المغرب المريني يستعمل كلمة الزاوية للدلالة على مؤسسات احسانية 
تشيد بارباض المدن أو فى الفلوات » برسم استقبال الواردين عليها 
لابوائهم والقيام بضيافتهم » وذلك ما يشرحه ابن مرزوق فى هذه الفقرة : 


« والظاهر أن الزوايا ‏ عندنا بالمفرب ‏ هي المواضع المعدة 
لارفاق الواردين » وآاطعام المحتاجين من القاصدين » (27) ٠‏ 


#ا## 


والآن : نشير الى المعلمة المعنية بالامر » وتسمى ١‏ بالزاوية 
المتوكطية » (28) نسية الى مؤسسها آبي عنان المريني الملقب بالمتوكل 


(27) 7« المسستد الصحيح الحسسين » هند الباب 42 : الفصل الرايمع . 
(28) هو الاسم الذي بذكرها به مؤلف فيض الصباب . 
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على الله (29) » تم صارت تعمرف (( بدار الضيفان )) (30) تلميحا لوظيفتها 
الاحسائية ٠.‏ 


وبرجع تاسيسها الى عام 754 ه ( 1353 م ) » حيث قامت 
على الضفة الشمالية لوادي الجواهر فى مواجهة فاس الجديد » وللن 
صارت ‏ الآن ‏ الى الاندثار » فان مصدرا معاصرا لفترة انشائها» 
حافظ على وصف هذه الماثرة وهي فى رونق جدتها» وهو ابن الحاج 
النميري فى ١‏ فيض العباب » (31) : 

فيصفها بانها شامخة البناء » منفسحة الساحة » مبيضة المظهر » 
يأوم فى قبليها جامع زينت سقفه ببدائع الزخارف » وقابله ‏ فى الشمالبت 
قبة سامقة أزدوج فيها الحسن الباطن مع الجمال الظاهر ٠‏ 

ويمور بالزاوية ب من جهاتها الأربع ‏ مباحات بديعة الاختراع » 
متقابلة الاشكال والأوضاع » قامت اساطينها كأنها عرائس تجلى » وكسيت 
ارضها من الصنائع حللا ٠‏ 

وقد امتد من الجامع الى القبة صهريج بديع الظطول والعرض » 
ينتصب على حافتيه اسدآن مصوران من الصفر » ليقذفا من افواههما ب 
الماء النازل للصهريج ٠‏ 


وفى كل ركن من اركان الزاوية باب ينفذ آلى دار بديعمة البناء» 
متناسية الاجزاء » مكتملة المنافع » آلا الباب الواقع فى الشمال الغربي » 
فانه يشرع الى دار وضوء مستوفية المرافق ٠‏ 


والدبار الثلات : احداها لامام الصلاة » والاخرى للقائم بالآذان » 
والثالثة للناظر فى الأوقاف » المتصرف فى اعداد الطعام وترتيب الئاس ٠‏ 
١ )29(‏ روضة النسرين ) المطبعة الملكية ص 27 . 

(030 ال اس الح و لت ل و ا ا د 


الميصمساب ٠6‏ 
01 0 الخزانة الملكية رقم 7 ص 67 70 . 
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ويئصل بالزةاوية دار معدة لاستقبال الواردين » مفتحة ابوابها لنزول 
القاصدير » تقابلها دار اخرى برسم الطبخ ٠‏ 


وللزاوية والدارين المتصلتين بها : باب جليل فى جهة الشرق » 
مقابل لمدينة فاس انجديد » وبمقربة منه قامت المنارة العالية » وهي من 
احسن الصوامع صنعة » تكسوها اشفال الزليج الملون فى شكل بديع » 
وتتوجها تفافيح مذهبة ٠‏ 

ويتصل بالزاوية ‏ من الغرب الشمالي - روض أريض مفترس 
بالأشجار المنتظمة سطورا بديعة الجمال ٠‏ 


ولتجهيز الزآاوية بروافد للدورة المائية » كان بغربيها صهريج عميق 
تتدفق المياه فى حناته » وفى موازاتها ‏ خارجا عنها ب قامت سانية 
بديعة الاشكال » لسقي الروض وسد حاجة المرافق من الماء . 


ثم نصب على وادي الجواهر دولاب يضاعف كميات الماء » حيث 
يتفرغ فى قناة واصلة الى الزاوية ٠‏ 


ذلك وصف دار الضيافة المرينية بضاحية فاس الجديد حسب 
المصدر 1 لمنوه به ٠‏ 


ويؤكد ابن بطوطة  )32(‏ من جهته ‏ تفوق هذه المؤسسة 


(32) 7( تحفة النظار » نشر المكتبة التجارية بمصر 1 / 23 © مع 2 / 185 . 

ويؤ الرحالة ب فى الموضمين مما ان الزاوية المتوكلية لا نظير لها فى المعمور 
من الوجهة الفئيسة . 

والقااب ان أبن بطوطة غير مجازف فى أرتسامته » فمن ناحية تفوق المغارية في 
الحفر على الخشب يشهد ابن مرزق : ان أهل المشرق لم يجر لهم فى بنائهسم 
احتفال فى نقش الخشب 6 حسب ( المستد الصحيح الحسن » عند الفصل الثاني 
من البياب 40 . 
وعن الفن المريتي عموما : يسجل اندري جوليان : أن تاثيره وجلاله لا مثيل لهما » 
ل فى بلاد البربر باكملها فقط © بل حي فى المشرق (( تاريخ افريقيا الشمالية » : 
الترجمة العربية 2 / 243 . 
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وقد استمرت قائمة حتى صيدر المانئة الهجرية الحادية عشرة » 
حيث يسجل آلمقري (33) الكتابة المرقومة عليها فى نتفة شعرية سباعية 
الابيات » من نظم محمد بن آبي الفاسم ابن جزى الذي يقول فيها : 
هنذا محل الفضل والاثغالر والرفق بالسكان والزوار 
دار على الاحسان شيدت والشقى فجراؤها الحسنى وعقبى الدار 
هي ملجا للواردين وهمورد دن السسبيل وكل ركب سار 


آلى ان يقول فى تاريخ بنائها : 
فى عام اربعة وخمسين انقضات من بعد سبع مثين فى الأعصار 


ا # اه 


قيااب بلي مرين 


وهي الماثرة الثالثة الملحقة بفاس الجديد » وموضعها هو المعروف 
ب « قلل بني مرين » » اعلى التل المشرف على خارج باب الجيسة » وقد 
كانت هذه الهضبة تعرف ‏ قديما ‏ باسم « جبل العرض ) (34) »© ئلم 
ب « حمل الزعفران )) (35) ٠‏ 


ولنتبين اهمية المكان قبل ان يتصير روضة مرينية » نشير الى 
رابطة بالجهة ذاتها » لمع آسمها من مطلع القرن الهجري السادس ٠‏ 


(33 «ازهمارالريماض» 3 / 196 . 
ب «# نفح الطينب » المطبعة الازهرية المصرية 3 /ر 290 . 
(34) «التشضوف » لابن الزيات مطبوعات افريقية الثشسمالية الفن'ية بالرباط ع. 10 ©» 71. 
(35) مخطوط « الروض المطر الانفاس » لابن عيشون عند ترجمة آبي جبل 6 مع ١‏ سلوة 
الانناس 6 طظ. ف. 3 /ر 149 . 
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1107 1105 ع) ؛ حسب فقرة ([.روض القرطاش » 36 
عن ملحد امام فاس : ( ودفن بظاهر الرابطة التي بخارج باب اصليتن من 


ومما يحند موقع هذه الرابطة قول ابن الزيات (37) فى الموضوع 
ذاته © )( وقبره بجبل العرض 4ق واوضح من هذا فقرة ابن عيشون (38): 
( وقبره بجبل العرض يعني بجبل الزعفران )) » وسلئبين أن هذا الجبل 
باسميه ‏ هو الذي تعلوه بني مرين ٠‏ 


وهكذا نستجلي - على وجه اتتقريب ‏ موقع هذه الرابطة التي 
تبينا آنها عرفت من أول المائة الهجرية السادسة » وفى اواسط نفس 
الماثة برد ذكرها للمرة الثانية » حيث أقبر قبليها محمد بن عمر الكاتب 
المالقي المتوفى عام 563 ه ( 1168 م )»2 ويقول عنه ابن الآبار (39) * 


( وتوفي بفاس ... ودفن بجوفي الرباط الذي بمقربة من المصلى 
هنالكك ٠.)‏ 


والغالب انه يقصد مصلى القرويين القديمة » وهي التي احدث البناء 
بها محمد الناصر الموحدي عام 604 ه (40) ( 1207 - 1208 م ) » 
ويعين ابن القاضي (41) موقع هنه المصلى قاتلا : « وهي موضع 
( بستيون ) باب الجيسة اليوم » الذي هو قريب من القلة » ٠‏ 


(36) ص 118 6 وقد اشار ابن الزيات الى أن أبا اسحاق الاندئلسي ابتنى « رابطة ) خارج 
باب الجيسة 6 حسب « التشوف » ع. 154 . ولما ذكر ابن ابي زرع باب المفيرة 
فى عدوة القروبين عقب عليه قاتلا : « ومنه يخرج الى الرابطة القديمة التي فى راس 
العقبة » حسب ١‏ روضي القرطاس » ص 23 . 

8 «ال-تتشوف اعم. 10 . ٠‏ 

38 ع بزو مام لك ود وها لي 3 

(40) « الدلخيرة السسئية » ( داد المتصور » بالرباط » ص 42 . 

(41) ( جنوة الاقتباس )) « دار المنصور ) بالرباط عنف الترجمة رقم 166 . ٠.‏ 


وقد تكون آلرابطة المنوه بها هي التي تمت بها بيعة نواب فاس 
للامير أبي بكر بن عبد الحق ماهد دولة بني مرين » فقد جاء فى ( الذخيرة 
السنية )) (42) » انهم بابعوه ب ( الرابطة ا 0 3 
وعند ابن خلدون (43) : ( وكانت البيعة ب ( بالرابطة )) خارج 


الفقفلوح». 


ولا تنافي بين التعبيرين » وآنما يؤكد ذلك أن [ارابطة بين البابين 
جهة موقع القلة . 


والى هذا فان هذه الهضية ذات الاسماء الثلاثة ‏ تعتبر من اقدم 
مقبرات فاس العتبق » فمن مفتتح المائة الهجرية الخامسة دفن بها قاضي 
فاس آبن محسود : عبد الله بن محمد الهواري » المتوفى عام 1 « ه©44) 
( 1011-1010 م).٠‏ 


ثم اقبر بها أواخر المائة الهجرية السائسة ‏ أبو محمد يسكرين 


والى هنا تبينا ‏ من هذا العرض - اهمية تل آلقلة على المستوى 
الروحي » وفى الميدات المعهاري شيد بالبقعة ذاتها ‏ اوائل القرن ه 
السابع ‏ قلعة حصيئة 3 تشرف على المدينة القديمة » بني بها محمد 
الناصر الموحدي اربع قباب يحوطها سور » بني خارجه جامعا وحماما » 


(42) ص 72 6 مع « جلوة الاقتباس » ع. 24 
(43) «السسر» 7/7 174. 

(4ه) « سلسو الانلف اس ») 3 / 161 . 
(45) «المصدر» 3 / 166 . 


وجلب الماد للجميع من وآدي فاس فى مسافة طويلة » ثم خربت البناية 
ايام المجاعة والوباء آخر عصر الدولة الموحدية (46) ٠.‏ 


ويبدو أن الاهمية المزدوجة الروحية والمعمارية للتل المنوه 
به » كانت الحافز للمريئيين المتأخرين أن يختاروا الموضع مكانا لمرقدهم 
الأخخلر ِ 


ويمكن ان القباب الموحدية استمرت قائمة الاطلال » فرممها هؤلاء 
المرينيون وعدلوها » ثم اتخذوها مقبرة ملكية عرفت بقباب بني مرين » 
واشتهرت بقعتها باسم « القلة » . 


وهذا الاسم الآخير بدا ذكره يتردد من النصف الثاني للمائة 
الهجربة الثامنة » فاعلن به ابن الخطيب ثم ابن الأحمر واين السكاك (47). 


وحسب اشارة ١‏ نصح ملوك الاسلام » ( الأوسط ) (48) كانت 
قماب بني مرين ثلات مشيدات : 


(46) ورد هذا فى تقبيد مخطوط ( خاص ) لا بزال بحاجة الى دراسة © وهو يحمل اسسم 
« كتاب البستان 6 فى الاعتبار واخبار الزمان » 6 وينسب لابن ابي زرع © فيتنلول 
الانساب وبعاص الأخبار المغربية ٠‏ 
وللمقارنة مع الفقرة التي نعلق عليها » نشسير الى فقرة ممائلة ‏ فى الجملة ب وردت 
فى كناب « فاس فى عصر بني مرين 0 حسب الترجمة العربية ص 56 : « لقد انشا 
احد سلاطين بني مرين ‏ فى وقت لا ندريه بالضسيط © ولكنه لا يفصله عن الفترة التي 
نتحدث عنها الا القليل من الزمن - برها شن اسل المشرفا على فلن البالي 
- ساشزة ب من جود التمال )ولد مقت فده جات قبور بني مريان 
لان هقبرة اخذت تحتل سفوح التل تمريجيا 6 أما فى اول الامر فلم يكن سوى منزه 
ومسجد لا تزال بعفس آثلره قائمة ) , 
وقد ختمت الفقرة التي نعلق عليها بالاشارة الى ايام المجاعة والوباء آخير عصر 
الموحدين © ونوضح ل هنا ل آن هذه الماسلة امتدت عشرين عاما من 618 ها حتىي 
7 © حسب (١‏ روص القرطاس » ص 29 © مع « جنى زهرة الآس » المطبعة الملكية 
ص كد . 

47) انر مصادر التمليقين الثاليين رقم 48 و 49 . 

(48) مخطوط فى نسخة فريدة أول مجموع : خ. ع. ك. 1256 ب ص 100 © وينسب لابن 
السكاك : محمد بن أبي غالب المكناسي القبيل الفاسسي الدار » وهو مؤلف ‏ نصح 
ملوك الاسلام )) ( الاصفر ) 6 المتشور بالمطبعة الحجرية الفاسية © وانظر « سلوة 
الانفاسس » 3 /ر 166 ب 167 . 
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الفبة العالية البناء التي تقابل المدينة القديمة » وبها دفن 
السلطان المريني احمد بن ابي سالم ٠‏ 


ثم آلقبة الغخمة » وهي مقابلة لسابقتها فى مواجهة المدينة » حيث 
مدفن عبد العزيز الثاني بن احمد بن ابي سالم ٠‏ 


الثالثة : يجعلها نفس المصدر فى ناحية الأولى » وهي ملحد ابي 
عامر اخي عبد العزيز الثاني ٠‏ 


وهكذا افادتنا اشارة المصدر المئوه به ثلاثة اأسماء الحدوآ بهدذه 
المقبرة » ونضيف لهم زمرة اخرى من دفناء القلة » فياتني ‏ على راس 
القائمة ‏ ابو سالم » حيث كان اول سلطان مريني ذكرت مواراة جدئنه»ه 
يهذه البقعة » بعد مقثله عام 762 ه (49) ( 1361 م ) ٠‏ 


ثم الاميرة آمنة بنت أبي العباس أحمد بن ابي سالم (50) » وهي 
التي يضاف لها بستان آمنة بالقصر الملكي فى فاس الجديد . 


ومن الوزراء الوطاسيين » علي بن يبوسف (51) » ويحبى بن عمر بن 
زيان (52) » ومحمد بوزكري دعي الطو (53) ٠‏ 


ومن السعديين : عبد الملك المعتصم شهيد فزوة وادي 
المخانز (54) » حيث يتبين أن الدفن بالقئة استمر بعد انقراض دولة بيني 
مرين آلى اواسط عصر السعديين » وهي ملاحظة أشار لها ابن القاضي(55)» 
فيذكر أن هذا التل « مدفن بني مرين وغيرهم من الملوك » ٠‏ 


(49) ( نفاضة الجراب » ص 2726 6 مع ( روضة النسرين » ص 31 . 
(50) سترد. الاشارة الى الوئيقة التي تحدد مدفن الاميرة المرينية عند التعليق رظم 57 . 
(51) ابن القاضي فى « جلوة الاقتباس » ع. 506 »2 مع ( نرة الحجال » المطبعة الجديدة 


(52) المصبرأن : « الجلوة » ع 616 6 و« ائئرة » ع 1435 . 

(53) (ائرة الحجسال » ع 592 . 

١ )54(‏ تاريخ الدولة السعدية ) لمؤرخ مجهول الاسم © المطبمة الجديدة بالرباظ » ص 66 
(585) « جحلوة الاقتبساس #6 ع 166 . 
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وسيبقى بعد هذا استجلاء الوصف المعماري لمدآافن بني 
هرين بالقلة » ولحسن الحظ فان الحسن الوزان الفاسي (56) » حافظ على 
ملامح من بهاء مشيدات هنه المتآبرات قبل تراجعها » فيذكر فخامة 
زينتها » فى زخارف باهرة على الاحجار والرخام » الى كتابات منقوشة 
عليها منمقة بالوان زاهية » تثير اعجاب وتقدير المتاملين فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى ليون الافريقي نشير الى وثيقة تسجل وقف ربعمة 
قرآنية على ضريح الأميرة آمنة المرينية آنفة الذكر ٠‏ وتحيد الوثيقة 
موقع الضريح بانه الذي بالقلة من خارج فاس : على أن يقرا فى الريعة 
هنالك » ويتمرك بها » على عادة المصاحف المحسة (57) ٠‏ 

وفائدة هذه الوثيقة انها تلقي الضياء على بعض مظاهمر الاعتمار بهذه 
المشاهد المريئية » وتذهب بالتهن الى انها قد تضاهي فى الاحتفال 
بها ”ب واقع اضرحة شالة » ( حيت الحسنات المكتتية » والقياب 
كالازهار » مجودة بذكر الله آناء الليل واطراف النهار ) » حسب ابن 
الخطيب فى ( معيار الاختيار » (58) ٠‏ 


وهو الذي يقول ‏ ايضا ‏ فى مطلع رسالة (59) فى الاتجاه ذاته : 
(( ووه حيث الحلال قد رست هضابه » وآلملك قد كسيت باستار 


١ )56(‏ وصف افريقيا » 6 ترجمة الدكتور عبف الرحمن حميدة 6 ومراجمة الدكتور علي عبد 
الواحد وافي » نشسر كلية الملوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بالرياض ©6 فام 1399 ها ب ص 675 . 

١‏ جغرافية المقرب فى السيئوات الأو لى من القرن 16 م 6 نقلا عن كناب وصسف 
افريقيا لليون الافربقي » © تاتئيف المستشرق الفرنسي ل ماسيئيون © كتببه 
بالفرنسية © وطبع. فى الجزائر سئنة 1906 ب ص 231 . 

مه أل6 مململثة 7: لرقمعأ5 عهقمؤ5ممم قم عوعو ايا 
7 م 19560 متعطعول وءأقعطلنا 

(57) الوثيقة المتوه بها غير تامة » والباقي منها قطعة مكتوبة ‏ فى صفحة واحدة ‏ على 
جزه من ربعة قوآنية تجزئة 30 © فى 49 ورقة 6 مسطرة ة 7 »> مقياس 280 / 250 سمم» 
مكتوبة بخط آندلسي مبسوط جميل عتيق © وقد صارت الى خزانة جامع الاند لس 
بفاس » ومنها الى خزائة القرويين » حيث تحفظ بها تحت رقم 3 / 80 . 
وكان وقوفي عليها ووصلها ضحوة يوم الثلاثاء 1 رجب 1388 - 24 شتثير 1968 . 

(58) ( مطبعة احمد يمتني » بفاس ص 42 . 

(59) « نخاضةالجراب 04 ص 91 - 92 . 
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الكعية قبابه » والبيت العتيق قد الحفت الملابس الامامية اثوابه » والقرءان 
المزير ترتل أحزابه موه )) ٠.‏ 

والآن يصل بنا المطاف آلى حاضر « قباب بني مرين » فى تل القلة» 
وقد سنحت الفرصة فوقفت عليها ضحى يوم الأحد 12 شوال 1384 - 
4 فبراير 1965 » حيث لم يتبق منها سوى أطلال لبنياتها الثلائة فى 
وضع عريع: 

اثنتان منها فى مواجهة فاس العتيق » وسقف احداهما ساقط » 
بيئما الاسوار لا تزال شاخصة فى علو يثير الانتباه ٠‏ 

والشرقية منهما اكثر ارتفاعا : فى علو نحو 12 مترا » ويتوج قوس 
بابها ‏ فى اتجاه فاس كنابة داخل اطار مستطيل » يوازيها ب من داخل 
القوس - بقايا نقوش على الجبس ( كباقي الوشم فى ظاهر اليد)» 
ويتخلل اعالي الجدران بعض النوافذ وآثار للسقوف » ولها بابان متقابلان٠‏ 

وامام باب البناية ‏ الى الشمال الشرقي ‏ يظهر أثر مدفن مغطى 
بالاجر » وعلى مقربة منه مقبرية رخامية خالية من الكنابة » كانها تشير الى 
مشهد حدث مرموق ٠‏ 

اما البناية الغربية فهي دون سابقتها فى الارتفاع » وبداخل قوسها 
آثر زخرفة على الجبس ٠‏ 

بينما ينحدر عن هذه وسابقتها : بقايا البناية الثالئة فى علو متوسط» 
وهي نتجه الى الفرب فى مقابلة لمطة » ويفطيها سقف سقط طرف 
الممصسبر مله ٠.‏ 

واستنادا لاشارات ابن السكاك السابقة » قد تكون المنية الشرقية 
على ضريح احمد بن ابي سالم » والبناية الغربية على مدفن عبد العزيز 
الثاني » والثالثة على ملحد ابي عامر ٠‏ 


بز نز نا 


واسغل هذه القبة الاخيرة فى مواجهة لمطة » توجد اطلال بناية 
مربعة واطنة » تقوم على اربعة اقواس سقط سقفها » وتحيط بها بقايا 
سور يمتد الى مسافة طويلة » وفى شرقيه ‏ بعيدا منه ب سور آخر ؛ 
وتعرف هذه البناية ب ( حمام الفولة » . 


وقد ورد عند ابن عيشون (60) ذكر قبرين بهنه الجهة : لابي علي 


وحبدد نفس المصدر موقع المشهدين قائثلا : ( وهذآان القيران 
باعلى بل القلة عن يسار المار فى الطريق الى المصلى القديمة الرينية » 
بمقابلة ها بين الحارتين » وبهنه الروضة أمارة السكنى > وبها جب الماء » 
وبها مسجد حسن » وهذآن القبران بازاء المحراب خارج المسجد مما 
يلي القبلة » (61) ٠‏ 


ونة نضيف لفقرة ابن عيسون اشارة وردت باحدى حوالات فاس 
القديمة (62) » فيتكرر بها آأسم « زاوية ابن سيد الناس ») » مع تعيين 
موقعها بانه خارج باب الجيسة ٠‏ 


ومن هذه الاشارة باضافة الفقرة قبلها » يمكن أن نستنتج أن البناية 
آلتي نعلق عليها هي ١‏ زاوية ابن سيد الناس ) » ولما خربت وخلت من 
السكان بدا يتراءى بها خيالات غريبة » فنسبت للجن واشتهرت باسم 
حمام الغولة . 


(60) مخطوط « الروض العطر الاتفاس ... » عند ترجمة المذكروين : ابي علي عمر بسن 
سيد ائناس وولده يوسف : وقد جاء ذكر الاب عنف ابن مرزوق ل لد١ا‏ ترجمة ابسي 
سعيد المريني الاول ب فى هذه الفقرة : « واحاديثه مع الصالح عمر بن سسيد الئاس 
شهيرة ») حسب مقدمة ( المسئد الصحيح الحسن )) . 

(61) نقل هذه الفقرة وعلق عليه فى « سلوة الأنفاس » 3 / 164 . 

(62) خ. ع. رقم 53 من قسم الحوالات الحبسية »© ص 288 3 310 . 
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#لدرر البيضاء 


جاء فى ١‏ روض القرطاس ») (63) ذكر بناء الدار البيضاء من البلد 
الجديد عام 686 ه ( 1287 1288 م ) » وهنا يعلق البعض فيشير الى 
ان هذه هي دار الدبيبغ التي يقال لها « الدار البيضاء » (64) ٠‏ 


وفى « العبر » (65) بعد ذكر السلطان المريني : ابي سعميت الاول : 
..٠. «‏ وانزل ابنه ابا الحسن بالدار البيضاء من قصوره )») ٠‏ 


ثم استمر هذ؟ الاسم معروفا الى عهد السعديين » فورد ذكره خلال 
الحديث عن معركة ايام محمد الشيخ الثاني (66) ٠‏ 


وفى العصر العلوي يشيد السئلطان عبت آلله بن ابي الفناه قصرا 
بدار البيبغ عام 1155 ه (67) ( 1741 - 1742 م ) ٠‏ 


فهل كان بناؤه على انقاض الدآر البيضاء المرينية ؟ واذا صح هذا 
الافتراض فهو يحدد مؤوقع هذه الدار على وجه التقريب » حيث ان بقايا 
التصر العلوي هي التي كانت مقرا لادارتي المائية وآلمدفعية بفاسش 
عام 1356 ه ( 1937 م ) وقت طبع « الدرر الفاخرة )» (68) مصدر 
ههلا التحديد ٠.‏ 


(63) الطبعة المتكررة الذكر ص 297 . 

(64) التمليق وارد فى قطعة مخطوطة من « روض القرطاس » بها زيادات على المطبوح »© 
مع تعليقات هامشية قصيرة 6 نم. ع. 2152 ص 151 : من مجموع . 

. 244/7 )65( 

(66) «7 تاريخ الدولة السعدية » لمؤرخ مجهول الاسم ص 93 . 

. 425 © 4 اتحاف أعلام الناس ») لابن زيدان 6 المطبعة الوطنية بالرياط‎ «  )27( 

(68) لابن زيدآن ايضا : المطبمة الاقتصادية بالرياط » ص 53 ب 54 . 
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اضار له كل من الجزنائي (69) وابن الاحمر (70) » وكان العاهمل 
المريني ابو سعيف الاؤل امر بتشييده غربي فاس ‏ على بعد 13 لد. م٠‏ ب 
عند الموضع المعمروف ب ١‏ راس الماء )») » ليكون مشرفا على متابع وادي 
الجواهر » ثم لم يكتمل بناؤه بعد ٠‏ 

والغالب ان هذا القصر هو الذي لا تزال اطلاله قائمة على ربوة 
بالمكان المشار له » في بناية مربعة لها نوافذ تطل على منابع الوادي » 
غير ان معظمها صار ‏ الآن - مغلقا » ومن الجهة الخلفية يوجد باب كبير 
كانه المدخل الرئيسي للقصر ٠‏ 

الرباط محمد المنوني 


(69) « جنل ى زهز الآس )» ص 34 . 
(70) « روضة اللنسرين ) ص 20 . 


ملحق بثاخر المقال 
توضيحطات 
اشارة ع لعدد الترجمة بالمصدر المرقمة تراحمة 
أشارة ط. فا المطبعة الحجرية الفاسية 
اشارة خ. ع2 د الخزانة العامة © قسم حرف الدال 
اشارة خ. ع»؛ ك الخزانة العامة : قسلم حرف الكافف 
اشارة خ. م. الخزائنة الملكية . 


تذكر حالة المصدر ‏ مخطوطا او مطبوعا ‏ فى الاحاثة الأولى » ولا بتكرر 
ذلك اذا وردت احالات تالية . 


-2- 
و. الععابوالا يا لصاتى 


باب شقرة 


توجد هذه الباب بمدينة طليطلة : يحرف الاسبان اسمها فيقولون : 
828 هل 6018ا2. لقد ارغم نهر التاجة الذي يكاد يحيط 
بطليطلة من الجهات الرئئيسية هنه المدينة على العيشى داخل حدود معينة 
لا تتعدآها طيلة قرون عديدة . لذا كان لزآاما على القائمين عليها » مدة هذه 
الحقبة الطويئة » أن يحافظوا على الاعمال العمرانية التي اقيمت للدفاع عن 
المديئة » مثل باب شقرا ( انظر موقمها فى الخريطة البيانية لمديئنة 
طليطلة المنشورة مع هذا البحث »© وكذلك الصورة الرائعة لهذنه الاب 
الجميلة التي ما تزال قائمة الى الآن ع الرسمان 1 و 2 ) ٠‏ 


ويظهر بوضوح لمتاملها ان أجزاء هذه الباب السفلى تتكون من حجارة 
كبيرة الحجم مما لا يترك مجالا للشك انها من صنع معماريين حربيين 
مسلمين عاشوا فى القرنين الحادي والثاني عشر الميلاديين » وآن أجزاءها 
العليا التي تتكون » على الخصوص » من لبنات قد اعيد بناؤها من جديد » 


- 261 ه 


- 263 - 


ذلك انها تمثل الغن العماري المدخر الذي ساد هذه المنطقة فى القفرن 
الثالت عشر بعد الميلاد ٠‏ 


قال آبن سعيد المفربي : ( واطنب الحجازي فى وصفها ( يقصد 
طليطلة ) ووصفها بعظم الامتناع » واحدآاق الشجر بها من كل جهة » وانه 
كان يتغرج من باب شقراء فى الجلنار الذي لم ير مثله » اذ الجلئارة تقارب 
الرمانة ٠‏ وفيها من ضروب التركيب والفلاحة ما تفضل به غيرها » وابن 
البصان » صاحب الفلاحة منها )) (1) ٠‏ 


اول اشارة اشير بها الى هذه الباب آلني تؤدي بالخارج من المدينة 
الى ناحية شقرة 589:3 كانت سنة 400 هجرية ( 1009 - 1010 
ميلاديمة) «2). 


ياب الشطائين 


توجد هذه الباب بمديئة غرناطة ٠‏ اشارت اليها روآية ابن الاحمر عن 
نهاية لسان الدين بن الخطبب بما ياتي : (3) (١‏ وقال حفيد السلطان ابن 
الاحمر فى تاريخه ما صورته : لما لحق الرئيس ابو عبد الله ابن الخطيب 
بالمغرب عام اثنين وسبعين » وكان من وفاة مجيره والمحامي عنه السلطان 
عبد العزيز ما المغنا بذكره » شد الوزير ابو بكر أبن غازي يده على ابن 
الخطيب بانيا على اشد الاشياء الا يسلمه لمولانا جدنا مع توقع البفضاء » 
واقتدى هذا آلوزير بالسلطان عبد العزيز فى اعراضه عن العقود الموجهة 
من الاندئس بالمقدع من موبقات ابن الخطيب » ولج فى الغلواء » وسجل 
موجبات الوفاء » والبواعث من مولانا جنا تتزايد » والاساطيل تتجهز » 


(1) المشرب فى حلى المغرب »© الجزء الاول »© صفحة 8 6 تحقيق الدكتور شوقي ضيف © 
طيمسة دار الممارفا . 

(2) انر (١‏ الصلة ) لابن بشكوال © صفحة 23 . اذكر 6 انني بالنسبة لكتاب الصلة اعود 
الى طبعة 0068© التي انجزت بمدريد فى السسنتين : 1882 و 1883 . 

(03 نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب ©» تحقيق الصديق الدكتور احسان عباس »© 
الجطزء الخسامس »© صفحة 108 . 
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والآراء بالقصد الخطير ينتقي منها الصواب ويتميز » حتى خيم مولانا جدنا 
بظاهر جبل الفتح وكان اذ ذاك راجعا آلى ايالة المغرب » فاناح عليه كلكل 
الجيش » واهمهم ثقل الوطاة ولم يبال مولانا جدنا بما ارسلت اناء الليل 
واطراف النهار من شآبيب الانفاط » والجوار من باب الشطائين قريب» 
والخالصة من الثقات مستريب » رالنجاة من تلك الاهوال من الامر الغريب» 
ولم سبق من غرناطة من له خلوص » ولا من تترامى به همة الا واعمل السير 
الحثيث ولحق بمولانا حدنا لحاق المحب بالحصيب )) ٠‏ 


توجد هذه الاب بمدينة طليطة أيضا . واعتقد أن هنه الباب لم 


تذكر فى المراجع العربية التي بين ايدينا » لانها : اولا من عصر فن المدخر» 
ولانها ثانيا من بناء رئيس أساقفة طليطلة مأرممع7 معلوم 
(1375 1399 ) . كانت تعرف فى بداية أمرها يباب الحديد ٠‏ 


اعتقد ان التخطيطات الرئيسية لهذه الباب منقولة نفلا عن باب المدل 
آلتي تؤدي الى قصر الحمراء بغرناطة » آلا ان الممر تحت باب الشمس » 
بخلاف ممر باب العدل غير مرفق (3) ٠‏ 


يمسق هذا الباب » مثل ما يسبق باب شقرة السابذة الذكر انفتاح 
مقبب اكثر اتساعا من الباب نفسه » كما نرى فى الصورة المرفقة مع هذا 
البحث ٠.‏ واحب ان اشير الى ان هذه التسمية «باب الشمس) أخذتها من 
الاسم الاسباني الذي أطلق عليها بعد سقوط المدينة طبعا فى يد النصارى 
ام5 اعل رونم (4) ٠.‏ 


(3) مكرر أقصد ب( غير مرفق ) أنه ليس هناك أي انكسار في ممر الاب ررمؤلنمه مه30» 


4) انظي : 
2 - 21 .م !!!ا (قموممدع مه وحست 6) عهالائم تعنطععأابوعةق ,أنومادامروكا 
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باب الصبافين 


توجد هذه الباب بمديئة اشبيلية » وهي مشهورة . وزادها شهرة 
ان قتل عندها مالك ولد المعتمد ابن عباد » صاحب آشبيلية يوم دخول 
الملثمين المديئة , رآه ابوه مطروحا بها ٠‏ 


واعتقد أن احسن من وصف هذه الحال هو المقري فى كتابه نفح 
الطبب . قال : ( وجهز آبن تاشفين القطائع لاشميلية » وجد فى حصارهاء 
والمعتمد مع ذلك متفمس فى لذآته > وقد القى الامور بيد ابئه الرشيد 
فلم بشعر آبن عباد الا والعسكر معه فى البلد » فافاق من نومه » وصحا من 
سكره » وركبه فرسه وحسامه فى يده © وليس عليه الا ثوب واحد »> 
فوافق العسكر قد دخل من باب الفرج » ووافى هناك طبالا فضربه بسيفه 
ضربة قسمه بها نصفين » ففر الئاس امامه » وتراموا من السور » ووقف 
حتى بان الباب > وفى ذلك يقول الابيات المذكورة فيما ياتي : 


ان يسلب القوم العدا .٠٠‏ الخ + 


فلما وصل آلى باب الصباغين وجد ابنه مالكا مقتولا » فاسترحم له » 
ودخل القصر » وزاد الامر بعد ذلك ... » (5) ٠‏ 
ياب الصتاعهة 


اشرت الى هنه الاب حبن تحدثت عن باب السدة ٠‏ وكنت قلت 
آنناك انها توجف فى قصر قرطة الاسلامية (6) 6 وآنها كانت مخلقة لا يدخل 


(5) انظر نفح الطيب » الجزء الرايع © صفحة 247 . 
(6) راجع ائن باب السدة من هذا البحث وكذلك ازهار الرياض فى اخبار القاضي عياض» 
الجزء الثاني صفحة 285 ونفح الطيب الجزء الاول © صفحة 378 . 
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منها الناس رغم قربها من المسجد الذي كان يصلي فيه كبير علماء المالكية 
فى ذلك العهد » ابو أبراهيم » ويلقي فيه الدروس على الطلبة (7) ٠‏ 


باب بقرطبة مشهور ؛ اقترنت شهرنه بشهرة الوزير أبن عامر احمد 
ابن عبد الملك بن شهيد الاشجعي وباخباره ٠‏ ومن الطف الاخبار التي 
جمعت بين ذكر هذا الباب والوزبر ابى عامر هذا ما حكاه لنا المقري ٠‏ 
قفاله82 : 


واخبرني الوزير ابو الحسن بن سراج ‏ وهو بمنزل ابن شهيد بس 
وكان من الملاغة فى مدى غاية البيان » ومن الفصاحة فى اعلى مراتنب 
التبيان » وكنا نحضر مجلس شرابه » ولا نغيب عن بابه » وكان له يباب 
الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه اكثر نهاره » ولا يخليه من نثر درره 
وازهاره » فقصد فى ليلة 27 من رمضان فى لمة من اخوائنه » وائمة 
سلوانه » وقد حفوا به ليقطفوا نخب أدبه » وهو يخلط لهم الجد بهزل » 
ولا بفرط فى انبساط مشتهر ولا انقباض جزل » واذا بجارية من اعيان 
قرطبة معها من جواريها » من يسترها ويواريها » وهي ترتاد موضعا لمناجاة 
ربها » وتبتفي منزلا لاستغفار ذنبها » وهي متنقبة » خائفة ممن يرقبها 
مترقبة » وامامها طفل لها كانه غصن آس » أو ظبي بمرح فى كتلس » فلما 
وقعت عينها على ابي عامر ولت سريعة » وتولت مروعة » خائفة ان يشيب 
بها » او يشهرها باسمها )») ٠‏ 


(7) ان لا ادعي اننىي ساذكر ابواب الاند لس جميعها وفى قصر الزهراء بقرطبة فقط ما ينيف 
على خمسة عشر الف باب حسسب ما يحكيه المؤرخ ابو مروان بن حيان . قال المقري : 
« وذكر المؤرخ ابو مروان بن حيان صاحب الشرطة © ان مباني قصر الزهراء اشتملت 
على أربعة الاف سارية © ما بين كبيرة وصغفيرة 6 حاملة ومحمولة » ونيف على ثلاث 
مائة سارية زائدة ؛ وفسر بعضهم هذا النيف بثلاث عشرة »© منها ما حلب من مديلة 
رومة 6 ومنها ما اهداه صاحب القسطتطيتية ؛ وآن مصاريع ابوابها » صفارها وكبارهاء» 
كانت تليف على خمسة عششير الف باب 6 وكلها مليسة بالحديد والتحاس المموه 6 وائلله 
اعلم © فانها كانت بين اهول ما بناه الانس ©» وآاجله خطرا » واعظمه ثانا » . 
( انكر ازهار الرياض © الجزء الثاني 6 صفحة 268 6 ابتداء من السطر التاسع ) . 

(8) انظر نفح الطيب »© الجزء الاول » صفحة 622 . 
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باب الصطورة : 


توجد هذه آلباب فى قرطبة ايضا ٠‏ ولا شاك أن هذه التسمية اتتها 
من ذلك التمثال الني كان فى واحهتها ٠‏ ولنا سميها الاسيان ب : 
55288 15 ول ولعوبط (9) ٠‏ 


ياب طلبيرة 


توجد هذه آشاب بقرطية » عاصمة الخلافة الاندلسية بالاتدلس 
قعنة |12 هل ورونط ٠‏ وكانت توجد فى السور الذي كان يحيط 
بالمدينة ٠‏ والمقصود بالمديئة هنا الحي القريب من الوادي(؟الااناو20319دا3) 
وهو الحي الذي كان يشتمل على المسجد الكبير وقصر الخليفة » تحيط 
به المتاجر والمخازن التي تكون قيسارية قرطبة (10) ٠‏ أما الاحياء التي 
توجف خارج هذا السور فتسمى »©» كما سبقت الاشارة آلى ذلك مرارا 
رباضا » وهي اللنظة التي ما زالت مستعملة فى اللفة الاسبانية (11) ٠‏ 
وكان الاندلسيون سمون مجموع الارياض ( جوانب )) ٠‏ 


قال المقري نقلا عن ابن بشكوال : ١‏ وذكر آبن بشكوال رحمه الله أن 
ابواب قرطبة سبعة ابواآب (12) » باب القنطرة الى جهة القبلة ويعرف بباب 


(9) بيان المفرب » صفحة 14 من الطبمة الني انجزها امعمدويام 91-8 ا 
وطبعت بباريس سلة 1930 مم . 

(10) كانت هذه القيسارية قريبة من الحائف القبليى للمسجد الكبير . ما زلنا نشاهد فى 
الخريطة التي انجزها سنة 1811 كل من المهندس ‏ لأوماآيم8»ا 6ل 0م866 ومرزلة 
والمهتنس 615 وأناوقهول +0 ساحة فى الطريق الموازية للنهر تعمل 
اسم 8 يرمعام ول متوام سمى هذان المهندسان خريطتهما ب 

مم20 08 لهلاآنات ذا ول معام همهم مواص إقننساد اسهد 
مأمممام8 تمن طبع هذه الخريطة برعابة أكادمية قرطبية سئة 1930 فى 
كناب سماه ( قرطبة خلال حرب التخرير » 
وأعمولجمهمه606١|‏ هل قررمنان وا مأرورنكق ق6طملم0) 

(11) يقول الاسبان فيها ‏ إوطوجرمضم © وسهموا الساكن فى اللسواحي مءواوناو.م 
الذي يطلقونه على الشخص فير المهذب 6 الفا . 

21422 8 نفس هذا العدد المؤدج آبو الفداء ‏ انكر 5 تقويم البلدان 5 من صفحة 174 

الى صفحتة 249 . 
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الوادي » وباب الجزيرة الخضراء وهو على النهر » وباب الحديد ويعرف 
بياب سرقسطة » وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة » وباب رومية 
وفيه تجتمع الثلانة الرصف التي تشق دائرة الارض من حزيرة قادس الى 
قرمونة آلى قرطبة الى سرقسطة الى طركونة آلى أربونة مارة فى الارض 
الكبيرة » ثم باب طلبيرة » وهو ايضا باب ليون » ثم باب عامسر القرشي 
وقدامه المقبرة المنسوبة اليه » ثم باب الجوز ويعرف بباب بطليوس » ثم 
باب العطارين » وهو باب اشبيلية » ٠.‏ 


يسمي الآسبان هذا الباب ب ٠‏ ملطن8غ8طا8 


كنت » حين تحدثث على باب بفاف ذكرت التقسيم الذي اعطاه لنا أبن 
فضل الله العمري لمدينة غرناطة » وكنا راينا انها تنقسم الى اربعة ارباض» 
ثالثها رباض الفخارين الذي يحتوي على باب وبين ٠.‏ كما كان يحتوي 
هذا الرباض على باب اخرى كانت تملكها زوجة أبي عبد الله » اعتقد آنها 
كانت فى المكان الذي يحمل الآن اسما عربيا محرفا هو «وطاءهاد8|6 
وهو اسم يطلق ايضا على زنقة توجد قريب حارة المنجرة الى 


مويزولةا قعة [ممدمام 
فان كنت الآن فى زقاق ‏ 0128( وواصلت السير مارا بشارع 
5 و55 آلذني كان سمى انذاك واذاءنثم ( لعله تحريف لغظة 
عشابين ) » خرجت من المدينة بباب الطوابين ٠‏ والطوابون كما هو معلوم » 
هطع 8 8 | وها 


توجد باب عامر القرشي فى قرطبة (13) ٠.‏ فتحت هذه الباب فى 
سور هذه المدينة وبالضبط فى غربها لتكون منغذا لمقبرة تحمل هي أيضا 
(13) انظر الحلة لانن الابار الصفحتين : 52 و 53 . وكذا مقال صديقي 
اعناموالة ,«#ممهومال وموء0 المنشور فى مجلة ون ألهفكصف-اذم المدد الثالث 


سنة 1935 »© صفحة 143 . منوان هذا المقال هو : 
وطمل؟0© همل مصمانولة و[ عل ومانهيم 168 
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مقبرة عامر القرشي ٠‏ وعامر القرشي هو عامر بن عمرو القرشي العبدري 
أحد رجالات قريش بالاندلس شرفا ونجدة وادبا (14) ٠‏ قتله يوسف بن 
عبد الرحمن ن الفهري مع آبنه وهب بوادي الرمل على خمسين ميلا من 
طليطلة سئة 138 هجرية ( 755 مبلادية ) . 


يقبن إبو تين الله تعن إن اميد ين عبد #قدلات المرايةنسني ان 
الفقيه الزاهد » الصالح العادل احمد بن علي بن محمد الانصاري الاوسي 
دفن سنة 607 هجرية خارج باب عامر (15) ٠‏ 


باب عيد 


توجد هذه الباب بقرطبة ٠‏ لم اعثر عليها مذكورة آلا فى قصيدة أبي 
القاسم عامر بن هشام القرطبي (16) التي انشدها حين رقت حاله بقرطبة 
وزبن له بعض اصحابه الرحلة الى حضرة ملك الموحدين مراكش ؛ جاء 
فيها : ( أنظر صورة باب عبد الرحمن الثاني ) : 


فظلت الثم من تعظيم حقككلم 
مسارح كم بها سرحت من كمد 
بين المصلى الى وادي العقيق وما 
الى الرصافة فالمرج النضير فوا 
ل باب عبد سقته السحب وابلها 
لا باعد الله عيني عن متازهة 


مجر آذيالها والوجد يغريئني 
قلبي وطرفي ولا سلوان يثنيني 
يزال مثل اسمه مذ بان يبكيئني 
ديالدير فالعطف من بطحاء عبدون 
فلم يزل بكؤوس الانس يسقيني 
ولا يقرب لها ابواب جيرون 


(14) انظر ترحمته فى الحلة السيراء » صفحة 52 . 

(15) انظر كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » تحقيق الزميل الدكتور محمد 
ببن شريفة » صفحة 327 64 طبعة دار الثقافة » بيروت . 

(16) ترجم له ابن الابار فى التكملة » صفحة 693 6 كما نجد له بمض الاشارات المتعلقة 
ده فى (١‏ المقرب فى حلى المغرب » © الجزم الاول © صفحة 75 . 
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ياب عياسسن 


توجد هذه الباب » حسب ابن الابار فى مديئة قرطبة ©» وهي التي 
تؤدي الى المقبرة التي تحمل نفس الاسم والى ذلك الجزهء من مقبرة 
المسلمين الذي يعرف عادة بمقبرة السقايا » وهي قريبة من منازل اهل 
هايمل ١.‏ 17). 


ياب عبد الجبار 


ذكر هذه الباب محمد بن ايوب بن غالب (18) فى كنابه « فرحة 
الانفس )) (19) فقال (20) : ( ومنها الرصيف المشهور بالاندلس » قال 
فى بعض اخبار رومية : انه لما ولى يوليش المعروف بجاشر » وابتنا 
بتذريع الارض وتكسيرها » كان ابتداؤه بذلك من مدينة رومية الى المكشرق 
منها وآلى المغرب وآلى الشمال والى الجنوب » ثم بدا يفرش المبلطة » 
واقبل بها على وسط دائرة الارض الى ان بلغ بها ارض الاندلس وركزها 
شرقي قرطبة بابها المتطامن المعروف بباب عبد الجبار » ثم ابتداها من 
باب القنطرة قبلي قرطبة الى شقندة الى استجة! لى قرمونة الى البحر » 
واقام على كل هيل سارية قد نقفش عليها اسمه منه دينة رومية » وذكر آنه 
اراد تشقيفها فى بعض الاماكن راحة للخاطرين من وهج الصيفو هول 
الشتاء ) (21) ٠.‏ 


12) انظر « التكملة » رقم الترجمة 2029 من طبمة مدريف ©» وكلذا!ا كتاب 
ممقن أنونااا همومموع 'ل وءان:و]لز لمؤلفه أدعمواهع6071-2) عحس 380 من الجزم 
الثاألئث ٠.‏ 


(18) هو محمد بن ايوب بن غالب صاحب كتاب ١‏ فرحة الانس » الذي ينقل عنه المقري 


ا 


- 


(19) بقيت من هذا الكناب قطعة نشرها الدكتور لطفي عبد البديع فى مجلة ممهد المخطوطات 
فى الجزء الاول »© من صفحة 272 الى صفحة 310 . 


(20) انظقلر« فرحة الانفس ) صفحة 281 . 
(21) وانظر كذلك « نفح الطيب » الجزه الاول » صفحة 203 . 
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مخط ط باب المدل فى قصر الحمراء بفرناطة 


باب الصمعهشسيل © 


توجد هذه آلباب بقصر الحمراء بقرطبة ( انظر مخططها وصورة رائعة 
لها مع هذا البحث ) ٠‏ وهي باب بنئيت كلها » كما نشاه د فى الصورة 
بالاجمستترات ٠‏ 


توحد باب العطارين (6016:05م68 0 5م,2عناوه:0 يدها 06 8رون2) 
بقرطبة ٠‏ واعتقد انها كانت توجد بهذه المدينة شرقي رباض الرقاقين 
5 0 وو| ول اقطوءءثه وحار الرقاقه ن «22) 
5م ]مروو6 55ا هل وأصقط وهنه هي آلباب السابمة فى 
تعداد ابن بشكوآل » الذي قال عنها : « ثم باب العطارين وهو ياب 
اشبيلية » وهو غير الباب الموجودة فى طليطظة (23) ٠‏ ظ 


وكان يوجد بجانب هذه الاب قصر جميل سمى بقصر البستان » 
كانت تعقد فيه مجالس اللهو والقصف . قال الفتح بن خاقان مشيرا الى 
ذلك : « فبيئما هم يتعاطونها (24) صفارا وكبارا » ويديرونها انسا 
واعتبارا » آذ برسول المعتمد قد وافاهم برقعة مكتوب فيها : 


حسد القصر فيكم الزهراء ولعميري وعمركم ما اسساء 
قد طلعتم بها شموسا صباحا فاطلعوا عئينا بيورا سه 


(22) انظر المقري ‏ نفح الطيب (وم2ءو|اوممة) طبمة برروم ‏ بدا وولاها 
سنة 1856 » صفحة 304 من الجزء الاول . وكذا الصلة لابن بشكوال»طيعة وعولل وج 
بمدريد سسثة 1902 4 الصفحتين 15 و 573 . 

(223) انظر نفح الطيب © الجزه الاول » صفحة 465 6 السطر 14 . 

(24) يقصد كؤوس الخمر 6 فقد قال قبل : « ويبتذلون الفصون بجنى وهصر © ويتوقلون 
(اي ينتقلون ) فى تلك الفرفات © ويتماطون الكؤوس بين تلك الشرفات ... » 


تب 229 سه 


فصاروا الى قصر البستان بباب العطارين »> فالقوا مجلسا قد حار 
فيه الوصف » واحشتد فيه اللهو والقصف » وتوقدت نحوم مدامه» 
وتاودت قيود خدامه » ورابى على الخورنق والسدير » وابدى صفحة 
من ازرار المدير » (25) ٠‏ 


باب المقاب : 


هذه باب من ابواب مدينة المرية » وكان عليها » كما يقول المقري(26)» 
صورة عقاب من حجر قديم عجيب المنظر (27) ٠‏ 


ياب الفقدر 


هذه الباب هي آلباب (28) التي تسمى ايضا باب سبع اراض ٠‏ 
وقد سبق ان قلنا عنها انها موجودة فى قصر الحمراء ٠‏ وهي من فن مملكة 
غرناطة الذي كان ما يزال يستعمل آلفن المعماري القديم الحارص على 
تتويج الابواب المهمة ببروج ٠‏ ولا نسك آن هذا آلفن المعماري كان يحاول 
ان يقلد الفن الموحدي ٠‏ 


كان لهذا الباب سرادب بمنعطفين يمر ببن برجين مربعين يؤديان الى 
الخندق ٠‏ وكان يوجد على البرجين غرف مآببة نسفهما كما نسف الممر 
باكمله الفرنسيون عند مغادرتهم لغرناطة سنة 1812 م . 


(25). قلائد العقيان © صفحة 10 من طبعة بولاق 1283 . 
(26) نفح الطيب ©6 الجزء الاول » صفحة 162 ©» آخرهما. 


(27) انظر كتاب : 8 مهلممم صقطهق8ظ و٠5‏ أه بصمغوأط 56 
أمقعاكاة /ظا-لق 0مترصمقطهول1ظة مطا لقمصطق برط ,ماقم5ة مآ 
لصاحيته 5 وهل اوبءوة5 طبعة لندن سرنة 18543 . 
(28) يجمع الفذير على غذر ( بضمتين ) وغذر ( بصم فسكون ) وفتران وافلرة . 
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بابالفهج :؛ 
كانت باب الفتح ' واممننالا ها هل قؤارونظ ها موجودة فى 
مدينة الزاهرة. قرب مدينة قرطبة ٠‏ 


كانت باب الفتوح موجودة ايضا فىه ديئة الزاهرة حسب المؤرخ 
الفرنسي أوعمويامءه أياها (29) ٠‏ 


باب فحص اللوزة 


كان الاسبان يسمون باب فحص اللوزة ب همدلهأوزة 06 48روب5 ها 
محرفين اللفظة العربية الى لغتهم ٠.‏ ثم أطلقوا عليها فيما بعد » تخلصا من 
لفة الفاتح عو لصوطراك وها مك ولهاأه60 اول 8:<ون5 ها 
كانت هذه الباب توجد فى غرناطة ٠.‏ ومنها كان يخرج الزائر الى تلك 
الحدائق الرائعة التي كانت تسمى عند العرب عين الدمع والتي حرفها 
الاسسمان الى اي ليلدك 


كانت هذه المنتزهات مقامة على السفح الفربي للكدية المجاورة ٠‏ 
لقد اثنى ابن بطوطة الثناء العاطر على هذه اليساتين » كما ان ابن الخطيب 
خصها بوصف رائع (30) ٠‏ 


يخيرنا ؤؤوزوبصة0 اممممدقة وانسا ان سكان غرناطفة 
من المسلمين كانوا يخرجون من هذا الباب ليقيموا طيلة شهور فصل 
الربيع الثلاثة فى بساتين عين التدمع (31) ٠‏ 
(29) انظير : منواءفط] واناومتادخم ها صفحة 214 . 
(30) الاحاطة 4 الجزء الاول © صفحة 24 و صفحة 25 . 


(33 انظر : ومعوابدالةا اول وموأامطمم ها مول هفاأعنؤوخ!! تؤلفه اعزويحق أموروقة هأناا) 
الجزء الارل » صفحصة 35 . 
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يباب الفخارين 


توجد باب الفخاريسن مم3 ام وها ول قنرهنا5 13 
فى غرناطة كما يخبرنا بذلك غير واحد (32) ٠‏ 


كانت هذه الباب توجد بهذه المدينة في المكان الذي سمى الآن 
مزواة56 أع » لانه كان » ولا شاك ملكا خاصا لملوك غرناطة 
آلذين كانوا يقضون فيه » حسب ما يخيرنا 851808001 الصيف ٠.‏ 


وكان يتاخم هذه آلباب ١‏ المنجرة الكبرى » التي كانت فى آخر 
القرن الخامس عشر فى ملك الملكة حرة أم الملك ابي عبد الله (33) ٠‏ 


يباب الفرج 

هذه باب من آبواب مرسية » حسب ما ورد فى التكملة (34) كما انها 
باب مشهورة باشبيلية . لقد ذكر هنه الباب المراكشي فى مستهل القرن 
الثالث عشر الميلاذي ٠‏ كما ذكرها المقري فى ذلك الوصف الرائع الذي 
أعطاه للساعات الاخيرة لحكم المعتمد اشبيلية ٠‏ قال : م« »بو» شرع ابن 
تاشفين فى خلع ملوك الاندلس وقتالهم » وارسل الى كل مملكة جماعة نم 
اهل دولته واجناده يحاصرونها » وارسل آلى حضرة المعتمد اشبيلية » 
وشرع فى قتالها » والناس قد ملوا الدولة العبادية وسثموها » على ما 


(32) العمري مثلا في مسالك الابصار » صفحة 230 > الاحاطة 6 الجزء الاول © صفحة [ 

وكعتسسنن1 هووعءنا ول منع56 وأننا فى كتايه 
مداممة؟ 6 مالمادممه1 و0 طبعة 1951 © صفحة 62 . 

(33) لاحفق السكان المجاورون لهدذه اليساتين ان وئيقة 5 أبريل 1492 تلص على أن 

الملوك المسيحيين منحوا هذه الرياض الى الراهب 06 ه71 

لنتكون في عداد الوقف التابع ل لقه8 19 2ل5© قارو 5‏ ولس وووماممه0 مامم5 


انظر مزيد! من التفصيل في الكتاب ها هامة5 08 ومرقعهنواع وما 
لصاحيه قعمواام 7105م اودنو:ة1 الصفحتين 60 و 61 طبعة فرناطة 
3 . 


(34) التكملة لكتاب الصلة 6 الجزه الثاني »© صفحة 505 . يوجد قرب هذا الباب مسجد 
كثن يوم فيه الفقيه محمد بن حارث بن محمد بن فيدة بن حبون بن سكدة الصدفي . 
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رسم بياني لمدينة بلنسية الاسلامية ٠.‏ يظهر باب الفرج 
وباب القنطرة وباب الحنش وباب الشريعة وباب بيطالة 


جرت به العادة من حب الجديد » لا سيما وقد ظهر من ابن عباد من التهتك 
فى الشرب والملاهي ما لا يخنى امره » فتمنى أكثر الذ اس الراحة من 
دولتهم » ولما اشتد مخنق المعتمد وجه عن النصارى ٠.‏ فاعدلهم ابن 
تاشفين من نيهم فى الطريق » فهزمهم » وجهز ابن تاشفين القطائع 
لاشبيلية » وجد فى حصارها » والمعتمد منفمس فى لناته + وقد القى 
الامور بيد ابنه الرشيد » فلم يشعر أبن عباد آلا والعسكر معه فى البلد » 
فافاق من نومه » وصحا من سكره » وركب فرسه وحسامه فى ينهء 
ولبس عليه آلا ثوب واحد » فوافق العسكر قد دخل من باب الفرج » 
ووافى هناك طبالا فضربه بسيفه ضربة قسمه بها نصفين » ففر الئاس 
أمامه » وتراموا من السور » ووقف حتى بان آلباب ») (35) ٠‏ 


أما الباب الكائنة فى مرسية والتي أشار اليها ابن الابار (36) » 
فكانت موجودة قرب مسجد بن سكرة الصوفي (37) ٠‏ 


باب القبلة 


توجد هنه آلباب فى كل من سرقسطة (38) ووشقة ٠‏ آما الني فى 
وشقة » فكانت تعرف بهذا الاسم فى سنة 1189 ٠١‏ أما التي فى سرقسطة 
فكان الناس يستعملونها للخروج الى المقبرة المجاورة لها والتي كانت 
تعرف بمقبرة باب القئلة ٠‏ تلك المقبرة التي دفن فيها » سئة 493 هجرية» 
ابو الحزم ابن هاشم العبدري الذي شهد المستمين جنازته ومشى امامها 
راحلا من داره الى قبره ٠‏ 


(35) نفح الطيب © الجزه الرابع » صفحة 247 . 

(36) التكملة لكتاب الصلة »© الجزء الثاني »© صفحة 504 , 

37) انظر ترجمته فى الرقم 1386 من الجزء الثانسي . 

(38 النظشر : ماو نذا والاقداوةقء ها 6 صفحة 214 . 


الرمم البياي لمرقوصة الاحلامية 
جظهر م » باب السعود رن ب القبلة 
واكاه باب الو باشل . 


لخزين 
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وبدني ملا كور سد رنةإنتيلِة) 


باب قرطبة 


توجد هذه الباب فى اشبيلية » وهي الباب التي كانت تؤدي الخارج 
منها الى مدينة قرطبة (39) ( انظر الصور ) 


باب قرموئة : 


توجد هذه الباب باشبيلية » وهي الباب التي شهدت صلاة جنازة 
العلامة علي بن ابي القاسم احمد بن عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن 
آبن يعيش بن حزع بن يعيسى بن اسماعيل بن زكريا ٠‏ قال عنه آبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسي المراكشي : ( مولده 
ساجة سنة تسعين واربعمائة » وتوق باشييلية ليلة الثلاثاء » منتصف ربيع 
آلاول وقيل لاربع عشرة ليلة بقيت منه سنة سبع وستين وخمسمائة » 
ودفن عقب صلاة العصر يوم الثلاناء المذكور بخارج باب قرمونة » وصلى 
عليه ابنه الوزير ابو القاسم بمقبرة من شغير قبره » وكانت جنازته 
مشهورة والثناء عليه جميلا )») (40) ٠‏ 


سباب القنطرة : 


كنت المحت لهذه الباب حين تحدثت عن باب الحديد . وكنت قلت 
هناك مكاح مويه ووو و وسو با 
فكان ينطلق من باب مستودع العظام او باب ليون » وهو الزقاق الذي يمر 
الآن فى قرطمة الحالية برقاق 32 لإ وناوعل عل هااة6© 
فالعقبة » فالقصر » فالمسجد الكبير ليخرج من المديئة من باب القنطرة ٠‏ 

لا مغر » عند ما تكون المدينة على ضغة نهر غزير المياه » من بناء 
(39) انظر (( التكملة ) لابن الابار © طبعة ‏ [.ع | وابن شنيب ©» صفحة 200 . 
(40) « الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ) © تحقيق الصديق الدكتور احسان عباس 

السفر الخامس © القسسم الاول »> صفحة 164 ابتداء من السطر 8 . 
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آلباب الجانبي 


لمسجحد 


قر 


طية 


لامو للم 


٠. 
ع‎ 
عأو‎ 


3 
3 


. 
2 
عدن 

احمو عو 


37 ب 


عيذ 
0 
0 
عذة 


9 
1 
3 
3-5 
ا 
2 


0 


- 


٠.6 
4 
03 
٠. 
9 
- 
6 
ب«‎ 
ل‎ 


قنطرة للدخول الى المديئنة والخروج منها ٠.‏ وكانت آلباب تفتح دائما فى 
سور المدينة على آخر القنطرة ٠‏ فكانت الباب المقامة فى هذا آلمكان 
تحمل دائما باب القنطرة . فكنت تجدها فى قرطية (41) > وفى 
طليطلة (42) » وفى بلنسية (43) » وفى استجة ه©44) » وفى اريولة 
011 «(459) » بابا تحمل هذا الاسم ٠‏ 


كانت باب القنطرة الموجودة فى قرطبة توجد فى جهة القبلة للمديئة. 
قال المقري » ناقلا عمن سبقه من المؤرخين : « واقيل (46) بهاعلى 
وسط دائوة الأرض الى أن بلغ بها ارض الأندلس وركزها شرقي قرطبة 
بباها المتكامن المعروف بباب عبد الجبار » ثم ابتداها من باب القنطرة 
قبلي قرطية الى شقندة الى استجة الى قرمونة الى البحر » (47) . 

وكان بقرب باب القنطرة بقرطبة مسجد جامع (48) ؛ كان صاحب 
الصلاة فيه » هو المقرىء الفقيه محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن صاف 
اللخمي القرطبي (49) ٠‏ 

اها فى اريولة فكان باب القنطرة (50) هو ايضا قرب مسجد جامع 
ام فيه حياته كلها الشيخ الصالئح الثقة » الورع العدل محمد بن معمقمط 


١ )41(‏ الروض المعطار » للحميري © نشره وترجمه المستشرق امعدوياه:8/1-8 !ا 
طلعة ليدن سمنة 1938 »© الصفحتين 187 ب 188 . 

(42) النظير :© 606" ع3 502883685 5هما لمؤتفه واأعمواوط دوأقعمه6 

١ )43(‏ تكملة الصلة » 6 طبعمة | ورول00 صفحة 189 و 538 . 

44 #ندواءفطا واأنقمامةم ها صفحة 21 . 

(45) « تكملة الصلة ) »© صفحسة 223 . 

(46) يقصد بالضمير الكائن فى ( اقبل » يوليش المعروف ب ( بحاشر » . 

١ )47‏ نفح الطيب ) 6 الجزه الاول »> صفحة 203 »© السطر العاشر . 

(48) انظر ١‏ التكملة لكتاب الصلة » » الجزم الثاني © صفحة 470 . 

(49) مقرىء من اهل قرطبة > واصله من حيان 6 اقرا بفرناطة وبلنسية . وكان يام فى صلاة 
الفريضة بمسجد رحبة . استقر عند انقراض دولة الملثمين بوهران »© وهناك توفي 
سنئنسة 544 هجرية . 

(50) انظر ( التكملة » » الجزه الثاني »© صفحة 505 . 

(51) شيخ صالح ثقة » مقرىه مجود . كان يقرىء على الناس ١‏ التيسسير ) لابي عمرد 
الداني » مات بعد سلنة 565 هجرية . 
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اما باب القنطرة الموجودة فى اريولة فما زالت قائمة حتي الآن » 
وهي تقابل القنطرة التي بناها المسلمون على نهر التاجنة 
( انظر الصورة آلتي تمثل بقايا هذا الباب مع هذا البحث ) ٠‏ 


بسايا قورة 


توجد هفة الباب فى قرظبة ٠‏ قال المقري نفلا عن بشكوال : « قال : 
ومن ابوابه التي فتحها الله لنصر المظلومين » وغياث الملهوفين » والحكم 
بالحق » الباب الذي عليه السطح المشرف الذي لا نظير له فى الدنيا .٠‏ » 
آلى ان فال : ( وله باب ثالث يعرف بباب الوادي » وله باب بشماليه يعرف 
يباب قورية » وله باب رابع يدعى باب الجامع » وهو باب قديم كان يدخل منه 
الخلناء يوم الجمعة الى المسجد الجامع على الساباط ٠‏ 


بإحيياب ميال 1 

كان فى غرناطة (52) فى القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر 
الميلادي ) زقاق يدعى ب « زقاق الكحل » وأدمصسلغة اعل هااهت 
الذي كان يؤدي الى باب اكحل الذي لم ستطع الباحثون حتى الآن 
المثور على المكان الذي اقيم فيه (53) ٠‏ 

وكان فى اشبيلية » فى عهد الموخدين » قرب النهر والقصر باب 
الكحعخسسل وتلمام عل مغنقانة ه امطمعاج اعل معنم 
وهو طلي البرنيق الذي يستعمله الزلاجون بالاندلس ٠‏ 

كما كان يوجد باب يحمل هذا الاسم فى ميورقة ٠‏ وما يزال يوجد من 
هذا الباب الذي هدم فى بداية هذأ! القرن آثار باقية حتى الآن ٠‏ كما كان 
بسبتة باب يحمل هذا الاسم (54) ٠‏ 


(52) انظر المقال المنشور فى مجلة ١‏ الاندلس » الاسبانية تحت عنوان 
.قمقأعأوه 528غ8أوو3ألا دنا 0 العاف "اق أهم 1465-66 أقمم هأقمق,ر أل وصووم 1١‏ 
العدد الاول من سمئة 1933 © صفحة 324 . 

(53) انظر ( مسالك الامصار » للممري » صفحة 229 . 

(54) انفئر « اختصار الاخبار » لابن عبد المالك الانصاري 6 مقال نشمره فى وأموموولا 
العدد 12 »> اللسمئة 1931 الستشرق اقعمونامعط -اباقا 
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ياب ليون 


كانت العادة فى الاندلس أن تحمل الابواب اسمين او اكثر ؛ يكون 
احنها » فى كثير من الاحيان اسما رسميا » فى حين يكون الآخر شعبيا » 
ومن هذه الابواب » باب ليون فى قرطبة الذي كان يعرف ايضا ب « باب 
اليهود )) كما كان يحمل » فى حقبة من تاريخه باب ( مستودع العظام )) 


0م058 اك وععونم ٠‏ ومن هذا الباب ينطلق كما سيق ان 
قلت » (55) »> الزقاق الكبير المسمى المحجة العظمى » رآبطا هذا آلباب 
بباب القنطرة ٠‏ 


كان باب ليون يوجد شمال المدينة الاسلامية . وبما أنه كان يحادي 
رياض اليهود (56) » صار يعرف ايضا بهذآ الاسم ٠‏ كما كان الخارج منه 
يصل الى مقيرة اليهود (57) التي لم يكن يفصلها عن مقيرة المسلمين الا 
طريق ضيق ٠‏ وكان بالمرية باب يحمل » حسب ما يخبرنا به الفقيه 
+8 2 يحمل هذا الاسم (58) ٠‏ 


. وجدير بالذكر ان نشير آلى أن ابن بشكوال يسمي هذه الباب 
ب (« باب طلبيرة ») ٠‏ يقول المقري نفلا عنه : « وباب رومية » وفيه تجتمع 
الثلائة الرصف الني تشق دائرة الارض من حزيرة قادس الى قرمونة الى 
سرقسطة الى طركونة الى آاربونة مارة فى الارض الكبيرة» ثم ياب 
طلبيرة » وهو ايضا باب ليون )» (59) ٠‏ 


الرباط دء التهامي الراجي الهاشمي 


(55) تعرصت لهذا حين تحدئت عن باب الحديد » فاننئره هنأك . 

(56) انظر بحث صديقي | 2ه8ممم[ل 8مهعء0 إوبامولة المنشور فى مجلة ولاونم تام 
تحت علوان ©#طول:ه© ول قموزلوةل/ا 5[ ول ز5وعرونم 185 الصنحتين 
9 و 150 6 العدد الثالث من سسنة 1935 . 

(57) انئر ( الصلة ) لابن بشكوال 6 صفحة 300 رقم 672 © طبعة مدريفد »© 1883-1882 
لعلف 8 ©هل 202823665 و0! هل 53أم5وأو!/) ‏ ©» صفحة 75 4 الحائمية رقم 3 
وانظر كذلك الحاشية رقم 11 من مقالنا المنشور فى العدد 13 من المتاهل . 

(59) « نفح الطيسب » 6 الجزه الاول »© صفحة 465 . 
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الورو فالات المسئ 
مصطفؤلق م 


كان الشعراء العرب الاقدمون يستهلون قصائدهم م بالوقوف على 
الاطلال والبكاء على الدمن والتحسر على انتجاع الاحياء » ويصفون خصر 
المحبوبة بكتيب الرمل » وقدها بفصن النقا » ولحظها بعين انظبية الشرود. 


تلك كانت بعض العناصر المكونة للشعر الذي علقوه باستار الكعة » 
وجمعوه ورتبوه وتدارسوه واحتفظوا به » وتلك ظلت الطريقة التقليدية 
المتبعة خلفا عن سلف ولمدة من الزمان » فلم يخل شعر جاهلي أو مخضرم 
من مساءلة الاطلال ونعت الاماكن والديار وارسال الدموع على رسم 
الأحباب » وهذا أمر طبيعي فى أرض قفراء لا تنبت سوى التسح والطلح 
والفضاة » وتمر بها ريح الجنوب والشمال فتعفي آثارها » ويقل بها الماء 
واكلاء فلا يتوقف أهلها عن الانتاج في طليهما ٠‏ 


وخلاف هذا هو الذي من شانه ان يثير تعجبنا واستفراينتا ,» 
فالشاعر العربي ابن بيئته العربية ومناخه العربي » يصف ما يراه حوله من 
الاشياء » وما توحي آليه الطبيعة به من حر او برد » وخضرة أو سوسة » 


ب 297 -س 


وتقوم تشبيهاته ومعانيه اولا على المحسوسات التي يراها بعينه المجردة 
لا على اشياء لم يتح له أن رآها من قبل » فيشبه مثلا ممدوحة آن مدح 
بالكلب فى الوفاء » وبالتيس فى قراع الخطوب ويصف فرسه أو ناقته او 
سيفه بما يتاتى له من ملاحظة ما حوله من الاشياء ٠‏ 


إما بلاد فارس »6 فقد آثرتها الطبيعة منذ اقدم العهود بسهول خصية 
وانهار جارية واشجار باسقة عم بها المشب ونور الزهر » واصبحت فيها 
الارض بسنانا تنفتح الورود فى رحابه ٠‏ 


ومر الفارسي المرهف الحس بهذه الجنة فلم يجد بها اثرا للرسوم 
الدوارس والنؤي والاثافي التي كانت العربية الحجرية حافلة بها » يبل 
اعترضته الجداول فى طريقه » وظللته الاشجار فى بطائحها » والكروم فى 
دساكرها » ومدت آليه الفصون فواكهها وطيباتها » وهب عليه اريج الزهور 
من كل جانب وترك عطره فى يده وثيابه » ونبتت اذكى الورود عرفا واجملها 
بهجة فى جبالها واريافها بصغة طبيعية » فكيف والحالة هذه الا يكون شعره 
حافلا بكل هذا الجمال » كما كان شعر العربي حافلا بكل ما تيسر فى مناخه 
من مرئيات ؟ كيف لا د يتغنى بالورد ويصفه ويشيد به ويتمثل بما يوحى اليه 

من احاسيس وعواطف ومشاعر وعبر وهو براه عن شماله ويمينه » وآمامه 
وخلفه منذ أن فتح عينيه على الوجود ٠‏ 


ومن العسير علينا ان ننتبع منشا الوردة فى بلاد فارس » كما ذكرنا 
ذلك فى العدد 13 من هذه المجلة بخصوص اصل الوردة ومنابتها الاولى » 
ولكن الشيء المؤكف أو شبه المؤكد هو كما قلنا انها عرفت هناك منذ 
الاعصر الغابرة » وقد تمهدها مل وك الفرس الاقدمون بانفسهم فى 
بساتينهم » كالملك قورش بن دارا » وقد ذكر كتاب دياناتهم الغقديمة الوردة 
ذات المائة ورقة كما ذكر النسرين » وقال أن لكل زهرة منهما ملكا حافظا 
يحرسها وبحميها » وان الوردة ذات المائثة ورقة خلقت اول ما خلقت بدون 
اشواك » حتنى ظهر مبدا الشر ( اهريمان ») فتسلحت بشوكها لتحمي به 
نفغسهاهمئله. 


ويقول المؤرخ اليوناتي بلوطارك (1) عنوجدعس[اط بان كسرى 
أنو شروان أرسل الى انطاليسيدآاس اكلباد من الورود والزعفران ضمخ 
بالعطر »> ولاحظ أن هذا العطر افسد جمال تلك الزهور ٠‏ 


وكما تمثل الشاعر العربي القديم بالرسوم العافية وقد اوحت اليه 
عبرتها فارسل ينيها العبرات تمثل الشاعر الفارسي بالورد الذي أوحى 
اليه عبرته فى النضارة ومائية الديباجة ثم سرعة الذبول » فذرف على هذه 
الزهرة من دمعه مدركا أن لا بقاء لشيء فى هذه الحياة وان لا دوام للشباب» 
وأسرع يركض فى حلبة التمتع والنعيم مبتسما أحيانا للجمال » باكيا 
احيانا على سرعة فنائه واستحالة دوامه . 


:ان هذه الملاحظات تجعلنا ندزك الدوافع والاسباب الحقيقية للثورة 
التي قامت فى الادب العربي فى صبدر الخلافة العباسية وللتمرد على الشعز 
النديم وتعويض البكاء على الاطلال بالدعوة الى افتتاح القصائد برفع الكاس 
واحتساء الخمر » وأحتيتب الحانات واقتطاف الورد من الوجنات » وقد 
ترعم هذه الشركة الشهراء الذين كانوا من اصل فارسي وقريبي 0 
جنسهم وطبقتهم وصنفهم » وكى طليعتهم جميما ابو ثواس اندي شهر لوا 
التمرد بصيّحته الشعوبية المدوية 


عاج الشفي علم رسم يسائله وعجت أسال عن خمارة البلد 
سكي على طلل الماضين من اسد لا در درك قل من يبنو اسد 
ومن تميم ومن قيس ولفهم تيس الأعاريب عند الله من أحد 
فلا يخلو قصيد من التفني بالوردة ووصف جماتها ونضارتها ٠‏ 


(1) بلوطارك : 45 أو 50 125 ؟ ‏ من حكماء اليونان ومؤرخيهم © تعلم فى ائينا 
الى مصر وسوريا وآسيا »6 له كتاب فى ترجمة الاعلام وسيرهم »2 كما كما الشف 
السياسة والديانة والفلسفة . 


3 


وقد يرجع هذا الاهنمام بالربيع وجماله ‏ زيادة على ميل النفس اليه 
بطبيعتها ‏ الى معتقدات الفرس الاقدمين التي كانت تقوم على مشاهدة 
الطبيعة وعبادتها وتحويل الوجهة نحو المشرق سحودا للشمس كابرل 
مظهر لما يستحق العبادة والتقديس وآالسجود ٠‏ ولما جاء زرادشت حول 
هذا الدين الطبيعي السسيط الى ديانة حافلة بالمراسم والطقوس ٠‏ 


وحافظ الشيرآزي اشهر شعراء الفرس اشادة بجمال الوردة وعطرها 
ورشاقتها » واكبرهم تعمفا فى استخراج الطف المعاني واستنباط أرق 
الصور من لونها وشكلها واريج عرفها حتى انها اصبحت فى شعره شخصا 
يتحدث اليك »> ونفسا واعية تسعد وتشقى » وروحا تفرح وشكي وتعد 
وتفي » وتخاطب وتعاتبه » وتسخط وترضى »© وجسما يشعر بالنسيم 
يداعب بردته وبالندى يزين نحره » وبالخريف يجرده من جماله » وبالشمس 
تحرق اكمامه » وفتاة جميلة رقيقة الحاشية يتعشقها البلبل ويطير لها لبه 
فرحا بالعناق أو بكاء على البعاد والفراق » فيطرب ويترنم باعذب لحن عند 
الوصال او ينوح باشجى دمع عند الهجران » والورد والبلبل عند حافظل 
عنصران متكاملان » فالورد يكنسي فى شعره بهاء خاصا اذا اولناه بالحب 
المادي » وبهاء اخص وأعلى اذآ أولناه بالحب الصوفي » ورمز الى الحبيب 
المطاق الذي تشرئب اليه أعناق المتيمين بالحب الالهي > كما رمز البلبل 
الى العاشق الذي عنبه هذا الحب واقض مضجعه »2 ويرى يعض النقاد 
فى قصائد حافظ شطحات صوفية ترتقي بالفرد الى الانتصار على مشكلة 
الحياة فيكون بهذا شاعر العشق الالهي » والمشاهدات الربانية واعلى 
المقامات عند اهل الزهد من المتصوفين » ويرفضون ان يكون شاعر المراة 
والخمر والحب والنعيم فى هذه الحياة (2) ٠‏ 


الرومي » وسعدي الشبرازي وفريف الدين العطار وكرماني ‏ نلاحظ أن 


(2) اول من عرف بحافظ الشيرازي فى الغرب هو المالم الالماني هامر الذي ايد فكرة 


ب 300 - 


شعراء الفرس يتفئون بعنصر ثالث فى كثير من الاحيان » يتفنون بالخمرة 
الصوفية وخمر الدنان » يصفون رائحتها باريح الورد » ولونها بلون الورد » 
ولا يشربونها الا على نخب الورد » ويتغنون فى المعاني والصور التي يوحيها 
هذا الترابط والتجانس بين الورد والخمر » حتى ان كبير الفرس كسرى 
قيل عنه بانه مر بوردة ساقطة على الارض. فصاح :ا , اضاع الله من 
أضاعك )»2 ونزل عن دابته وتناولها وشرب فى مكانها أقداحا ٠‏ (3) 


وكذلك الشان فى وصف جمال المحوب ومحاسنه وعطر نكهته 
ولون خده » وقد تسربت كل هذه المعاني آلى اشعار العرب حتى اصبحوا 
فيها اساتذة العالم فى زمانهم وفاقوا الفرس انفسهم بعد أن تتلمذوا عليهم 
أاثبر الفقفح الاسلامي ٠.‏ 


الى الشعر سداد رجالهقد ا ال وحجر 
الزاوية واحاطوها بعناصر كونو! منها حاشية لها واعمدة تنكيء عليها . 
فهذا اللبل الصداح يعشق الوردة ويرسل نفمانه العذبة لاغرائها وسحر 
سععها » وهذا النسيم يحمل عبيرها إلى البلبل مصارا بم الارجييل ؛ 
والرسع لا يتم موسمه الا بتفتحها » والنيروز لا تكمل بهجته الا بتنويجها » 
آذ آنها فاقت كل أخواتها الزهور حتى اصبحت من بيئها عنوان جمال 
الطيعة . والحكمة تنجلى للنفس المتطلعة بين اكمامها والزهور الاخرى 
تنحني امام جمالها الرائع وتملكها على نفسهاء والخمرة لا تسكر الا اذا كانت 
لها رائحة الورد » والجميل لا تتم محاسنه الا اذا انكمشت ازرار الورد خجلا 
من حسته » ولبس هنا اليق من الوردة قربانا يتشفع به العاشق لحبيبته 
أو حبييه » نقول تطرق شعراء الفرس او آيران ‏ فالحدود مما يفيره 
الزمان وتغير عليه الايام على الدوام ‏ الى موضوع الوردة والبلبل على 
الخصوص وآسهبوا فيه ايما اسهاب »> وتعمقوا فى معانيه واستخرجوا منه 
لآليء ودررا فى العبر والحكم والصور والتشبيهات حتى ان بعضهم جعلوآ 


زع محاضرات الآادباء ومتاظرات الشمراء للاصبهارمي . 


من الوردة والبلبل رمزا فلسفيا وصوفيا بلغ التعمق فى ما يوحي به اليهم 
حد محاولة سير اغوار السر الفامض الذي لا تزال ولن تزال الانسانية 
الحائرة تضل فى شعابه » آلا وهو سر هذا الوجود الذي زجت بنا فيه بد 
قاهرة » وهذا المصير الذي يصير اليه الانسان مضطرا »© وهذ؟ الخالق 
الذي يحدثنا من وراء حجاب كثيف » وهذا الابد الذي وعبنا به » وهذا 
الموت الذي لا نستطيع آن نوّجله أو نؤخر حدوده » آلى غير ذلك من 
التساؤلات ونقط الاستفهام التي حارت البشرية ب من انسان الكهوف 
الذي خلف لنا حيرته منحوتة على جدران مغاراته الى الفراعنة المحنطين 
الذين ابرزوها فى صورة أهرام ومسلات ومعابد > ومن سقراط والمعري 
الى علماء الذرة فى القرن العشرين ‏ فى الجواب عليها واستكناه حقيقتها 
واشفاء الغليل فى الاطلاع على مكنونها وبدايتها ونهايتها » تساؤلات ترمي 
كلها آلى معرفة حقيتة التفس وحقيقة هذا الكون اللانهائي الذي نسبح فى 
امواجه المتراكمة المتعاقبة المتضارية المتغيرة ابد الدهر ٠‏ 


ومن النقاد من يلسب حافظ الشيرازي وعمر الخيام الى المدرسة 
الصوفية » وان الخمر والملبل والوردة انما هي عندهما رموز يرمزان بها 
الى المعاني العميقة التي تصدر عن فلسفتهما ٠.‏ 


نجد هذه الحيرة متحجلية فى شعر حافظ والخيام اللذين وان لم 
يحيرا حوابا فقد حاولا الوقوف على سير أغوار الحقيقة » فى نوع من 
الومضات الروحانية والخلجات النفسية م مترددين بين الزهد والانغماس فى 
الملذات » وكذلك نجدها عند بعض الشعراء الآخرين وعلى راسهم المولى 
جلال الدبن الرومي الذي حاول فى سمته الصوفي ان يصل بفضل رمز 
الوردة والبلبل الق تصسبر رائع عن وحدة الوجود واندماج المخلوق فى 
الخالق والخالق فى المخلوق ٠‏ 

هذا بجملة ما بميز الشعر الفارسي عن الشعر الانساني فى تناوه 
موضوع الوردة » وقد احتذى حنوه فى ذلك شعراء الهند وتركيا اللذين 
ظهر تاثيره فى انتاجهم الأدبي ظهورا حليا عند فاضلي ( 960 ه ) ونديم 
التركييبسن ٠.‏ 


ب 302 ات 


وانا ما كان الشعر الفارسي تميز غن بقية الآداب الانسانية بمسا 
سردنا فى هده العجالة ‏ فانه عن جهة أخرى يفحق برها فى متيل 
سرعة الزمن وذبوله وفنائه بحياة الوردة نفسها » وهذا المفهوم لا يخلو من 
آى شعر من الاشعار التي نظمها الشاعر فى أي لاد من البلدان وفى أي 
زمن من الازملنتة ٠‏ 


وها نحن نورد فى الصفحات الآتية بعض النماذج من الشعر الفارسي 
نرجو ان نكون وفقنا الى اختيارها لتدعيم ما ذكرناه وما امتنتحاء بحن 
بجنت واد 


وقد رتبنا المقطوعات الني انتخبناها للقارىء العربي وتطرقت الى 
الوردة حسب مختلف المواضيع التي اشرنا اليها فى هذأ المقال » ورتبنا 
المواضيع التي تطرق اليها الادب الفارسي فى تناوله زهرة الورد حسما 
انتخبناه من مقطوعات كما نلي » على ان بعضها قد يدرج فى هذا الباب أو 
ذاك على السواء ٠:‏ 


1 - الرسيعوالجمال . 


2 » البليلوا لوردةه٠‏ 

3 5 لد قات واكك جليات الصوفية 97 

4 ب الحكم والامثال والعمبر ٠.‏ 

وكل هذه المقطوعات التي نوردها هنا » فضلنا أن نترجمها بنفسها 
الى اللغة العربيةمنامؤلفات الفرنسية والانجليزيةائتيتعرضتالىشعراءالفرس 
ونقلت اشعارهم وخصوصا حافظ الشيرازي من بينهم» لما وجندناه 
- ويا للاسف ‏ من ركاكة ورطانة فى أسلوب بعض الترجمات العربية التي 
وقعت فى بدنا والتي يمجها الذوق السليم فى غالب الاحيان » على اننا لم 
ننجا الى الترجمة فى بعض الاحيان الاخرى حيئما وجدنا فى النصوص 
العربية ما لا يمجه هذآ 0١‏ وما ارتاحت اليه نفسنا فى اسلوبه وتركبيه 
وغنائيته ٠‏ والله الموفق 


ء 303 هه 


1 - الربيع والجمال والخمر : 
عط بر الخيام (4) 
2 خ# | *»* 


اشط رب وجمخل م الكلاأاس 
طوبى لمن حطم الكاس بعد احتسائها 
صحبة ذات قد كالفضة فى البياض 
وقد صبغ البنفسسج بردته 
وتعلق التسيم باأذزيال الوردة ٠.‏ 


وقوف الباهت 


ويميس فرع البنفسج في المروج 

لكماقف باهتا!إمامازرار الورد 

وهي تستجمع غلئل بردتها. 
الآامس مضظضى 

ما أجمل الندى على الوردة يومراس السئنة» 


(4) عمر الخيام : ( 1074 1132 م ) شاعر وعالم فى الرياضيات والفلك ©» عاش آيام 
السلجوقيين » ساهم فى اصلاح الحساب السئوي © تعلم على ابن سينا واتصل بحسن 
الصباح الاسماعيلي © هن مؤلفاته العلمية كتاب المصادرات على اقليدس ومشكلات 
الحساب © وله فى الشعر رباعياته التي اخترقت الآفاق واصبحت اليوم من نفائس 
الادب لا تخلو منها مكتبة أو خزانة فى أي بقعة من العالم ©» مترجمة الى مختلف 
اللفات واحسسن ما وقفنا عليه من الترجمات العربية > ترجمة توفيق مفرج . 
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وما أجمل الحسناء تنزه بالمروج طرفهاء 

مالي ولما تحكيه عن اليوم الني مضي 5 

فاغتنم لنة الحاضر ولا تتحدت عن الأمععلسسن . 
بعهلهموتي 

يا نسائم الشمال » هبي على قيري بعد ان اموت 

وانئري عليه الزهر والياسمين والوورود» 

واذآا مر غريب وسال لمن هذا الم_رزار 


ابقل الى هسجيماةء 


ايها الساقي اهتز الورد فرحا والمرج طريباء» 
فانعم بهما فلن يبقى منهما بعد يام سوى الهبساء » 
اشرب واقطف وردة » فبعد نظقرة القيتها 

لن يبقى من الورد سوى التراب ومن المرج سوى بابس الاعشاب 


انظر الى جيوب الوردة تتفتئح للسيم 

استمع الى البلبل وقد اطربه جمال الزقصور 

احمس تحت ظل شجحصر الورد 

فكم وكم ستتبعشر زهوره بعد موتلا. 
ل 0 2 ْ 


ابو عبد الله جعفر بن محمد رودكي : (5) 
خصمرة كماء الورد 
أاحضر هذه الخمر ياقوتا خالصا مذايا 
واحضرها سيفا مجردا فى وجه الشمس المشرقة 
صافية حنى لتحسيها فى آالكاأس مفاءالورد. 


الورد بعير الخمر أريجه 

فاذا شممت هذه المدام خلت الورد الأحمر 
اعارها اريجه » وكننئلك المسك وعثبر يابان (6) ©» 
بهذه الخمر يصير الشحيح ذا مروؤة » والضعيف ذا همة » 
واذا احتسى منها الشاحب الوجه » عاد محياه حديقة ورد ٠.‏ 

ل مشا ا 

ابو منصور محمد بن احمب دقيقي : (7) 

ا 2 

لدت ة عدن 


أي معبودي » قد بسط سحاب الجنان 


علس الأرض خلهة الريهي ع » 
ومروج الورد جنة عبين 


(5) من تشسعراء العصر الساماني © له دبوان شعر بالفارسية > ولد فى اوائل القرن الرابع 
الهجري فى بلدة رودك 6 قريبا من سمرقند © وتوفي سئة 329 ها 940 م »2 نقم 
قسسما كبيرا من كتاب ( كليلة ودمنة ») شعرا بالفارسية . 

)26 اسم حي من احيااءه مرو . 

(7) من شسعراء اواسط الفرن الرابع الهجري ورواد الشعر الغنائي والملحمي القارسى » 
توفي سسلة 368 ها ل 9728 م © مات مقتولا . 
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والاشجار المحلاة صور الحغان 
والأرض كالياقوت المطرز بالديس# اج 
والسماء لياس من حرير انرق ٠.‏ 
فعل الكيمياء 
ومن الوررد ينطلق ريح ماءالورد 
حتى لتحسب أن الورود امتزج بعضها فى بعض ٠‏ 
قبي كنز نا 
ابو منصور قطران العضدي التبريتي : (8) 
صطورة زيتية 
تفتحت فى آرجاء الدنيا حدائق الورد اينما كانت 
وعلى رؤوسها طيور السحر تصيح مفردة. 
وردة تطل على النيع 
عندما تقبل الوردة الوحشية بوجهها الى الينبوع 
التمس موضعا على شطه لتحتسي الخمر مع الحبيب 
وقد فاقت المرجان لونا شقائق النعمان . 
10 


(8) من عظماء الشعراء فى القرن الخامس الهجري © توفي سسئة 465 ه ؟ ( 1072 م ) » 
وصفه للطبيعة فيه رقة وعلوبة 6 له ديوان مطيوع بالفارسية . 
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ومن انفاس معبودي وغدائره صار الحي كالمسود ٠‏ 
لبا نط تنا 


أفضل الدين بديل بن علي خاقاتي شرواني : (9) 
زهر يموت وزهر يولد 
اذ تننهي آحال الرياحجين يعقببهاالورد 
وحيئما بمضي الصبح الصادق تولدالشمس . 
التعبر سم سي 
كان بهرام جور يملك جنة تسحر الألباب شبيهة بجنة عدن 
كان ثراها ينششر عطرا ذكيا من العنبر 
وكانت لفواكههااأشجار فى السهاء 
واذا وجدت من بين كل ورودها شوكة 
فانما كانت هنا رقية تتقي العين بها 
من قصة بهرام جور والملكة البيضاء ب 
حنم اتنا 
نظامي عنحطوي : (10) 


(9) كان يقال له حسان العجم » قضى أواخر ايامه فى تيريز بعد أن عانى محنا كثييرة 
هو وأهله » توفي عام 595 ها ب 1198 م 6 كان يفخر كثيرا بثقافته العربية » اتصل 
فى رحلاته بالخليفة الصاسي المقتضي لأمر الله . 

(10) نظام الدين أبو محمد الياس بن يوسف بن زكي بن مؤيد » شاعر صوفي من أآدريجان 
(535- 599 ها) ‏ ( 1140 1203 م ) 6 تقلب فى بلاطات عدد من أمراء الفرس» 
له ديوان شعر وكناب ١‏ خمسة ) أو القصائد الخمس » وهو مقسم الى خمسة ابواب : 
1 ب همخزن الاسرار 2 قصة الملك خسرو وجاريته شيرين 3 ل قصة مجنون ليلى 
4 الصور السبع التي تحكي قصة الملك بهرام جور 5 اسكلدر امه . 
ولد فى كنجة بالفوقاز »> درس التصوف وظهرت آثاره جلية فى ديوانه الاول 
« مخسزن الاسرار ) . 


ب 308 - 


اقمل أيها الستاني لتجدد سرورنا يفتح ستانك 
الى الوردة زات الشفاة البيفاء كاللين» العطرة باريج 
العثير » ولون زهر ياسمينك بلون الزعفران » واجر 
الماء الصافي فى رياضك الني تحمر فيها الورود 
كمصابيمح موقلة ) . 

ل قن ان 


حافظ الشي رازي : (11) 


وتبحةة ااحتصووية 
يا أحبائي » بشرى لنا فقد اقبلت دولة الورود 
الطريق المستقهيم 
يا ساق اسقني فقي اهل التوروز 
لا أحد فى موسم الورد جلس امام كاس فارفة 
فاغتنم للة هذا اليوم وقد ملا قلبيك السرور 
ابحث عن الفرح فى المدام وقد افعم قلبك بالحب 


(11) ششسمس الدين محمد حافظ الشرازي © ولف سيئة 1320 م بشيرازن فى القرن الثامن 
المجري 791 ه مات سسنة 1389 م > شاعر صوفي غنائي من بلاد الفرس © جثتخله 
مدفونة فى ضريح من الالبسطر شيده له السلطان بابر حفيد طامر لان بشيراز © كان 
من الشيعة الائني عشرية »> نقلت اشعاره الى الالمانية والانجليزية والفرنسسية والعربية 
وغيرها © له شعر غزلي رقيق فى وصف مشاهد الحب والطبيعة » والخمر © وكثيرا 
ما برمز شعره الى معان صوفية © تختلط مشاعره بخطرات الوجد الرباني على الطريقة 
الصوفية »© سمي بحافظ لاأنه كان يحفظ القرءان واشتفل بتدريسه وتفسيره » 
واشتهر بهذا الاسم فى الادب العالمي والثقافة الانسانية © أمضى جل حياته بشيراز » 
وكان مقربا للملك المظفر > أول من عرف به فى الشرب هامر الالماني 6 وقد نقلتا 
شعره هذا من الفرنسية . 
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ولتسحية الولا يك 


ليبققفح الور المضاعف اكميامه 
وليقدم لنا النرجحس النشوان جامه 
طوبى لمن تحرر من سجن الهموم واسرع بركض 
فى حلبة الولائم كما يسرع الحببابٍ 


تب من تونتك 


هات الكاس يا ساق » لنشربها فرحين متسامرين فى هذا 
آالروض الجني » ولنتب من توبتنا فقد أهل موعد الورود 


اترعوا آكواب الفرح تحت ظلال هذه الاشجار ولا تنتظردآ 
ذلك آمر الورود » تذكر عند عودة الربيعانعاما 
من الممر قد فات » واستسق الساقي تحت هذا الههمد 
هين الس- ‏ سس وروت ٠‏ 


ليكن الورد قدوتك فى الحياة » خف من العيش لنفسك هن حبين 
الشمس الوضاء ومن انداء الفجر وهبوب النسيم العليل الذي 
لن بموت » انظر الى الاخوان من اهل البطالة يضحكون مبتهجين 
غير عابئين بموسى ولا سبقيةالانيياه 
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عمر الورد قصيرلر 
حقا ان الورد جميل ولا شيء أجمل هنه » اشرب وسط هذه 
المروج والمراعي المزهرة » ونذكر أن عمر الورد قصير ٠.‏ 
ملك ذاوود وسليمان 
السوسن والورد اكسيا الخلد لهذه الحياة الدنيا » ولكن ماذآ 
نجني هن وراء كل ذلك نحن الذين لسنا بخالدين فيها » لتسخر 
الوردة لنفسها نسيما تمتطيه كما سخر الريحج سليمان 
ولترتل اناشيدها كما نفخ داوود فى المزميار . 
عند ما راك الورد 
خجلت الوردة من صفاء خدك البهي » فارتدت بالعرق خائبة 
انت والشمسن والوردة 
آنكيشت الورود فى غلائلها خجلا من حستئنك 
وآتحمر الخيري الذي اسكر ته بحضوره 
كيف للوردة ان تنشبه بك وانت تعطين للشمس ذلك الضياء 
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طبيعهة باسمة بالورود 
سلمت عند الصباح على المروج المرتدية بلؤلو الندى 
وكانت الطبيعة باسمة تفتج آلآف الورود 
قن اصح الحسبووردة 
فرشت الوردة لنفسها فراشا من الزمهرد 
هاتوا لي بسرعة خرة من الياقوت الاحمر لتمجيدها 


باقةالو 


٠. 


لتنساقط أوراق كل وردة فى المردج على دساجة وجهك 


الوردة بصدري » والكاس بيدي » والحبيب بجانبي » 
هو ملك الدنيا تحت قدمي 


لسرب تس يسان 
هب يا نسيم وكوني يا روحي 
ياوردة قلقت من دمي 


- 312- 


كوني قرباني آلى فم الحبيية 

الستحود للجمال 

خرجت وردة المروج من العدم الى الوجود 
ري حمبياركلة 

سنرفع الوردة عن برقعها اذا سخرت لها الريح ٠‏ 
النسيم يفتح حزام الورد 

قلبي الذي علق بك يسيل دما 

كلما رأى هناك زرا من الورد حل النسيم حزامه ٠‏ 
حديث اللسراوي 

قال النسديم كلمة من فمك آلى كل وردة . 
تنبيهالى التسيم 

ايها النسيم » اذا كانت اعشاب المروج 

تميل عند هبوبك فوقر الصرو والورود والحبق 

كنا ند تنا 


ب 313 سس 


دوا قفعالاأنين 
آه علدائ: دجنف الشي م سس 
يجمل بي ان أطلق الصيحات والآهات 
فانا بمناي عن الحبيب الشبيه بورد حديقة الربيع 
ويلائمني أن اردد الآهة التي يشتغفل بها القلب 
لاني بعيد عن ذلك الروض الذي يضيء القلب 
2 - البليمل والوردة : 
ابو القاسم حسن الفردوسي : (12) 
77 0003272 اكتحاء ال تشوروة 
احمرت الرياض خجلا من بهاء الورد 
وكسا الهضاب رداء من زهر الخبيري والسوسن 
بكى البلبل بين فروع الاغصان » فرددت الوردة 
فايب- ياس اسمس و88 اه 
الس وام 


نور الورد سبعين مرة وذبل سبعين مرة وتفئنى 


(12) ابو القاسم حسني الفردوسي شاعر ولد قرب توز ( 933 - 21 أو 1025 م ) » ذهب 
صغيرا الى غزنة التي كان السلطان محمود يتولى أمرها © أمره السلطان محمود بكتابة 
تاريخ الفغرس وايامها شعر! واعدا اياه بأنه سيصله بديئار ذهب على كل بيت نظمه 3 
وسمى الغردوسي كتابه الذي قنسى 32 سمئة فى تآليفه ( شاهنامه » ( 60.000 بيت » 
وقدمه الى محمود الذي امر باعطائه الصلة فضة لا ذها »6 فغضب وهجا السلطان 
محمود الذي تراجع وعزم على أن يصله ذهبا 6 ولكن وجده قد مات » والشاهتامه من 
اهم ماانتجه الآدب الفارسي . 
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حب اليلب ل 
تحدث السعدي فى كتابه « جولستان » (13) فى قصة البليل 
والنملة عن الحب الذي يكنه البلبل للوردة » ويرينا الطائر يحلق بجناحيه 
لبل نهار حول خمائل الورد وهو يرتل اغانيه الساحرة النفم » وبيثما 
تنعب النملة وتضني نفسها » نرى البليل يسر للنسيم عن حبه للوردة 
ويطلب منه أن سلغ لها برحاءه » وها هو الخريف يقبل فتنزع الرياح 
الاوراق من الاشجار فتنتنساقط ذابثلة صفراء ٠‏ 


ثم يقل موسم الشتاء والبرد » فياتي البلبل لزيارة الخمائل الني 
سحرت لبه وحن لها قلبه ولكنه لا يجد فيها ما كان يتمتع به من بهجة 
الورد ونضارة الاشجار المورقة وعطر ازهار الياسمين » فاحس بتفسه 
تفئى امام هذه الخمائل المجردة العارية » وتوقف صوته فى حلقه امام ذلك 
الصمت المهول » ومكث هكذا الى أن اصابه الجوع والبرد فلجا الى الثملة 
ستنجدها بعض آلوقت » ولكن النملة امتنعت من التصدق عليه بسعض 
الحب قائلة : كنت تقضي الليالي فى العشق ومسامرة الحبيبة » ولم 
يشغلك سوى جمال الوردة ونعيم الربيع » الم تكن تعلم أن الربيع يعقبه » 
لا محالة » الخرمف ؟ 
حافظ الشيرازي : 


هربت من جنة جائرة 


(13) للشاعر الغفرنسي لافونتين عونوادمه1 1.5 قصيدة قد تكون مفترسة من هذه الرواية 
الشمرية © عنوانها : ( الزيز والثمئة » 
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ان هذا الشقي يعشق الووردة مثلي 
وهو يبكي وبلوح فى الخميلة عقثد السحر 
فطفقت انزه بص ري عبر البستان 
وقد سحرني حسن الورردة واملعمل » 
قلت لنفسي ان الشوك الذي يعشق الوردة 
لامستبع اللتسبتل سحن السينام بهييها 
آنا أآدري يا فؤوادي بصطور اللققلدر 
فهذدهالورردة تجهتل الحط تب 
وه ذف الب ل لا امل همل واه 
هربت من هذه الجنئة التي جارت الوردة فى ربوعها 
والتي يخرج العاشق فيها نفسه وهو يجردها من غلائلها 
لا تآأمل شيئايا حافظ من دورة الأف لاك 
ان السماء الحافلة بالآلام تجهل الرحمة والاحسان 


الل مدل و العا تق 


نح أيها البلبل وبح بشكوآك اذا كنت خليلي » فانا وانت عاشقان 


متيمان تليق بهما الشكوى ٠.‏ 


جنبني عطر الورد فرحت بين الخمائل لاهديء كالبليل من بلبالي 


نظرت عبناي فى عين الوردة التي كانت لمع المضباح عت المكسير 
وتباهي بجمالها وشبابها لآأن البلبل ملكها تفسهة 


شكلة الب ل الحنلون 
تعبر عما يانيه من بلاإبل 
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يا بلبل » ما ادراني بحزنك » فليس الحب لي ولك سوى شقاء وعناء 


0 ل 1 0 1 1 ال ىد فى د مذ نمذ مذ نا 


أعلمي اينها الوردة أنه لا يليق بك أن تفخري بجمالك وتعجبي بنفسك 
حتى انك فى خيلانك لا تسالين عن البابل الحزين 
انصتوا الى البلبل وهو بردد اغانيه بين فروع الصغفصاف 
لا نفرمن عين الحاسد من الوردة لتنظر اليهما 
أإينتنها الوردة » يا آميرة الحسن اللنشوى سسععادتها 
لا تبتعدي من البلا بل المسكينة » متدللة تائهة عليها 


جه 0ه » اج اج اج الى » | * *» + » 


البلبل يفكر كيف يجمل من الوردة حبيبته 
ولكن الوردة لا تفغكر الا فى تعذزمب الللبل 


أمس غرد البليل فى قلب الوردة الني تفنى بجمالها وقال : ١‏ آسقوا 
الصبوح » افيقوآ أيها الشاربون وقوموا الى اغتنام الملذات » 
ساكب لمعيال 


بهجة الربيع الجديد تكسو الروض بديباجتها 
والبليل يبعث رسالة لا نهاية لها الى الوردة 
أعجابك بحسنك ياوردة هو الذي جعلك 
لا تعبئين بالبلبل وهو يرفرف فوقك بجناحيه 
أاسعد مع الوردة يا بليمل الصاح 


- 317 - 


لآن طرب الحب وسط الخميلة شوطربك 


الوردة الحمراء تكشف عن صدرها للبليل 
اسكروا يا اصحاب الحضرة »يا عياد الخمرة 


هزهمل الر داوود 


الك الوردة امتئعتت الربمح كسليمان 
والبابل نفخ مترئنما فى مزمر داوود 


ل بسحت لك الوردة ايها البلبل فحذار من هذا الشرك 
ولا تعتمد عليها رغم انها اجمل ما فى الدنيا 


© © جه بج اج جه اج اج ©» | » *» © » 


- يا طير الصباح الصغير » ردد انفامك فى مزمار داوود 
فقد عادت الوردة 14) التي وعدتك بوصلها 


اقلي من كبريالك يا وردة 


« اقلي من كبريائك » فلست وحدك متفتحة فى البستان » 
فابتسمت الوردة مجيية : 


« آن الحق لا يؤلمخئي » 
واكنني اجهل مثل هذ الخطاب عند العشاق ») . 


14) يملي بالوردة : سليمسان . 
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عند قال بلبل الفجر الى النسيم 
شرب دم قلبه 
شرب البلبل دم قلبه فوهيبت له وردة 
ولكن النسيم القاسي وضعه على شوكها 
السح يسن 


الشباب ليس زمن ازدهار الرباض 
ذلك ها اسرت به الوردة آلى البلبل الصداح . 
محمد تقي بهمرا : (15) 
سيب حفرةالورد 
« لا تعجبمواهمن حمر ةالورد 
ذلك راج عالى الم دفين 
ان الوردة قضت موسم الشتاء كله 
مسلطة شوكها على البليل لامتصاص دمه» 


13 - الشطحات والتجليات الصوفية : 


(4)15 لقب بملك الشعراء ©» ولد سسئة 1304 هف 1886 م © ظهر له ديوان بطهران سنة 
7 6 أضاف الى سعة اطلاعه على ١“دب‏ الفارسي معرفة واسعة بالآدب العربي . 


- 319 ه 


جلال الدين الرومي : (16) 
عرق المصطتقلى 

( اليوم عيد النيروز وموسم الورود » ابنسمت الخميلة فيه الى 
البلبل وانتشى النرجس بهاء الوردة وجمالها » لسان الآس همس فى 
آذان الصغصاف أسرار الوردة » لا يستطيع العائم أن يدرك سر الوردة ولا 
الفكر أن يتصور روعتها » الوردة رسول بستان الأفراح وتمثال الجمال ... 
أن عرق المصطفى ينشا لؤُلوَا على حبين الوردة » الوردة بدر تم صنع من 
الاهلة » سيحيا الفكر حياة جديدة ما دام ستنشسق عبير الوردة الذكي » 
هب نسيم الربيع فنشات الوردة كما نفخ ابراهيم فى الطير من روحه )» : 


هجر الورد المنفسج » فئلبمس المنفسج نوب الحنداد» . 
عل ديق الصوقية 


والله لئن جاوزت هذأ الشوك الى المسستان لانوحن نواح البلبل ٠‏ 
اعجب للبلبل يفتح فاه لياكل الشوك والورد » أي بلبل هذا ؟ آنه تئين ناري 
يحبب اليه العشق كل مكروه » هو عاشق الكل والكل نفسه » هو عاشق 
تنفسه وطالب عشق نفسه ٠.)‏ 


(16) جلال الدين الرومي هو محمد بن محمد بن الحسين بن احمد البلخي القونوي الرومي 
 604(‏ 672 ه / 1207 - 1273 م ) حنفي متصوف ترك الدنيا والتصتيف »4 
صاحب الطريقة المولوية وهو عند بعضهم صاحب ( المثنوى ») المشهور بالفارسية 
الذي ترجم بعض فصوله العميد عبدا لوهاب عزام وقدم له 6 ولد فى بلخ بفارس » 
وانتقل الى بغداد فترعرع بها فى المدرسة المستنصرية ثم استقر فى قونية © عرف 
بالبراعة فى العلوم الاسلامية ودرسها » ثم تصوف فشغفل بالرياضة © ونظم الاشعار 
وانشدها » وكتابه «الثنوي) منظوم بالفارسسية وترجم الى العربية والتركية © وهو فى 
0 بيت © توفي بقونية وقبره ممروف الى اليوم © كتب عنه البارون كارانوفو 
فى دائرة المعارف الاسلامية » سمي الشيخ عبد الرحمن الجامي « المثلوي » 
القرءان بالفارسية . 
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(( صمت. البليل عن الحائه حين غاب الورد عن ساته 


ميت العاشق والمعشوق حي كل المعشوق والماشق في ») (17) 
٠‏ انظرن ف القلب روضا ناضرا من رياحين وسروا زاهصطرا 
ححب الاغصان فيض الورق واختفى المسرج بوردت موق 
ريح ورد حيث لا ورد يرى اإفورة الخمر ولا خمر ترى ») (18) 


وقد ذكر بعض الصوفية ان الانسان صلة العائم كله بالله » وهلي 
فكرة جلال آالدين الرومي » وكان يقول فى شان البلبل : 


( البلبل من الارواح المجاهدة : مناجاة دائمة ورقى مستمر » . 


وكان يقول : ١‏ ليس هناك جراح » كل ما هناك رحمة ومحبة » ولكن 
وهيك حجاب خلف الباب )) ٠‏ 


وقال فى وحدة الوجود : ١‏ أن سكارى الله واحد » ولو كانوا الوفا » 
وان لم يكن من سكارئ آلهوئ الا واحد » فهو اثئان » . 


ل (الخلق كطير آلماء » خلقوا من بحر الروح » وكيف يسكن الى 
المقام هنلا طائتثر». 


ب الزهد 


حغظنا الله من الزهد فى الخمر فى موسم الورد ٠‏ 


5) ترجمة عبدالوهاب مزرام. 
(18) ترجمة عيف الوهاب عرام. 
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الععضر الاعخم 


لست كل المطور التي 5 الوردة او تخفيها سوى أريح المطار 


ستكه حا من 3الوسسبةا 
لا حاجة للوردة بمسلك النيت والصين 
لان مسكها يتضوع من غلائل بردتها 


عبد الرحمن الجامي : 


الفيمسض والتجلي 
ومن غواصي بحصبيير همذ ! الفلك 
انطلقت هنه الصيحة : سبحان ذي الملك 
وقد صتع من ذرات العلل ومراييا 
فب از 1 بطلعة ه فى > ع : آَ | 
ووقعت على الوردة من تلك اللممة اضواء 
فسرت من الوردة الى البليل حرقة الروح 
واتة تفعتتثت خدود آله الشمع بقمسس من تلك الثنار 5 
صطد الشاع و 
وصدر الشاعر منجلي سر الحسن 
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تشرق من سيئائه (19) انوار الحسن 
من نظرته يزهاد المنب عنوية 
والطبيعة من سحر بيانه اقوى فتنة 
ومن خضاب دمه اشتعلت وجنة الوردة 
ناره فى اففلة الفراشات (20) 
والمشق افانيين من اساطي ره 


فيه تنفس الورد » وتلفست الخزامى » وتنفس السوسن 
تفازله الورود : علي ك ان تبقى امامنا قليلا » 


وتضحك المراعم وتحصحتب اليهاأنذيائه 


تنك اكلمة جنذوة القلب » هي سر ولا سر 
افضيت بها اليك > فمن ذا استرق السمع ؟ ومن اين سمع ؟ 
قد سرقها الطل من السماء » وافضى بها الى الوردة » 
وسمعها اللبل من الوردة » وحملتها الصبا من البليل ٠.‏ 


(19) اشارة الى الثار المباركة الني ؟نسها موسى فى سيناء من جانب الطور . 
(20) لانها تهيم بحب نار الشمس وهو كناية عن الوجه . 
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محمدا قيال 
(1938-1873م) 


للشاعر محمد آقبال » صاحب فكرة انشاء دولة باكستان » اناشيد 
وقصائد ودواوين عديية بالفارسية والاردية » وتبلغ ديواويئنه تسعة »© 
ثالثها فى الصدور ديوان ١‏ بيام مشرق ) الذي نشر عام 1923 م » وكان 
حوابا على ديوآن الشاعر الفيلس وف الالماني جوتيه 
( الديوان الغفربي ) ٠‏ 

وهذا الديوان للشاعر محمد اقبال « بيام مشرق ») أي « رسالة 
المشرق ) باللغة الفارسية » هو الذي اخترنا منه ما يتصل بالورد » وان 
كانت دوآوين اقبال كلها عامرة بالاناشيد فى الطبيعة والربيع والورود ©» 
فلقد تغنى اقبال بنالك كثيرا » ولو خلال أشعاره الصوفية أو الفلسغفية أو 
السياسية او الاجنيائية » ولاغرد فلك ولد اقبال وتوفي. فى خنهر الردخ 
والورود : سهو نيسان ٠‏ 


وقد ترجم ديوان « بيام مشرق.» او ١‏ رسالة المشرق » من الفارسية 
آلى المربية المرحوم عبد الوهاب عزام » وعنوان المجموعة الاولى من هذا 
الديوان : شقائق الطور وكين مويه بن م3 والانة وسنين بيجا من لمر 
استعمل اقبال فى << شقائق الطور » الزهور والطبيعة وخاصة 
الورد كثيرا » ومن بين ما يقول فيها : 
بقول الصدليب : ايا صحجلإ#مي اغير الفشم فى هنا اللنراب 
يشيخ الشوك فى عرض الفيافي ويفوي الورد فى عمر الشبابٍ 
ويقول ايضا 
انا فى المرج حديث الطيمور ومقول كل برعوم صفير 
فاسلم للصبا بموتني فمالي غير طوف بائزهور 


الورد سدي كنل شلسسيء 
ويقول : 
الام تعيش فى رث :الاعاب 


فطر كالصقر ممتزما وحلق 
تخف فى الورد والازهار عشلا 


فما سر الشقائق فى لهيب 


الام تميش نملا فى تراب 
ومن طير دروسا فى انتخاب 


اما المجموعة الثانية من ديوان اقبال ( بيام مشرق ) فهي بعلوان 
( أفكار )) وهو يستهلها بقطعة عنوانها : ( الوردة الاولى » يقول فيها : 


لا ارى فى المروج لي من فريع 
ابتفي فى الفغدير صورة نفسي 
فى سطوري رسالة بيراع 
أمسى قلبي وعبرة اليوم عيني 


انا أولى زهور هتدا الربي سع 
لآرى وجه مؤنس لي سمهي ع 
خط سطر الحياة فى ترصيع 
وغدي منيتي وكل ببيع 


وآنا النجم 5 خلفقه الثريا 
نسج الترب نوب ورد عليها 
وفى هذه المجموعة أيضا-قطعة بمنولن ( رائحة الورد » يقول فيها : 


وحوراء فى الخلد ضصاقت فقالت 
يحبر عقلي نهار ولييل 
غدت ريح ورد وثرت بفصطن 
وتفكتح عينا وتسم كما 
لهذي الطليقة لم تبق ذكعرى 


جهلنا بها تحتنا من جهات 
وما قيل عن مولداو ممات 
بعالم مصلاض وآت 
وبعد نماه هوت فى شت ات 
سوى آهة سميست بالشبداة 
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وقصيدة طويلة بعنوان « الريع )» منها 


ودراجه والقطا فى تهادي 
على حافة النهر جذلي شوادي 
شقيق وورد ضحوثق ينادي 
فطرفك سرح بهذا المراد 
هلم فان سحاب (أرييع 
يخيم فوق الريى والوهاد 


وفد جعل اقبال من بين اللازمات التي يبدا ويختم بها احد مقاطلع 
هذه القصيدة قوله : 


هلم فملء الربى والسهول قوافلازهاره والورود 


اما فى المجموعة الثالثة من ديوان ( بيام مسرق » وهي بعنوان : 
الخمر الباقية )» فنجد ايضا الربيع والورد » اذ يقول فى احدى قطمها : 


ضم الربيع شتي َ الأرراق التنفهي ‏ ا 


وبثكث ري حا والوئنا انظارتنا في ال ورود 
ويقول فى قصيدة بعنوان « النهر» : 

يقصد البحر ذا العباب طرويما 0 وعزوف عن كل شيء غرييا 

منسشه يبد بي عطريقا من آقاح وترجد وشا 5 
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يضحك الورد أن تلبت لديئنا ويقول المرعوم : قف يا صديقفي 
وهو فال عرائس.المرج ماض فى الربى والوهاد غيير رفيق 
وقال فى مجموعة « الخمر الباقية » أيضا مخاطبا العرب والعجم 
ليرد العرب دمعي داميا روضة تلبت وردا وشقيقا 
وليرد العحجم انفاسي وقد ضوحت جناتهم روضا انيقا 
وفى مجموعة ١‏ نقتى الافرنج » آلتي يناقش فيها الحضارة الغربية 
المادية » يقول اقبال فى قطعة بعنواآن « شويتهاور » ونيتشه ) 


ش وهما فيلسوفان لامانيان » عرف 
الاول بالتشاؤم وعرف الثاني باعجابه بالقوة الارادية ( أو ارآدة القوة ) 


طائر من عشه يسير بروض 
لعن! لروض والزمان وادى 
وراى وسمة الشقائق حورا 
قال : ذي الدار شيدت باعوجاج 
ناح حتى تقاطرت نفمات 
وشجا الهدهد النواح قوافي 
قال : اخرج من كل خسرل ربما 


فاصابته شوكة من زهطور 
شيور لنفسه والطيور 
وطلسم البرعوم خدع خيير 
كل صيح بها آلى ديجور 
من دماء بدمع عين غزير 
ينزع الشوك من جناح الكسير 
مزق الورد صيره للصمبيصر 


واجعل الجرح بلسما فسترضى 


والف الشوك تفدو 


وفى مجموعة «( دقائق )) من ديوان آقبال نجده يقول 


- 327 - 


شقلوهل ورد روض | عيش الربيعاحلي 
وصبح مرج عندي من الجميع احلي 
موت بحضن نصل من الفروع احلىي 
ويقولايضا 
'قطوف الورد لا تجزع لشوك كناك الشبوك من نفس الرييع 
ومما هو جدير بالذكر أن اكثر دواوين اقبال كانت باللفة الفارسية » 
وهذ! ما دعانا الى ايراد شعره فى الورد مع الأدب الفارسي ٠‏ 


وردة القجطار 


فى باطنها الخبث » وفى ظاهرها الجمال . 


سع دي الشيرازي: (21) 
مقدمية جواستان 


فى مقدمة جولستان يتصور السعدي نفسه وهو فى بستان حافل 
بالاشجار الباسقة والازهار آليانعة ».والفصل ربيع.والبلبل يرتل أغانيه 


(21) الششسيخ مصلح الدين سسعدي الشيرازي ( 1193 1 1291 م ) ولد فى شيراز وتعلم 
فى المدرسة النظامية ببقداد »> ب كان من مريدي الشسيخ عيفد القادر الجيلاني - 
قضى عمره فى الدرسى والاسفار 6 ونظم الشعر وتصف © نقلت مؤلفاته الى لفات 
عديدة 6 آلف كتابا فى الحكم. والامثال والاخلاق »6 وسسماه ١‏ حولستان » أي جنة الورد. 
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وسنط. العروش والاغصان ولكن الشاعر لا يعزب عن .ذهنه ان كل هذه 
الاأشياء هالكة » ولذآ فانه يقدم لصاحيه ‏ عوض الورد والآس والسوسن 
الذي كان ملذ بها اعطاف جلبابه ‏ كتاب بستان الورد الذي لا تجري عليه 
رناح الخريف الهوجاء » ولا تقدر احدات الدهر وتقلبات الزمان أن تبدل 
بهجته ونضرته الربيعية الى كآبة الخريف . 


ل اد ا الى الى الى لذ مذ مذ لذ لما 


« رايت يوما شجرة ورد تحيط بها طاقة من الاعشاب » فصحت فى 
نفسي : هل هذه الآعشاب فى مقام الورد حتى تكون بجانبه وفى صحبته ؟ 
وهممت باقتلاعها فقالت .لي فى تواضع : (( مهلا عليك » حقا لست بوردة 
ولكن المرء يعلم من رآئحتي بانني عاشرت الورود » (22) ٠‏ 


« غال الموت ولدي فى صنعاء اليمن » كيف أعبر لكم عن الألم الذي 
احاط بي بعد وفاته : ان المشيئة الربانية لم تصور وجها اجمل من وجه 
يوسف الذي ابتلعه حوت القبر كما ابتلع الحوت يونس » لم ينبت فى هذآ 
البستان الذي كنت تنجول فى أطرافه )) فاجاب الحكيم : ( كنت عقدت 
تنبت الوردة على أديم الارض بعد ما دفن تحت التراب آلاف من الحسان 
نوي الأعضاء اللينة كالورد )» ٠‏ 


يحكى أن حكيما أغرق بنفسه فى حقل المشاهدة وبحر الالهام » فلما 
افاق من سكرته مازحه اح أصحابه قائلا : « ماذا رجعت به لنا من هذا 
البستان الذي كنت تتجول فى أطرافه )» فاجاب الحكيم : ( كنت عقدت 
النية على انني عندما ساصل الى شجرة الورد » ساملا بالورود اذيال بردتي 


(4)22 هذه الفصة ترمز الى أن من صالح المره أن يماشر الاخيار لينال منهم الخير ويكسب 
على يدهم الرضسى . 


- 329 - 


لأقدمها الى رفاقي » فما أن وصلت اليها حتى اسكرئي اريح الورد » وافلتت 
من بدي اذيال بردتي )) ٠‏ 


« كان ذلك أول يوم الشهر الجلالي (23) الثاني « آذار )» » وكان البليل 
يفني فوق اغصانه وستطت 9ليء الندى على الوردة الحمراء مثل قطرات 
العرق آلتي تتساقط من خد جميل غضبان » وقد لقيت صاحبي الذي ملا 
أذيال جلبابه بالورد والحبق والحوشن » وساله العروس متجها نحو المدينة 
فقلت له : « ان ورد السستان لا يدوم كما تعلم » فقد قال الحكماء بان كل 
شعيء معرض للفناء لا يستحق الحب ) » (24) فرد علي قائلا : « ماهو 
السميل الذي تهديني اليه اذن ؟ » فاجبته : ( سانظم كتاب جولستان 
لشرح الصدور ومتعة الأنفس » فلن تسلط عليه رياح الخريف قسوتها ولن 
تفير فيه تقلبات الدهر متعة الربيع الى خريف أهوج » . 


ماذا يفيدك طابق من الورد ؟ احمل معك عوضه ورقة من بستان 
ورودي - الزهرة لا تدوم اكثثر من خمسة أو ستة أيام » ما هذا البستان 
فانه يبقى جميلا على الدوام . 


فما أن سمع كلامي حتى آلقى بالورود من اذياله واخذ بذيل حلبابي 
قائلا : « ان الرجل الكريم يفي بوعده » ٠‏ 


فسقط على ورق الكتابة فصل أو فصلان فى تلك الايام كان موضوعها 
فى ادب المجتمع وقواعد المؤانسة باسلوب ينفع الخطباء ويزيد فى فصاحة 
الكتاب » وبكلمة » فتف بقيت بعض الورود فى البستان عندما انتهبت من 
كتابة كولستائني . 

( لولا خضية الأمواج لكانت فوائد البحر التي تجني من ركوب البحر 
طيية » ولولا الآلم الذي تنركه الأشواك لكانت مصاحية الورد شيقة ٠‏ 


() اشارة الى التاريخ الجيلالي تمجيدا للسلطان السلجوقي الثالث جلال الدولة ملك 
شاه الذي بدل فى ايام دولته تاريخ السنة . 


كنت ليلة امس اتبيه كالطاووس فى فردوس الغرام > وها انا اليوم بعد 
الهجران التوي من الألم كالتعبان » . 


للمسعافظك. 


ل ايها الزاهد العايد » تعال اقطف الورود » علق عباءتك بالاشواك 
وافتن الخمرة الصافية الطيبة بزهدك ثمنا » اطرح عنك عوائد صومعتك 
واعتكافك عند سماع نفمات العود » هات المال واسق الشاربين طيب المدام٠‏ 

أججاسيلر الغ قال 


6 اذا انحى علينا المتزمتون بالملام والعناب » وملأوا علينا شعاب 
حياننا بالاشواكه 3 اتنا هؤلاء المتجهمين بالورود ٠‏ 


بعت لم ينج احد من حديت الناس دكلامهم » ولم يقطف الورد احد 
دون ان بجرحه شوك هه . 


: فاويياك 5 


ان الطبيعة الصناع التي تقدم لنا خمرتها الصافية » هي تحكم 
على الوردة بتقطير نفسها على نار الانبيق ٠‏ 


:ل سقطت الوردة فى النار غيرة من جمال وجهك » فصيرها 
عرك ما ورد . 
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شهي د الش وك 
لون الوردة يصبغ قلبي بنجيع الدم 
وانا شهيد شوكهساعلى التستنوام 
فبئ الصحححد دمن 
الصمت حكمة « قصة فارسية » 


كان يوجد بهمذان مجمع علمي قائم على المبدا التالي : وهو ان على 
علمائه أن يفكرو؟ كثيرا ويكتبوا قليلا ويتكلموا اقل من القليل » وقد علم 
احد حكماء ذلك الزمان الذي ذاع صيته فى الآفاق أن بالمجمع كرسيا 
شاققفسرآ. 


وكان فى امكانه ان يتريع عليه لو انه وصل غير متاخر » تاسف اعضاء 
المجمع حيت اعطوا للنفوذ والسلطة المكان الذي كان يرجع بالاستحقاق الى 
العلم والحكمة » ونظرا لكون الرئبيس لم يمرف كيف يعبر عن تناسفه لهذ؟ة 
الموقف الذي اخجل جميع الأعضاء » فقد طلب كاسا فارغة ملأها ماء حتى 
لو زبيدت قطرة أخرى فيها لطفحت » وآادرك العالم بواسطة هذه الاشارة آنه 
لم يبق له كرسي فى المجمع وارتد كثيبا » وقبل أن يخرج من المكان راي 
ورقة وردة ببن قدميه » فالتقطها من الارض ووضعها بلطف على ماء 
الكاس المملوءة حتى ان قطرة واحدة لم تنزل من الكاس » فصفق اعضاء 
المجمع لهذ؟ الذكاء الخارق ورحبوا بالحكيم واجلسوه بينهم فى المكان 
اللائنق بسه. 


مترجم عن كناب الغة الازهار لمدام لاطو ٠‏ ص 66 - 


فخر الدين اأسعد جرجاني : (25) 


من قصة ويسن ورامين 
لقد صب الدهر على وجهي ما يشبه فاقع الورد 
كما خلط شبيه المسك من شعري بالكاففور 
ومن محياي قد فصم ما المجال 


وردة جمالك وهي همكذا ذاإلة 
امل إلاف عيملارات الامجاب 
كم كانت تاسر قلوب احرار الرجال 
اذا احتسيت الشهد يوما مع من اسر قلبك 
فلقتتس هموم ماقة عالم 
لست اوهى قليا هن البستاتئي 
وليس حبك للحبيب اقل من تعلقه بحديقة الورد 
آلا ترى البسستاني حين يفرس الورد 
آي جهده يعاني حتى ينبت الورد 
يظال النهار والثيل بدون طما ولا تنوم 


(25) عاش فى النصف الاول من القرن الخامسى الهجري واشتهر فى عهد السلطان 'بي 


طالب. طفرل السلجوقي »© مات حوالي سئة 446 ها 1054 م © لم يبق للادب مته 
سوى قصة ( ويس ورامين » التي اخذها عن الادب الابراني القديم . 
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فحينا يشتب منه » وحيتا يسقيه 
وآنتايهرب نوم ه من أجله 
وآنا تعاني يله وخز اشواكه 
وهو يرى كل ذلك الجهاد 
آملا إن يرى يوما آمامه الورد مزهطرا 


عزالديينالمقنتلسي : 262) 


3[ ام الوردة عن قدومها السعيد باريح عطرها الفواح » 
وقالت بلفتها الصامتة : 


( انا الضيف الزائر بين الشتاء والصيف » وزيارتي قصيرة كطيف 
الكرى » عجلوا بالتمتع باللحظة العابرة التي اتفتح فيها » وتذكروا ان الوقت 
سيف باتر » آنشر عطري على من د ستنشق روحي » وابعث فى نفس 
الفادة الحسناء شعورا غامضا بالحب وهي تتناولئي من يد حبيبها» ان 
زمن ا ا ا ا ل ل ا ا 


الرباط مصطفى القصري 


(26) هن كناب لعرّ الدين المقدسي عنوانه « الاطيار والاشجار » © وهو يقدم نصائم للناس 
فى صورة وردة تنحدث .| ( مترجمة عن الفرنسية ) 
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الاسبوع الغتائ الكويي بالمرب 


توطيدا للروابط العريقة والعلاقات الاخوية والثقافية المتينة القائمة 
بين المغرب ودولة الكويت الشقيقة » نظم بالمغرب أسبوع ثقافى كويتى 
افتتحه بمسرح محمد الخامس صاحب السمو الملكى ولى العهد الآميبر 
الجليل سيدي محمد » الذي كان مصحوبا بالاستاذ السيد الحاج محمد 
اباحنيني وزير الدولة المكتف بالشؤون الثقافية » وائلوزير المشرف على 
تربية أصحاب السمو الملكى الامراءع والاميرات السيد مكمد عواد و وسخير 
دولة الكويت آأقلسيد عبد آله أحمد حسين »© ورئيس الوفد الكويتى السيد 
ختيفة الوقبان وذلك فى مساء يوم الاثنين 13 ربيع الثانى 1399 الموافق 3ل 
2 مارهس 1979 . 


وقد بذل المجلس الوطنى للثقافة والفذون والآداب الكويتى مجهودات 
مشسكورة تقد يمهذه التظاهرة الثقافية الى الشعب المغربى تقديما يدعم 
الاواصر اتكتاريخية والحضارية المتاصلة بين الأبتدين الشقيقين » وعسين 
للاشراف عليبها نخبة من ذوي الكفاءات فى مختلف اثميادين » كالادب » 
والموسيقى والمسرح والسينما » واكفنون اتشعبية والتشكيلية . 
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كما ان وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية عملت من جهاها - 
على تنظيم واشاعة هذا البرنامج الثقافى فى عدد كبير من المدن المغربية » 
وكان محتويا على سهرات موسيقية » ومحاضرات وقراءات شعريية » 
وعروض سنمائية » ومعارض للكتب » وآلفنون التشكيلية » والازياء 
الشعبية . 


حضر حفل افتتاح هذا الاسبوع بعض اأعضاء الحكومة المفربية » 
ورجال افسلك الدبلوماسى العربى والاجنبى » للى جانب مجموعة كبيرة من 
الشخصيات الثقافية والصحافية والعكمية . 


وى مستهل حفلة التدشين » اكقى الاستاذ الحاج محمد ابا حنينعسى 


وفيما يلى : 

نصسّخطاب 0 . 
وَزيرالذوله المكلف بالشؤون المعتاكية 
السيد الهاج حمد ا باحنيليى 


ببسهم الله الرحمن الرحيم 2 
سيدي صاحب السمو الملكى ولى العهد » 


أعد من نعم الله الكبرى ان يلتقى جناحا العروية حينا 
بعد حين » ويتاح للاشقاء الذين تصل بينهم أكثر من آصرة »2 


وتشد بعضهم الى بعض ؛ وشائج الماضى المشترك » والحاضر 
المشاع » والمصير الواحد » أن يتعرف قريب الى قريب ونسيب 
الى نسيب . 

ونحن اذ نستقيل اليوم اخوانا وفدوا من الكويت الشقيق » 
فانما نستقيل احيايا أعزاء » وخلانا أصفياء استقروا من قلوينا 
فى السويداء » وان نزحت بهم الدار » وبعدت الشقة » وقل على 
تعدده المزار . 


'ولكن كانت العادة الجارية والعرف المألوف » بستوجيان ىق 
مثل هذا اللقاء » ان بسرحب المزور بالاح الزائر » فان ما بيننا ومين 
الكويت الحبيب من صلات اخاء قديم » وروابط وداد مستحكم 
ما يشيع ق الفؤاد من مسرة وابتهاج وحسب الاخوة الضيوف 
لكر ام أن يلوا أن المارييا كلف ملكه وتكويةه وصميه و ع 
بمقدمهم الميمون » شاكرا لوفادتهم البرة الجميلة » عاقدا بهذا 
الاأسبوع الثقافى الذي يقيمونه على أرضه أوسم الآمال» 
حريص على أن تسترسل هذه الايام القليلة مفعمة بكل ما يبهج 
ويسعد »© مليئّة باشكال من الامتاع » مخلفة وراءها الاثر 
الحميد والذكربات الغضة العذية التى لا يبليها تجرم الايام . 

ان الإسابيع الثقافية اذا كانت تحمل ركايها وتنقل من 
قطر الى قطر » » ضروبا من التعبير » واصنافا من الابداع 
وانماطا من المعرفة وأفانين من التعريف بوجوه شتى من 
الحضارة قديمها وحديثها تليدها وطريفها » فانها الى هذا كله 
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وسيلة ناجعة من وسائل تقريب انسان الى انسان » وايصال 
نعب الى شسعب » وهى من أجل هذه اداة فعالة من ادوات 
ابتعارف والتفاهم » والتوافق والتواؤم 5 

وآن آمك المثارية يما + بالوقوف على كقافة"الكسويت :+ 
والاتصال بين الاخوة والاحباب » والتعرف الى ما لم يتقدم 
الالمام به هنا وهناك أن تشرع الابواب وتتسع الآفاق » وتنداح 
رحاب التعاون والتازر » والتضامن والتناصر . 


ان بلدينا » الحريصين على أن يسود اصقاع العالم أمن 
وسلام عادلان » الساعيين بكل ما يملكان من حول وطول » 
ما هو سارب فى هذا الموطن او ذاك » من عوامل التنافر 
والتناحر » وأسباب التشاحن والتطاحن » المتمسكين بالقيم 
والمؤاقيق الفاسة" للحرجة بوالكرامة + المتتالعين باستمزار::» الى 
تحقيق الرقى والازدهار » والرخاء والبسار ‏ ان بلدينا المؤتلفين 
المتضامنين لدائبان على تعاون. مثمر بناء » ومنتصبان مثالين 
حيين لما ينبغى أن يتوثئق بين الامم والشعوب من علاقات 
وأواصر » ويتمكن فى العالم بأسره من سعى للوئّام واصرار 
على الخير . 
ان الشعوب لا تقاس قيمتها بما يتسم لها من تراب وطنى» 
ولا دما بتوافر لها من امكانات ومقدرات » وانما تقاس قيمتها 
بما جبلت عليه من خصائص وفطرت عليه من مزايا وفضائل 
ولا خير ى شعوب وامم تيسر لها من الامكانات والمقدرات 
الشىء الكثير » وامتد ترابها الوطنى امتدادا غير بسير » ولكنها 
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حرمت مزايا الجد والاباء والحفاظ وحب العمل النافم للعموم» 
واستهداف الغرض الصاح للمجتمع البشري وجردت من 
فضاكل الحكمة والاتزان والنظر الى ما حولها من أنام » نظر 
تقدير واعتبار واحترام » وكل انسان لا يتجاوز نفسه »او لا 
بحاول ان يتجاوزها فى سبيل مثل عال من الامثلة العليا » 
انسان يعوزه عنصر اساسى من عناصر الاريحبة والكرم 
والشهامة وهى خلائق ‏ كما تعلمون ‏ لا ترتفع الانسانية 
الصراح . 


وانتشار تك العرت والمتلضن: فى جميم ‏ الاتطان. :و الامضار. '. 


وها هو الشعب المغربى الذي يتوخى ؛ بقيادة عاهله 
العيقري صاح ب الجلالة الحسن الثانى » ما تتوخونه من 
مقاصد وأهداف » وبنشد للعروية والاسلام » الصيت البعيد » 
والذكر الجميل » ويبتغى ‏ حريصا كل الحرص ‏ أن يتبوأ 
العر ب والمسلمون فى مشارق الارض ومغاربها » أسنى المراتب 
وأعلى الدرجات ها هو الشعب المغربى يحيى وفادتكم أخلص 
وأصدق التحيات » ويستقبلكم معتزا شديد الاعتزاز » مبتهجا 
عميق الابتهاج » مؤملا أن تؤدى كل خطوة نخطوها متوافقين 
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متضامنين » وكل مسيرة نسيرها متصادقين متآخين ؛ الى أعظم 
النتائج فاكدة » وأحسن العواقب عائدة . 

اسال. الله أن يطليل عمر. عاغلينا الكريمين الملهميق .ويمدهتما 
بتأبيده وتوفيقه وببقى نعمه لشعبينا متواصلة مطردة ما تواصلت 

د ا فيه 

عب اج ار و0 الشسقيقة خطايا قيما أعرب فيه 
بتدشسين الأسبوع الثتافى الكويتى 6 كيا فى َه سيادته متطائر معالى وزير 
الدولة المكلف بالشؤون الثقافية © وبالمجهودات التى بذلتها وزارة الثقافة 
فى تنظيم هذا الاسبوع فى المملكة المغربية تدعيما للروابط الاخوية والثقافية 
التقائمة بين البلدين . ْ 


الرنا العام 
للأسبوع التتائ الكويتي با مرب 


الاثند ن بالرباط 1979/3/12 
افتتاح المعارض بمسرح محمد الخامس حفل غنائى ساهر بمسرح محمد 
بل - : 
الثلاثاء بالربماط 1979/3/13 
محاضرة موضوعها ( قضايا المسرح الكويتى ) يلقيها الدكتور سليمان 
القطى 6 زماعة ودارة التعافة + مشركية ( الذواى السالم 6 على مسر 
يحيد الخامسس . 


الاربعاء بالرباط 1979/3/14 
امسية شعرية يشارك فيها الاساتؤة : 
وزارة الثقافة . 


الخميس بالرباط 1979/3/15 


محاضرة عن دور المراة الكويتية فى المجالات الثقافية والفنية 
والاجتماعية » تلقيها الآنسة لولوة القطامى » بقاعة وزارة الثقافة . 


الخميس بمراكشس 1979/3/15 
الحمعة بفاس 1979/3/16 


ندوة ادبية فى مدينة فاس © يشارك فيها : 


المجمعة بالبيضاء 1979/3/16 
عرض مسرحى قف الدار البيضاء » على خثببة المسرح البلدي 
اقسبت بالرباط 1979/3/17 


مأددة عمساء على شف الوفد الكويق 


اقام السيد وزير الدوثة المكلف بالشؤون الثقافية مساء الاحد 19 
ربيع الثانى 1399 الموافق 18 مارس 1979 مادبة عشاء تكريما لاعضاء 
الوفد الكويتى بمناسبة الاسبوع الثقاضى الكويتى بالمفرب > حضرها 


بعض الوزراء المقاربة وسفير دولة الكويت بالمغرب » واعضاء من وزارة 
الدولة الككلفة باكشؤون الثقافية وصفوة من الشخصيات العلمية والثقافية. 


وفى نهاية الحفلة اكقى الشاعر المغربى الاستاذ على الصقلى قصيدة 
بعنوان « تحية ) قوبقت بال صفيقات الحارة من لدن الحاضرين . 


الامبوع 00-0 


فى نطاق التبادل الثقامئى بين المملكة المغريبة © والمملكة العربية 
السعودية الشقيقة » نظمت وزارة الدولة المكلفة بالكؤون الثقافية 
اسبوعا ثقافيا بالمملكة العربية السعودية من 16 الى 27 جمادى الآولى 
9 الموافق 25 ابريل 1979 الماضى ؛ انتتحه بقامة المحاضرات بالمريع 
صاحب السمهو الملكى الامير فهد بن سلطان بن عبد المزيز © وكيل وزارة 
الميل والشؤون الاجتماعية للرعاية ©» نيابة عن صاحب السمو الملكى 
الامير فيصل بن فهد بن عبد العزيز © الرئيس العام لرهاية الشباب © 
بسيب سفر سسموه خارج المملكة © والدكتور عباس الجراري ؛ رئيسسن 
الوفد المغربى © وكذا سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية 
السيد محمد الناصرى وسفير الميلكة العربية السعودية بالمغرب © السيد 
فنخري شيخ الارض ٠‏ 


بنعة متورهة بره من التشسيات الثتافية والستشافية والعلمية . 


وقد لقى الاسبوع الثقافى المغربى اقبالا منقطع النظير تجلى ذلك 
فى قاعات العروض التى عرفت زوارا كثيرين اطلموا على نماذج ‏ من 
الكتاب المغفررى ‏ التى تعكسى ما يحافظ عليه المفارية من ثفائسس 
الخطرطات » كما اطلعوا على تماذج من المطلبوعات والمتشورات 
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اثنو غراق اشتميل ملى بيت مغربمى تقليدي ؛ ونماذج من الحلسى 
والاسلحة والازياء الحضرية والقروية التى اعجب بها الزوار © بالاضافة 
الى معرض المعالم التاريخية التى تبرز التطور المعماري المفربى خلال 
الفنون التشكيلية المغربى * انتباه الزائرين الذين عبروا عن اعجابهم 
بالفيميئة (الشكلية بالمعزييا.م 
وجدة » وبريدة » والظهران »© والدمام » ومكة . و'"لقيت خلاله عدة 
محاضرات وندوات وقراءات شعرية ©» وسهرات فنية . كم ا لا ينفوتنا 
الفرق الموسيقية والفولكلورية المغربية بالمدن المذكورة . 

واأثناء حنذ 4 التدشين القسى صاحب الممو الملكى الامير فهد بن 
سلطان بن عبد العزيز وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للرعاية ٠‏ 
خطابا ترحيبيا افتتح به نشاط الاسبوع الثقافى المفربى ٠‏ 


وفيا يلى : 


حخطان صّاحب السموالللق 
الامرفهد بن سلطان دن عبد العزييز 
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ف المملكة العربية السعودية وأحب أت أؤكد على ىع مهم 
نشعر :به فى المملكة العربية السعودية تجاه اخواننا الاشقاء 
فى 7أانومه وق اننا قدت الفستانيلها واحدا وقسفتنا ولخدا 
تيسدر لخدمة الاسلام وخدمة الامة العربية وبدون شلك ان 
شرب هين للدي اهم الك الاولى التق يمحن أل متصال. 
ببلادنا باذن الله الى المستوى الذي نريده لها . 

اعد الا 0 ان أكرر ا ا 
الشقيق وجدنا الحب ع 1 ووجدنا ا 4 بعتي 
اقيق : 

أيها الاخوة نعرف بان الثقافة والفنون هى المرآة التى 
من خلالها نستطيع أن نحكم على مدى تقدم هذا اليلد ومدى 
هى الحياة » وبدونها قد يعيش الانسان ولكن لن يعيش حياة 
سعيدة يدون شك . 
تركف للم اس صر 0 موي 
شاء الله أن نوفق فى أن نرد كما ذكرت ف السابق بعض ما 
لقيناه فى المغرب الشقيق . 

اتمنى كل النجاح للاسبوع الثقاق المغربى واتمنى أن 
تنقلوا تحياتنا الى الشعب المغربى الاصيل » وأتمنى أن يديم 
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أصحاب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز والملك. الحسن الثانى. 
أشكركم واتمنى لكم طيب الاقامة والسلام عليكم 
تن نط يننا 


وبعد ذلك أجاب سموه الدكتور عباس الجراري رئيس الوفد 
المغربى بالخطاب المرتجل التاقى : 


نمت لطاب المرتجل لذ جاب به يلود 
الدكتقورعياس المراري 


الله » وعلى آله وصحيه » 


حضرة صاحب السمو 4 
أبها الاخوة الاعزاء ؛ 


فى غمرة هذا الجو العبق العطر المفعم بشرا وايتهاجا ء 
واشراقا » ومحية » تبدو الكلمات غير قادرة على التعبير عن 
مدى الاثر العميق الذى خلفه ترحيبكم الكريم بنا » والذي 
تركته عبارات الاكبار والتتقدير البليغة التى صدرت من 
سموكم صادقة خالصة نحو المغرب وملكه وشعية . وان الكلمات 
لتبدو كذلك غير مسعفة فى ايداء ما نريد الادلاء به وفيما نود 
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الاعراب عنه لسموكم من جزيل الشكر وعظيم الامتنان على 
التى بذلها الاخوة السعوديون لانجاح هذا الاسبوع . 

سيدى صاحب السمو »© 

منذ نحو من سنتين » أقامت المملكة العربية السعودية 
الشقيقة أسبوعا ثقافيا قَ ربوع المملكة المغريية كان له الاثر 
الحميد والصدى البعيد » وكان بحق يادرة طيبة كريمة وليئنة 
أساسية فى تأكيد عرى التبادل الثقاق بين البلدين » ونحن 'ذ 
فقط » ولكننا ننظمه ونحن نعتقد جازمين بان التتبادل الثقاق 
حاجة الى أن نقوى هذا التبادل وندعمه ونثبته . 

ان العلاقات بين بلدينا عميقة وواسعة ومتعددة الجوائنب 
والملامح » ولكن الحامها بالقيم والمقومات الثقافية المتبادلة لمن 
شاأنه أن يحصنها ويعطيها مزيدا من القوة والرسوخ » وان 
يفتتح لها العديد من الآفاق والابعاد 

سيدى صاحب السمو » 

لقد حكنا اليكم فى هذا الاسبوع بانماط من ثقافتنا متخدرة 
ومتنوعة » تتوسل بالكلمة المكتوبة والمنطوقة » وبالتشكيل والنهعم 
والايقاع » وبالعمل اليدوي الدقيق . هى جميعها تلتقى لتبرز 
خصائص ثقافتنا او بعضا منها على الاقل . 
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انها ثقافة وطنية باعتبارها تعكس خصوصيات البيئة المغربية: 
ولكنها ى نفس الآن ذات جذور ومنطلقات عربية.اسلامية 


انها ثقافة واقعية تتسم بالحداثة » ولكنها 5 
التراث الجيد الابجايى فى محاولة لحل معادلة الاصالة والمعاصرة 


وهى بعد هذا ثقافة تعتمد فى جانب قيم المحبة والسلم 
والمعايشة والتضامن » ولكنها فى جانب آخر ثقافة جهاد وكفاح 
ونضال » تقف ف الطليعة لحماية الذات ومقوماتها الوطنية 
والقومية والدينية » والحفاظ على الكيان » والدفاع عن الوحدة 
الترابية » ومواجهة كل انواع التسلط والتدخل والعدوان 


واننا لنلتقى فى كثير من هذه الخصائكص » وف هذه بالذات. 
ولعلى هنا أن أسجل ‏ وقد سجل التاريخ من قبل وقفة 
الشهامة والبطولة التى وقفها اخوتنا 06 الى جانب 
المغاربة فى المسيرة الخضراء التى حررت أرض الصحراء ون 
ربقة العنودية والاستعمار . 


ن الأملكة العربية السعودية والمملكة المغربية تتحملان أمام 
0 واه التاريخ وأمام الامة العربية الاسلامية رسالة 
جسيمة ومسؤولية خطيرة » وان الطريق أمامهما طويل وبعيد . 
ومحفوف بالكثير من المصاعب والعراقل » ولكنهما لا بد واصلتان 
ومحققتان الاهداف التى تطمحان الى تحقيقها . وما ذلك معزيز 
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وعلى همة جلالة الملك الحسن الثانى المؤيدين بالله . 
سيدى صاحب السمو » 
اسمحوا لى فى ختا هذه الكلمة أن أرجو منكم التفضل بنقل 
الحاج محمد أبا حنينى » وتحيات جميع أعضاء الوفد المشارك 
فى هذا الاسبوع » الى حضرة صاح بالسمو الامير فيصل بن 
ويكتسى هذ «الحلة القشيبة . 


وشكصدرا لسموك م2 والسلام عليكم ورحمة الله 


رياح الاسئوع النمتافى المخزاي 
بالممإاصكس العريييم السعودية 


السبب 14 ابريل 1979 
وصول البعثة المفربية الى مطار الرياض 

الاحد 15 ابريل 1979 
تهبىء المعارض والاعداد لحفل الافتتاح . 


صباحا : مقابثة سمو الامير سلمان بن عبد المزيز » امير منطقفة 
الريالس 


مسام : حفلة عشاء تقيمها أمانة مدينة الرياض بنادي 
الفروسية. 
الاثنين 16 ابريل 1979 


صباحا : زيارة اصحاب المعالى وزراء التعليم المائى - الاعلام ‏ 
المصارف . 


مساء : زيارة منزل الشسيخ عثمان الصائح . 
الثلاثاء 17 ابريل 1979 
بالرياض : فى الساعة الخامسة مساء حفل الافتتاح بتدشين المعارض 
فى قاعة المحاضرات بالمربع » وتستمل على : 


المعرض الاتنوغراق ( بيت مغربى تقيدي ل نماذج من الحلى 
ولااسلحة والازياء الحضرية وأثقروية ) . 


معرض مسيرة العمارة الاسلامية بالمملكة المفربية 
معرض الاب المفربى وصور المخطوطات . 
معسرض الصناعة التقتيدية 

معرض الفنون المتشكيئية 


وى الساعة الثامنة مساء » حفل تكريمى تقيمه الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب عقى شرف البعثة المغربية . 


الاريعاء 18 أبريل 1979 


بافرياض : فى الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المحاضرات بالمربع 
تنظم سهرة فنية كبرى بمشاركة : 
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جوق الطرب الاندلسى لمدينتى فاس وتطوان . 

جوق الموسيقى العصرية لدار الاداعه والتلفزة المغربية . 

المطربين » عبد الهادى بلخياط / عبد افوهاب الدكاقى / محمد 
الحيائنى ظ 

فرقة (١‏ تسكيوين )) للفنون الشسعدية 

فرقة (١‏ حاحا )) للفنون الشعبية 

فرقة ١‏ الاخوأن بوجمعة » 
بجدة : 


محاضرة يلقيها الدكتور عباس الجراري فى موضصوع : ١‏ ملامح متميزة 
فى مسيرة آالادب المغفربى )) وذلك بعد العشاء بجامعة الملك عبد العزيز . 


قراءات شعرية يشارك فيها الاستاذان : مولاى على المصقلى وعبد 


الواحد اخريف 
ْ الخميس 19 أبريل 1979 
باأرياض : 


سهرة فنيه كبرى يشارك فيها الاجواق والفرق الساقفة الذكر 
فى الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة المحاضرات بالمريع 


ببريفيذدة : 


محاضرة يلقيها الاستاذ عبد الرحمن الفاسى فى موضوع »© الحسية 
من الناحية النظرية وانتطبيقية والتذوينية 


وذقك بعد العشاء فى فرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الجمعة 20 ايريل 1979 
ظهرا : سفر الاجواق الموسيقية والفرق الشعبية الى المنطقة الشرقية 
السبت 21 ابريل 1979 
ظهرا : سغر ادارة البعثة من الرياض الى المدينة . 
بالظمران : 


سهرة فنية كبرى يشارك فيها الاجواق والفرق الساتفة الذكر فى 
الساعة اثثامنة والنصف مساء بقاعة جامعة البترول والمعادن . 


بالدمام: 


محاضرة يلقيها الاستاذ عبد الرحمن الفاسى بعنوان : ١‏ الشاعر ابن 
زيدكون واثدبطشة اككبرى )» . وذتلك بعد العشاء بجايمعة الملك فيصل 


محاضرة يلقيها الدكتور عباس الجراري فى موضوع : ( اقدعوة السلفية 
وحركات الاصلاح الدينى فى المغرب » . 


وذلك بعد العشاء بجامعة الرياض 
اختتام المعارض 

الاحد 22 أبريل 1979 
صباحا : نقل المعارض من ائرياض الى جدة 
سفر الاجواقالموسيقية والفرق الشسعبية الى المدينة 
ظهرا : سذفر اآدارة البعثة الشعبية من المدينة الى جدة . 
بالرياض : 


محاضرة يلقيها لقدكتور المهدى بنعبود فى موضوع ١‏ عقيدة المستقبل 
البشري ) وذلك بعد العشاء بجامعة الرياض 


505 
يبسمكة 3 
. 


قراءات شعرية يشارك فيها الاستاذان : مولاي على الصقلى وعبد 
الواحد اخريف وذلك بعد العشاء فى فرع جامعة الملك عبد العزيز . 


الاثنين 23 أبريل 1979 


آى 
تنكتهة 3 
9 9 


سهرة فنية كبرى يشارك فيها الاجواق والفرق السائفة الذكر» 
وذلك بصالة الاجتماعات الكترى بادارة التعليم فى الساعة الثامنة والنصف 
مسساء ٠.‏ 
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بسالظهسران ؛ 


محاضرة يلقيها الدكتور المهدى بنعبود فى موضوع : القوانين الثابتة 
لتدبير المعتمعات البشرية وذتك بعد المشاء بقاعة جامعة البترول والمعادن 


الثلاثاء 24 ابريل 79 
توجه البعثة المفربية الى مكة المكرمة والعودة منها الى جدة فى المساى 
الاربعاء 25 أيريل 1979 


عودة البعثة المغربية المشاركة فى الاسبوع الى المفرب . 


دورة تدريستسمّحول 
التتنين الدولي للوصف الي بليوغ في" 


تنفيذا للتوصية الواردة فى المؤتمر الاعداد البيليوغرافى المنعقد فى 
مدينة الرياض اواخر نونبر 1973 » قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بتنظيم دورة تدريبية بالقاهرة من 10 الى 15 مارس 1979 حول 
موضوع : « التقنين الدولى للوصف البيليوغراى » وذلك لفائدة خبراء 
الفهرسة فى الاتطار العربية . 

وقد اوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية الى القاهرة فى 
التاريخ المحدد السيد محمد بوجندار » من الخزانة العامة بالرباط لحضور 
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وقد كان جدول اعمال الدورة يتضمن النقط الآتية : 


1 - فى 1979/3/10 افتتاح الندوة باعطاء عرض تحليلى لموضوع 
الدورة 2 التكنين الدولي للوصف البيبليوغراني 02 , 


٠‏ 2 فى 1979/3/11 1) الوصف البيبليوغراق المعرب لسنة 
1975 


2 الوصف البيبليوغرافى الممرب لسنة 
1516 


3 - فى 1979/3/12 !1) تقارير الاقطار العربية من امكانية 
تطبيقات هذا الوصف . 
2) تقديم النماذج ومناقشتها ٠‏ 
4 فى 1979/3/13 مناقشة النماذج من جديد 
5 فى 1979/3/14 تطبيقات عملية 


6 ف 1979/3/15 مناقشضة وآأقرار خطة الوصف 
البييليوغرافى وتطبيقه فى الاقطار العربية 


ً مشارحكسٌ لمعب 
الندوة العالهيه اليشولوجيا 
الموناشة الروماشة 


انعقدت بباريس فى الفترة المتراوحة ما بين 18 و 19 ماي 1979 


ندوة علمية تتعلق بالميشيولوجيا اليونانية الرومانية » نظمها المركز الوطنى 
للابحاث العلمية الفرنسية » والتى دار موضوعها حول مدى تكييف وتغيبر 
الميثبوئوجية فى المناطق النائية للامبراطورية اثرومانية . 
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حسصر هذه الندوة ممثقون عن احدى وثلاثين دولة من بينها المغمسرب 
الذي مثلته السيدة نعيمة الخطيب بوجبار الاستاذة اللختصة فى الآثار.. 
اليونانية الرومانية والنائبة الجهوية تتشؤون اتثقافية باقدار البيضاء ٠‏ 


وفى يوم 20 ماي 1979 انعقد كذتك بنفس الككان الاجتماع اكعلمسى 
لمؤسسة القاموس الاقيونى للميثيولجيا اليونانية الرومانية حيث أعطى 
كل من السيد المدير العام للمؤوسسة »2 و(قسيدة الكاتبة العامة واتسيد 
المتصرف المائى بها تكريرات عن المنجزات والاعمال التى قامت بها هذه 
المأؤسسة خلال السنتين الفارطتين وكذا افرامج والاهداف التى اود 
تحقيقها خلال السنتين المقبلتين سواء من الناحيتين العثمية والمادية » أو 
من حيث علاقات المؤسسة مع دول ألعائم . 

الناحية العلمية 5 


فمن الناحية العلمية حصلت المؤسسة على مجموعات هائئلة من 
افوثائق والصور واكقالات المتعلقة بتاريخ الفن اليونانى الرومائنى »© 
حيث أنها تتوفر حاليا على نموذجين من هذه المعلومات يوجد واحد منها 
فى مدينة باريس » ويوجد الثانى ف مدينة بال بسويسرا . 

ونظر؟ لكثرة هذه اقوثائق اضطرت المؤسسة الى استميال 
المحافظة الالكترونية من اجل تجميع هذه المعثومات وترتيبها وذلك بقصد 
تهبىء الجزء الاول من القاموس المذكور والذي سيخرج الى الوجود 
سنة 1980 كما كان مقررا . 

اشاصة الائلية : 


ومن اتناحية المادية كانت المؤسسة تتثقى مساعدات من مراكز 
الابحاث اكعثمية فى آتكدول الكنامية » وق سنة 78 حصتت كذلك على 
مساعدات من منظمة اليونسكو » ومن بعض الدول اقتى هى فى طريق 
النمو كدوقة تونس مثلا . 
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وعلى اثر هذه المساعدات تسهم المؤوسسة فى الرفع من مستوى 
المغتصين فى الميدان الاثري » حيث نظمت عدة تدريبات من هذا القبيل 
فى بعض الدول العربية كالاردن وتونس والجزائر . 


مشاريع المؤسسة خلال سنتسي 8079 : 
اما عن مشروعات المإسسة خلال سنتسى 80-79 فهى كما يثى : 


1) تنظيم ندوة علمية حول شخصية الائه (مركل ماتكارت) » فى دول 
اكبحر الابيض المتوسط - 


2 الاستمرار فى ربط صلات مع دول العائم بغية جمع اكبر عدد 
من الوثائق والمعثومات المتعلقة بهذا الاوضوع » وذلك بقصد تهيىء الجزء 
الثانسى من القاموس . 


3 العمل من اجل حث دول العالم على تقديم مساعدات مادية 
للمؤسسة وقو كانت بسيطة . 


4 استمرار المؤسسة فى مساعدة الدول العربية بالرفع من تكوين 
المختصين فى الميدان الاثرى وذلك بمساهمة منظمة اليونيسكو . 


ومن هذه الناحية ستنظم المؤسسة خلال هذه السنة 79 ثلاثنة 
تداريب فى بعض الدول العربية . 


وبعد الاذهاء من تلاوة هذه التقارير » اعطيت الكلمة ألى ممثلى 
الدول المشاركة فى هذا الاجتماع لتقديم عروض عن النشاطات القتى عرفتها 
بادانهم فى هذا الميدان » حيث تدخلت ممثلة المغرب بعرض تحدئث غيه عن 
الابحاث الاثرية اثتى قام بها المفرب خلال السنتين المنصرمتين » خصوصا 
فيما يتعلق باحصاء القطع الاثرية وترتيبها ودراستها » وتعيين اطر 
مختصة على راس المناطق والمتاحف الاثرية » وتنظيم تدريبات تهدف الى 
تحسين مستوى المختصين فى المبدان الاثري . 
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وتبعا للنقطة المدرجة فى برنامج المؤسسة » والمتعلقة باجراء تكوين 
للاثربين خلال هذ ه اكسنة فى بعض الدول العربية » تمنت ممثلة المغرب بان 
يحظى بلدها بالمساعدة التى تقدمها منظمة اليونسكو فى هذا الميدان > حيث 
قبقت المؤسسة طلبها بكامل الترحاب . 


الأيام المنعتافية النظلمة مدن الجنوب 
أسئى. الصوبرة “ادس 'تارودانت. نافروت / سيدي اكبى, نزئيت 
من 24 ماي إلى 3 دوديه 1979 


رغبة فى تقريب الثقافة من المواطنين » وجريا مع السياسة التى 
تنهجها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية فى رفع شعار « الثقافة 
للجميع » وذلك بايصال الانشطة الثقافية الى المناطق النائية من البلاد » 
نظت الورارة آياما “تتانية متدوعة بدن الجدوب: : اسفن ب الصويرة 
أكادير ‏ تارودانت تيزنيت - تافراوت ل سيدي ايفنى © وذلك 
فى الفترة الواقعة ما بين 24 ماي و 3 يونيو من سنة 1979 . 


مسرحية للعموم » وعروض لمسرح العرائس لأطنفال المدارس الابتدائية » 
وعروض موسيقية مصحوبة بتعليقات وشروح توعى الأواطن بتراثه الموسيقى 
الزاخر » ومعارض متنوعة للكتاب المغربى »© والمخطوطات المصورة والمبانى 
الاثرية والمسكوكات 4 والرسوم 4 وقد كائيت هذه التظاهرة 0 ثلاثة أيام 
فى كل : مدينة 6 تدتتح مرة يتدكين: المعركن: فى الأماكن التى :تعر اقاية 
الايام بمسرحية « اوليدات الزنقة » التى قدمتها فرقة ا ا , 


ففى مدينة آسسفى ©» وهى متطلق هذه التظاهرات شهدت يوم 24 
ماي 1979 حفل تدشين المعرض الثقافى بقاعة الشبيبة والرياضة حيث 
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تم الحفل فى موكب رسمى راسه عامل الاقليم الى جانب الباشا ورئيس 
المجلس البلدي بالاضافة الى جمهور من المثقفين . وقد أبدى الجميع اعجابه 
بهذا المعرض التثقيفى الهام ٠.‏ وكذلك كان الششان بالنسبة لمعرض اكادير 
الذي افتتحت به ايام اكادير الثقافية » والذي دشنه باشا المدينة والسيد 
الكاتب العام للعمالة » وذلك يوم 26 ماي 1979 . اما فى مدينة تارودانت» 
لقد دشن المعرض الثقافىفى اليوم الثانى التظاهرة الثقافية بهذه المدينة»والذى 
صادف 29 ماي 1979 » لانه لم يكن مقررا اقامة المعرض بها » الا ان 
العلماء والفقهاء الكبار » فى التعرف على محتويات المعرض © فنقل من 
قاعة البلدية بأكادير م6 الى معهد محمد الخامس بتارودانت . 


وفيما يتعلق بالمحاضرات القت الاستاذة حبيبة البورقادية محاضرة 
قيمة فى موضوع « الثقافة فى خدمة المجتمع » »© وذلك فى كل من مدن * 
آسفى ‏ الصويرة ‏ اكادير ‏ تارودانت ‏ تافراوت ‏ سسميدي أينئنى 
بتاريخ 24 » 25 » 26 » 28 » 30 4 31 ماي وفاتح يونيو من سنة 1979. 
كما آلقى الاستاذ عبد الله المعاوي بنفس المدن وفى اليوم الثانى لهذه 
التظاهمرة بكل مدينة محاضرة بعنوان « مساهمة الجمهور فى تطور 
المسرح المغريى »6 وذلك أيام 25 » 26 © 27 و 29 »© 31 ماي و 1 262 
يونيو من نفس السنة . اما الدكتور المهدي ابن عبود © فقد القى فى جمهور 
آسفى والصويرة محاضرة فى موضوع * عقيدة المستقبل البشري ومواجهة 
الشباب للتيارات المعاصرة » وذلك يومى 26 و 27 ماي 1979 ٠‏ كما القى 
الدكتور عبد الله الطيب محاضرتين قيمتين : كانت الاولى بمدينة أكادير 
يوم 28 ماي فى موضوع « من قضايا القصيدة المعاصرة » وكانت الثانية 
بمدينة تارودانت بقاعة معهد محمد الخامس يوم 30 ماي فى موضوع : 
« منزلة المدائح النبوية من الادب العربى » . هذا وقد شارك الاستاذ 
الحسن الشاهدي بدوره فى هذه السلسلة من المحاضرات التيية بيحاضرة 
فى موضوع : « اسهام الجنوب فى الثقافة المغربية » وذلك فى كل من تيزنيت 
بتاريخح فاتح يونيو وتافرآاوت بتاريخ 2 يونيو وسيدي ايفئنى 3 يونيو 
9 . 


الجماهيير. 


وف أيام الافتتاح كان سكان المدن يعيشون ف التاسعة ليلا مع حفلة 
من موسيقى الآلة » وطرب اللملحون » حيث أحيت الفرقة الموسيقية لمعهد 
مولاي رشيد بالرباط حفلة من الموسيقى الاندلسية © كما احيى جوق مدينة 
مكناسن برئاسة الحسن التولالى سهرة من طرب الملحون طرب لها الجميع 
وتذوقها الجمهور » بحيث اشتملت على منتخبات اندلسية صرفة وبعض 
القصائد من تراثنا الشعبى الخالد ٠‏ وقد شهدت المنطقة اقبالا منقضلع 
النظير وتجاربا كبيرا اكد ذلك مشاركة أحد المتذوقين بمدينة الصويرة 
باحدى قصائد الملحون ©» وقد كانت مشاركته فى المستوى كما استمتع 
نيذه التهزات رما يعرب بين الفع الن “الى وحييتيتتة سكن عن عين 

ثم ياتى مسرح العرائس للاطفال الذي شهد بدوره نجاحا كبيرا 
حيث كان موعد الاطفال مع المسرح الصغير فى اليوم الثالث بكل مدينة 
وذلك فى الساعاة الرابعة بعد الزوال »© وقد كانت فرقة العرائس التابعة 
لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية تقدم عرضين بدل عرض واحد » 
لما وجدته فى أطفال المدن من تتبع للمسرحيات بشغف واهتمام كبيرين. 
وقد استفاد من هذه المروض عدد غنفير من الاطفال ٠.‏ 


أما مسرح العموم » فقد حظلى بالنصيب الاوفر من هذه النشاطات 
حيث كانت تقدم المسرحيتان فى ظرف ثلاثة أيام التى كانت تشهدهما 
المدينة ٠‏ الاولى فى اليو مالثانى )الساعة العاشرة ليلا( قدمتها فرقة 
الجيل الصاعد للهواة بعنوان « العرض المسرحى والثانية تختم بها 
الايام الثقافية لفرقة البدوي بعنوان « اوليدات الزنقة » . 


ولقد لقى مسسرح الكبار بدوره اقبالا كبيرا فى كل المدن » فنفصت 
القاعات المهياة للمرض بمدد غفير من الجمهور الذي صفق للمسرحيتين 
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مجمل القول ان هذه التظاهرة روت ظما 12 الف من سكان آسفى» 
و 10 آلاف من سكان الصويرة » و13 الف من سكان أكادير ٠‏ و 14 الف 
من سكان تارودانت ©» و 8.000 من سكان تيزنيت ©» و 5.000 صن 
سكان تافراوت » و 11 الف من سكان سيدي آيننى ٠‏ 


فقد شاهدت منطتة الجنوب نجاحا عظيبيا وذلك بفضل تضافر 
المجهودات التى بذلتها السلطات والجماعات المحلية لانجاج هذه التظاهرة 
الثقافية ٠.‏ 


اسهم بدوره فى أيام سيدي ايننى الثقافية حيث افتتحها بيحاضرة قيمة 
فى موضوع : « مسؤولية الشباب المسلم فى التوعية الاسلامية » . 


كيا التت الاستاذة حبيية البورقادية 2 يطلب من الاتحاد النسائى 


يوي اناي يحاض عريوية ات حهية تايان عدي كبير دمن اناف المقية 


احثغالات الذكرى الم ام 
لمالاد صاحب الجلاله” اكلك العظلكتم 
الحسنامثشاى 


احتفاء بالذكرى الخمسينية أميلاد صاحب اتجلالة الحسن الثانسى 
نصره الله وامد فى عمره » والتى تصادف احتفالات عيد الشباب المجيد 
عيد التعبئة والبناء 6 وتحت شعار ,) طفل الميوم رجحل الفد )) نظمت وزارة 
الدوثة المكلفة بالشؤون الثقافية برنامجا ثقافيا هاما اشتمل على عروض 
مسرحية وحفلات موسيقية » وعروض لمسرح العرائس كفائدة اطفال 
المخيمات الصيفية وذلك خائل شهر بوليوز 1979 حسب البرنامج النائى: 
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الاثنين 6 شعبان 1399 2 بوليوز 1979 
فى العاشرة كيلا بمدنية أصيلة 


© حنلة من الموسيقى الاندلسية 'أحياها جوق البريهى التابسع 
للمعهد الوطنى للموسيقى بفاس برئاسة الفنان الحاج عبد الكريم الرايس 


© حفلة من طرب الملحون احياها جوق المعهد الوطنى للموسيقى 
برا كن 


الاربعاء 8 شعبان 1399 4 يوليوز 1979 
فى العاشرة ليلا بقاعة الافراح بمدينة اكادير 


© أحيى أساتذة وطلبة المعهد الموسيقى بمدينة أكادير حفلة فنية 
بمناسبة عيد الشباب السعيد وانتهاء السنة الدراسية ٠.‏ 
الخميس 9 شعبان 1399 5 يوليوز 1979 


الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


بمدينة القنيطرة 
فى السابعة مساء بقاعة الغرفة التجارية 


« الاقتصاد المغربى من خلال المخطط الثلاثى © 


اح بتارودانت 
فى التاسعة ليلا بقاعة الممرض 
© المعهد الوطنى للموسيقى بمراكثش 


أحيى حفلة من الموسيقى الاندلسية وطرب الملحصون 
الجيعة 10 شعبان 1399 6 يوليوز 1979 
بيدينة اأصيلة 
فى العاشرة ليلا 
© احيى جوق المعهد التطوانى للموسيقى الاندلسية »© بمشاركة 
المجموعة الصوتية النسوية حفلة من الموسيقى الاندلسية . 
كبا قدمت فرقة مسرح محيد الخامس 
مسرحية « اليناصيب » 
الاثنين 13 شسعبان 1399 9 يوليوز 1979 
فى العاشرة صباحا بقاع ة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
© قدمت فرقة مسرح العرائس حفلة من مسرح العرائس فى 
عرض جديد 
فى التاسعة ليلا بمسرح محيد الخايس 
© حفلة فنية كبرى بمشاركة المع المطربين والمغنيين المغارية 


الاغنيية المغريد 4 ف خمسين سئة 
بيقاركة مجموعة من الاجواق الفنية الكبرى 


الثلاثاء 14 شعبان 1399 10 يوليوز 1979 
بقاعة الافراح بمديئة سلا 
© غرقة مسرح العرائس التابعة للوزارة 
قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
الاريعاء 15 شعبان 1399 11 يوليوز 1979 
فى التاسعة ليلا بمخيم تمارة 
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الخميس 10 شعبان 1399 12 يوليوز 1979 
فى التاسمة ليلا بمخيم عين خرزوزة 
© فرقة المسرح المركزي بمدينة وزان قدمبت حفلا من مسرح 
الاطفال . 
© فرقة البدوى قدمت حنفلا لمسرح الاطنفال فى السابعة مساء 
بالقواء الطلى يجفينة الفران 
شرق الدريتتة الومانية الموسس قاين مم مسلا هن 
بمدينة المحمدية : 
© فرقة مسرح العرائس التابعة للوزارة قدمت حفلا للاطفال ٠‏ 
الحممة 17 شعبان 1399 13 يوليوز 1979 
© فرقة مسرح العرائسسى التابعة للوزارة قدمت حفلا من مسرح 
بمخيم تيومليلين فى التاسعة مساء 


© غرقة المسرح المركزي بوزان قدمت حفلا من مسرح الاطفال ٠‏ 


فى العاشرة ليلا 
© فرقة البدوي قدمت مسرحية « راس الدرب 6 
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السبيت 18 شعبان 1399 14 يوليوز 1979 
فى التاسعة ليلا بمخيم ابن صميم 
© فرقة المسرح المركزي بوزان قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
بيديتة ايفرآن : 
فى الخامسة مساء بقامة الافراح 
© فرقة البدوي قدمت حفلات من مسرح الاطفال 
فى الماشرة ليلا بقامة الافراح 
© فرقة البدوي قدمت مسرحية « ران الدرب »8 
الاحد 19 شعبان 1399 15 يوليوز 1979 
بسشحيه رانين لخاد 
فى التاسعة ليلا 
© فرقة المسرح المركزى بوازن قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
تا بيقينة االفران + 
ق. الفايشهة وياد 
© فرقة البدوي قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
فى الماشرة ليلا 


© فرقة البدوي قدمت المسرحية الجديدة « بيوت من زجاج » 
الاثنين' 20 شعيان 1399 16 يوليوز 1979 


بمدينة ايفران 
© فرقة البدوي قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
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في العافشرة ليلا بقاعة الافراح 
© غرقة البدوي قدمت المسرحية الجديدة « بيوت من زجاج » 
الثلاثامه 21 شمعبان 1399 ل 17 يوليوز 1979 
بمخيم المهدية 
© غرقة المسرح المركزي قدمت حنفلا من مسرح الاطنفال 
بمدينة ايفران 

فى الخامسة مساء بقاعة الافراح 
© فرقة العرائس التابعة للوزارة قدمت حفلا من مسرح. الاطفال 
الاربماء 22 شعبان 1399 18 يوليوز 1979 
بمدينة ايفرا ن :5 
فى الخامسة مساء 
© فرقة مسرح العرائس التابعة للوزارة قدمت حفلا من مسرح 
الامطلقال 

بمخيم مولاي بوسلهام 


© فرقة المسرح المركزي بوزان قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
الخميس 29 شعبان 1399 19 يوليوز 1979 


ف التاسمعة مساء بمدينة ازرو 
فرقة العراء التابعة للوزارة قدمت حفلا من مسر الاطفال 
8 فسن ح 
بمدينة العرائشسن 
© فرقة المسرح المركزي لمدينة وزان قدمت حفلا من مسرح 
الأطفال . 
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الجمعة 24 شعبان 1399 20 يوليوز 1979 


بمدينة أيموزار 
© غفرقة مسرح المرائس التابعة للوزارة قدمت حفلا من مسرح 
الالفال 


فى التاسعة ليلا 
© غفرقة. المسرح المركزي لمدينة وزان قدمت حفلا من مسرح 
الاطفال 1 
السبت 25 شعبان 1399 21 يوليوز 1979 
هوكم االلاية " الولورانسية بطتمة 
© فرقة المسرح المركزي بوزان قدمت حفلا من مسرح الاطفال 
الاحد 26 شعيان 1399 22 يوليوز 1979 
بمخيم طنجة الحضري 
© فرقة المسرح المركزي بوزان قدمت حفلا من مسرح الاطفال 


الاستوع التفتايى التوزنيى بالمعزب 


فى نطاق أعداد وتنظيم الاسبوع الثقامئى التونسى بالمشغشرب »© 
بهم فى بلدهم الثافى المغرب »© وليمر هذا الاسبوع فى آحسن الظروف »© 
تالت معدة اجتماعات بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية في هذا 
الصصدد ٠.‏ 1 
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وهكذا انطلق ببلادنا من 17 الى 24 اكتوبر 1979 الاسبوع الثقاق 
التونسيى الذي افتتحه مسسماء يوم الاريعاء صاحب السمو اللملكى ولى 
المهد الامير سيدي محمد »2 الذي كان مصحوبا بالاستاذين الحاج محمد 
ابا حنينى »2 وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ومحمد اليعلاوي وزير 
الشؤون الثقائية التونسى »© وسفير تونس بالرباط السيد صلاح الدين 
عبد الله » ورئيس الوفد التونسى السيد عمارة السخيري ٠‏ 


وقد اشتمل هذا الاسبوع على مختلف الانشطة من محاضرات © 
ومعارض للكتاب » والفنون التشكيلية والمعالم التاريخية ») 
والصور الفتوغرافية » وسهرات فنية تحتوي على منتخب المدائح 
النبوية والطرق الصوفية ©» وفرقة الشبيبة الموسيقية والفرقة القومية 
للفننون الشعبية بالاضافة الى الندوات الادبية واللقاءات الفكرية 
والعروض السينيائية فى كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش »© وفاس 
ومكناس ©» وتطوان ©» وطنجة ٠‏ 


وجدير بالذكر ان الاسبوع سجل نجاحا ملحوظا واقبالا منقطلع 
النظير من لدن الجيهور المفريبى نظرا للتنظيم المحكم الذي 
سهرت عليه وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية . 

حضر حفل افتتاح هذا الاسبوع بعض الوزراء فى حكومة صاحب 
الجلالة ورجال السلك الديبلوماسى العربى والاجنبى الى جانب مجموعة 
من الشخصيات الثقافية والصحافية والعلمية . 


وفييا يلى : 
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خطابٌ وزبيرالدولة المكلف بالشؤون اللتنتافيهة 
اللسيد الحاج 0 اباحنيني 


بدسسسهم الله الرحمن الرحيم 

أيها الاح الوزير »© 

أصحاب السعادة والمعالى ؛ 

حضرات السيدات والسادة » 

كتب الله لى » فى ظرف من الزمن قصير لا يتجاوز بضع 

نتفق أن تمل أسجارى باحياب الآخوة التونسون خادث مرات. 
المودة والصداقة ووتساكج الألفة والاخاء . 

فقد تبادلت واياهم الزيارة التى يانس بها الخلان ويستطيبها 
الاحياب فحلوا بهذا البلد ضبوفا كراما وأقرماء أعزاء » فى حفل 
بهيج وموكب جرار من مواكب المهارة والابداع . ثم حللت 
بتونس على الرحب والسعة محفوفا أنا ومن رافقنى من العلماء 
والكتاب والادباء والفنانين على اختلاف اهوائهم وميولهم بالرعاية 
التى تظل آثارها عالقة بالنفوس وثبل الشيم والاخلاق الذي 
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وها هو المغرب اليوم متمثلا فى ملكه وحكومته وشعبه » 
يستقبل وزير الشؤون الثقافية معالى الاستاذ الكبير السيد 
محمد اليعلاوي والاخوة التونسبين علماء وأدباء وأطرا وفرقا » 
وأصناف الحداثة استقبالا معلما بأعاليم الاعجاب وآبيات 
التقدير موسوما بسمة الصداقة العريقة والمودة الثابتة والاخاء 
المحض الذي لا يغور ولا يغيض 

ولا اخالك أبها الاخ الوزير » ولا اخال الأخوة التونسيين 
الذين سبقوك الى الحلول بهذه الديار » طلائم تبشير » ورسل 
اعداد وتنظيم ولا الذين وفدوا علينا يوم وفادتك » فى حاجة 
الى رحراح من قول يؤدى حرارة ترحيبنا » » أو مستفيض من 
بيان يعرب عن عمق ابتهاجنا بمقامكم فى هذا الوطن الذى يشيع 
فيكم الشعور بانه وطن لكم منذ عهد قديم . 

وما ذلك الا لايمانى بائنا تجاوزنا نحن واياكم » حد 
الضرورة التى تدعو الى الضاى من التتيان 6 واطمان دنأ المسير 
الى الاسترسال. الذي يتجائف عن الكلفة ويبعمتى يما فى 
المسراكر عن الاعلان 

بيغ ال الول هذه النافية! عن ركوت«النين لمارف + 
وامتطاء الجدد المعتاد ريما اضيف الى تقصير » ونسب الى 
اجحاف وعد من قبيل الاخلال بالواجب الاوجب . وحتى لا 
يعزى الى شىء من هذا الامر » فانى لما توطد بيننا 
واستحكم ؛ وثبت واستبان مقتصر على الاجمال والاختصار » 
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مكتف بهذه الكلمات التى أحملها أصدق المشاعر وأخلص التحيات 
قائل لك آيها الاخ الكريم وان معك من اخوتك واخوتتا : مرحبا 
بكم جميعا فى هذا البلد المجبول على المحبة والوفاء بين العشيرة 
والاحباب » والألافق والصحاب . 

أنها الاخ الوزير » 

انك تفد علينا فى ظروف تمتحن فيها العلاقات بين الامم 
والشعوب » وتتوفر فيها الاجواء » وتتفجر الازمات وتتنكر 
الضمائر والقلوب » وتذر قرون العناد والشقاق » وتتوارى القيم 
والمئل » وتتسم لاهواء الهيمنة والسيطرة » المنادح والآفاق. وان 
من آلاء الله ونعمه أن تظل الصلات بيننا وبينكم فى مأمن لا 
تعصف مه الهزات ويتواصل الاخاء بين بلدينا وشعبينا معتصما 
يركن شديد لا تقتحمه النوائب والملمات » ولا تعتسفه المكاره 
والخطوب 

وهذا الاسبوع الثقاى الذي يهل هلاله » وتبدو بشاشته ىق 
هذه المدينة المشتاقة كغيرها الى طلعته الرائقة ان هو الا دليل 
جديد » يؤكد كثيرا من البراهين والادلة على ان الصرح الممرد 
بين تونس والمغرب » قام على ساس تضافر على احكامه العقل 
والوجوان » وارتفع تكسوه جدة لا تبلى » وتزينه نضرة لا 
تحول . 

واذا كانت هناك مضامير كثيرة تتحد فيها اهدافكم واهدافنا 
وتعددت ميادين تستحكم فيها بيننا وبينكم عرى التعاون المطبوع 
بطابع التفاهم والتوافق » فان هناك الى جائب هذه وتلك » مجالا 
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خصيا فسيحا نصدر فيه نحن واياكم عن مصادر لا تختلف ولا 
تتباين » ونرتاده ارتيادا واحدا لا يوهنه تقلب الاحوال وتجدد 
الاطوار . ذلك هو مجال الثقافة » فقد اعتمدنا على حد سواء قف 
هذا المجال » وما زلنا نعتمدعلىالاصول والاعرافه التى 
وسمتنا بميسمها » وأضفت على وجوه شخصياتنا وذاتياتنا 
الاسلامية » الملامح والقسمات الباقية ما بقى للقر آن المجيد ولغته 
وللسنة النبوبة العراء » وللاثار الفكرية والجمالية الاسلامية » 

وليس بمجهول ولا بمنكر ان الحضارة النتجون أنشاها 
الاسلام والمسلمون قد انطلقت من كتاب الله العزيز وسنة 
المسلمين على اختلاف ما ذهيوا اليه من مذاهب » وانتحلوه من 
نحل . وكان من فضل الله على هذه الحضارة الناشكة أن اتسع 
أمم غابرة كان لها حينا من الدهر باع طويل وذرع ذريع » الا ان 
صائنعى حضارتنا أفرغوا على ما اساغوه من علوم وآداب »© 
ألوانا من عصارة عقولهم » وضرويا من صيابة عبقرياتهم » 
فيرزت للعالم حضارة اسلامية متميزة لا تلتيس بغيرها من 
الحضارات »© وتألقت ق سماء المسلمين مصابيح علم وعرفان » 
وازدهرت نجوم تفكير واستنياط » وكواكب فلسفة وحكمة »© 
وطب ورياضيات » وادب وشعر » وغير ذلك من أصناف الابتكار 
والابداع 5 ولم تليث هذه الحضارة الوضاءة المشرقة » أن انتقلت 
آثارها وقيمها الى أقطار دانية ونائية » وكان لها ذلك الاشعاع 


الكبير وذلك الاثر الذي تجرى الأقلام بعد قرون متطاولة » 
استجلاء لمداه وقيافة لابعاده . 

وهذا اكرات 0 تنعتز كما تمتزون وخا معز 00 
وش ا كرا 0 هو اصالتنا المبذولة لعقولنا وقلوبنا 
بسخاء وهو القوام الثابت الصحيح لذاتيتنا وشخصيتنا . 

واننا وان تفتحت لنا ولكم منذ حين حضارات غربية حديثة» 
وتزّعت تهوتنا الى المزيد من الكتسب والثراء » سندا لنخض عراء 
والتماسا لتقدم متحتم » وطلايا للمغاير الجاذب الخالب » اننا 

هذا كله متماقون .على الوقاء لتر اننا » ويحافون فى أننمناء 
يم أصالتنا مشدودة الى افكدتنا » حية فى ضمائرنا » ممسكة 
تمعاليد سانا #.مضيكة لممالك خطانا + 

وان فى وفائنا هذا والتزامنا » وى عملنا الدائب الجاد » لما 
و اخللق بان يتتطتمنا من اتقمناة الارخام. وانيتات الجدوى 
والاعراق والتحول الى حال من لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 


سيدى الامير الجليل 
أيها الاخ الوزير 
أصحاب السعادة والمعالى 
حضرات السيدات والسادة 
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اننا اذ ذ نفتتتح هذا الاسبوع الثقافى ونؤكد وجهة قصدنا 
الثقافية المشتركة 00 ما بين تونس والمغرب من مختلف ألوان 
التعاون » قائما نرتسم ما رسم القاكدان المجاهدان الاكيران فخامة 
الرئيس السيد الحبيب بورقيبة وصاحب الجلالة الملك الحسن 
الثانى » ونسير على نور حصافتهما وحكمتهما . 

والى الله انيل ان مكلك جعاءمما وسيناتة جورف لخاد 

المتصل ويثبيهما بالاجر المذخر للعاملين المصملحين والقادة 
المهتدين » انه سميع مجيب » 

والسلام عليكم ورحمة الله » 


ل فى 2 
وبعد ذلك أجابه السيد وزير الشؤون الثقافية التونسى محمد 
اليعلاو بالخطاب اكتالى : 
خطاب وزيرا لشؤون! للمتافية التوسيى 
السيد عمد ايعلاوى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة صاحب السمو الملكى سيدي محمد ولى العهد 
حضرة السيد الوزير الاول ووزير العدل 
معالى وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية 
أصحاب المعالى السادة الوزراء بحكومة المملكة المغربية 


ضيوفنا الكرام 

بعد شكرى الجزيل لمعالى الحاج محمد أبا حنينى على 
كلمته اللطيفة » اسمحوا لى أن أعبر باسم الوفد التوتسى 
وآفراد الفرق التونسية المشاركة فى رحلتنا هذه الى ارض 
المغرب الطيبة عن كبير امتنانى واعتزازي بتشريف سمو 
الامير ولى العهد لنا بتفضله بافتتاح الاسبوع الثقافق التونشسى 
بالمغرب الشقيق 


فهذا التشريف » اندل على شىء» فهو يدل على متانة 
الاواصر الاخود ة التى تريط بين الشعبين المغربى والتونسى » 
وبين جلالة الملك الحسن الثانى والمجاهد الاكير الرئيهيسس 
الحبيب بورقبية أبقاهما الله ووفقهما » وهى أواصر قوية 
قديمة توطدت على مر العصور زاهرها وحالكها » فمن تاريخنا 
الزاهر فترات اجتماع كلمة المغرب العربى الاسلامى الكبير ى 
صف واحد تحت لواء واحد » ومن فترات الشدة والمحن 
مقاساتنا المشتركة للاستعمار العام » غير ان اشتراكنا ىق 
المحنة وحد ايضا كفاحنا لاسترجاع السيادة المسلوية ووحد 
الخطة النضالية بين زعماء التحرير فى أقطارنا الثلائة عيبر 
المناق والسجون » فلئٌّن صرخت الدار البيضاء لاغتيال فرحات 
حشاد » فقد استفظم الشعب التونسى باسره الاعتداء 
السافر على مقام جلالة محمد الخامس قدس اللة روهه » 
فازداد اقتناعا مان ساعة الكفاح الحاسم قد دقت وان ساعة 
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وتبعته تونس فق نفس السنة ونفس الشهر وامتلك الشعبان 
ناصية أمرهما بعد كفاح مرير وتضحيات جسام . 

وان فى تنظيم هذه اللقاءات الثقافية بين بلدينا بقصد مزيد 
التعارف والتبادل فى الخبرات والتجارب » لمساهمة متواضعة 
ف بناء صرح المغرب العريى الكبير الذي تنشده شعوننا » 
واستجلاء معالم الذاتية المغاربية الثرية بامجادها القوية 
بطاقاتها »وابراز خاصيات كل بلدة وكل جهة عن كل قطر : فلئن 
الجهوية بله المحلية » كما حلل ذلك جلالة الملك الحسن الثانى 
عند افتتاحه للدورة النيابية يوم الجمعة الماضى » فباولى 
وأحرى أن تتألف ذاتية مغربنا العربى من مجموع خصااكص 
أقطاره . 


وان الثقافة بشعبها المتنوعة لمظهر ناطق من هذه الذاتية ى 
مدلولها الفكري والعاطفى واليدوي . 

فلذلك نعلق آمال؟ واسعة على مثل هذه اللقاءات حتى يزداد 
التعارف بيننا والتآخى والتبارى المثمر النبيل فى الخلق والابداع 
« بفروقنا المتمادلة 6 . 
تآثرنا بالفنون المعمارية الموحدية الحقصية فى جوامعنا ومدارسنا 


- 375 - 


فى الماضى الى تأثر شبابنا اليوم بالتيارات الفكرية والفنيية 
القادمة الينا منكم : فهذا شبابنا المسرحى يكتشف عندنا ثروة 
التراث الشعبى تمعد أ شاهد على الركح 2 دبوان سيدي عبد 
الرحمن المجذوب » » وهذه مجموعات عديدة من هواة الموسيقى 
أصبحت تؤلف وتوقم وتصرخ وتتألم على طريقة « ناس 
الغيوان » و « جيل جلالة » وغيرهم : وهؤلاء رسامون انبهروا 
بألوان المغرب وجمال مناظره وشموخ معالمه وحركية أسواقه 
فرجعوا الينا وقد عمروا لوحاتهم بالحركة والالوان 

لكن مناطق التعاون الثقاقى بينتا لا تتحصر فى هذه 
الميادين التى ذكرتها : فلنا مجال فسيح فى مهيد الآثار العتيقة 
والاسلامية » فى التنقيب عنها وصيانتها واجلاء صفحتها النيرة 
ودراستها بطرق علمية متعمقة . وفى هذا الصدد » عليذا ان ننتفع 
بتجربتكم الموفقة فى مركز احصاء التراث الحضارى الذي يعمل 
على. امتتتراء كل .ما ابتكرة'الفكر المترنئ وخطفة اليه المشرفية 


وصنعته المهارة المعربية . 


ولنا بالخصوص واجب عظيم نحو تراثنا الاسلامى المخطوط: 
فان لكم بالمعرب ثروة زاخرة من عيون المؤلفات الشديدة 
الاتصال برصيدنا التاريخى والحضاري المشترك » ويسئيتنا 
المشتركة ولغتنا المشتركة » هذه ري 0 الفهريسة 
ثم التحقيق والنشر » وهذا عبء لا تقو تقوم به وز زارة الثقافة عندةا 
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وفتدكم وحذعها بامكاماتهنا العضمة التواهسة بل ينيف 
أن تشكرك ف الوفاء به مجهودات الجامعتين التونسية والمعربية 
والبلختين التيوج والتسيتان 6 وكذلك لمعيس الملتعدى 
والثقفافى . 


أصحاب المعالى » حضرات الضيوف 


حاولنا أ نقدم الى الجمهور المغعربى ق هذه التظاصمرات 
التونسى لا ينقصها فيما اظن الا المسرح الا اننا لم نظفر 
عندنا بانتاج جديد يبيض الوجه كما نقول . 


وختاما أتقدم بجزيل الشكر الى صاحب الجلالة عاهل المغرب 
الذي أبى الا ان ينوب عنه صاحب السمو الملكى نجله وولى 
عهده والى الامير سيدي محمد على تشريفه هذا اليوم الاغر 
والى سيادة الوزير الاول جزيل الشكر والى معالى الحاج محمد 
أبا حنينى أعمق تحياتنا وشكرنا الذى غمرنا يفضله وسخر 
جميع امكانيات وزارته لانجاح هذه التظاهرات » والى أعضاء 
المتفانين فى خدمة التلاقى الثقافى » واليكم حضرات 
الضيوف والى وسائل الاعلام التى عرفت بهذا الأسبوع والى 
الجمهور المغربى المتطلع ياجمعه الى الاطلاع على نهضة تونس 
المتواضعة ف الميدان الثقافى 
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مأدتة عتحاء 
عرئي وزبرالشؤون التتافية الونسى والوفد الملفي له. 


بمناسبة الاسبوع الثقافى التونسى بالمغرب © أقام وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الثقافية مساء الاربعاء 17 اكتوير 1979 مآدبة عشاء 
تكريما لوزير الثقافة التونسى والوفد التونسى المشارك فى الاسبوع » 
حضرها بعض الوزراء المغارية وسفير تونس بالرياط واعضاء من وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثتافية وصفوة من الشخصيات العليية 
والثقافية. 


تطلودي عنن السيد وزبرالشؤون المعتائية اونيى 
الأستاذ نيد المعلاوي 
بالويمام متا للكمناء ة المكرية 


تقديرا تتمجهودات اثتى بذلها السيد وزير اثكثقافة التونسى الاستاذ 
محمد اليعلاوي فى مبدان الثقافة » وتنوبها باعماله الفكرية > آنعم عليه 
صاحب الجلالة املك الحسن الثانى تنصره الله بوسام الكفاءة الفكرية 
الممتازة . 

ونيابة عن صاحب الجلاثة املك الممظلم > قام وزير الدوثة المكلف 
بالشؤون الثقافية بتطويق عنق السيد وزير الثقافة التونسى باثوسام 
'لمتاز للكفاءة الفكرية » وذلك فى حغل 'قيم بهذه المناسبة بمسرح محمد 
اكلخسامسس . 

وفيما يلى : 
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خطاب وزيرالدولة المكلف بالشوون النتافية 
السيد الحاج غيل اباحضشينى 


حضره الاخ الوزير الاستاذ الكمير 


يخامرنى فى هذه الآونة شعور عميق بسعادة سابغة غامرة 
للشرف العظيم الذي اضفاه على صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثانى اطال الله بقاءه وادام علياءه وسناءه. فقد وكل الى أن أنوب 
عنه حفظه الله فى تطويق عنقك بالوسام الممتاز للكفاءة الفكرية 
تقديرا منه لجهودك الدائكية المصروفة لخدمة الثقافة واعلاء 
تسأنها فى وطنك وف غير ه من الاوطان 4 وتنويها ٠‏ منة 0 4 
الغنى المحيد 3 واصالة الآباء والتهداد 6 0 حديك على 
ناشكتنا وشديد حرصك على أن تنال أجيالنا الشاخصة ذلك 
الحظ من العرقان المتعدد -الوجوه والالوان الخليق يان يؤهلها 
الى الاضطلاع بالدور الفعال فى مجتمعاتنا الطامحة الى الغد 
الافضل والمستقبل الناضر الامثل . 

” واندئ اذ ازف اليك تهانقى الخاصة » وتهانىء العملين معى 
فى هذه الوزارة » وتهانىء المغارية اجمعين الذين نفذوا يعض 
النفاذ الى أعلاق ما وهبك الله من فضائل الفكر ومزايا القلب 


والعقل ومكارم الاخلاق » لأمل أن تحمل هذا الوسام آية من 
آنا ت اكبارنا لكفايتك ودليلا صادقا من ادلة اعجاينا بك . 

ستعادر المغرب غدا أبها الاح العريز بعد مقام قصير 
تمليناه كما نتملى السحاب الصيب والخصب العريض » ولكن 
الامل وطيد أن تعود الى وطنك هذا » حينا بعد حين »© لنسعد 
بك أكثر ولتعرفنا معرفة أعمق واوفر ولتطلع فى ديارنا وديارك 
على ما لم يسمح الا ببعضه المامك بنا واشراقك فى سمائنا . 

وألله المسؤول ان يهب لك العمر المدبيد والتوفيق المطرد 
والصحة الغالية والعافية المواظبة 

انه ولى الانعام والافضال . 


ليذ نا ب 


وبعد ذلك رد عليه وزير الثقافة التونسى بالخطاب- المرتجل الآتى : 


نص 
خطات وزبرالسؤوبا لعتافية الؤشى 
السيد حهد اليعالاوى 


صاحب المعالى الحاج محمد ايا حنينى وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » 
صاحب السعادة عميد السلّالدييلوماسى 6 


380 سه 


صاحب السعادة سفير تونس بالمغرب الشقيق 
حضرات الاخوان والاخوات 


انها لمفاجأة سارة ان كانت تثلج الصدر فانها تعقد اللسان 

عن البق عما يخطع بالتفين مق. الس رون والقريحة :والتاثل موده 
الالتفاتة السامية من صاحب الجلالة الملك الحسن الثاى أمقاه الله» 
ولايسعنى ازاء هذه المفاجأة التى لم أكن أتوقعها حتى أعد للموقف 
يسعنى الا ان اطلب من معالى الوزير أن يبلغ الى جلالة الملك 
أسمى آبات الشكر والامتنان على هذه الالتفاتة التى تخدشس 
والثقافة بالقل م وبالفكر مثلما يعمل غيرى بالرفش والمعول وانما 
وانى متأثر كذلك تأثرا شديدا بالكلمة الطبية الدن تفضل 

بها صاحب المعالى الحاج محمد ايا حنينى والتى تفوق حججم 
القصيدة 4 فانك حضرة الاخ مدحتنى بما أظنه ليس ف أو ليس 
فى بعد »»» ارجو أن يكون فيما تبقى فى عمري » على كل حال انى 
أفرح بكلمتك وببلاغتها وبجميل عبارتها وبلطيف أفكارها مثل 
ما أفرح بهذا الوسام وأرى أن كل هذا تقدير لشخصى المتواضع 
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معربنا الكبير . 

مرة أخرى أشكركم على هذا التكريم المبالغ ربما المفرط فى 
شخصى . 

وأطلب من سيادتكم أن تبلغوا تشكراتى وتشكرات الوفد 
التونسى الى جلالة الملك الحسن الثانى أطال الله عمره على 
هذه الالتفاتة اولا ثم على هذه الحفاوة البالغة التى احاطنا بها 
أنا والوقد التونسى والفرق فى هذه الزيارة الكريمة الى مغرينا 


الشقيق والسلام 3 
ةج عمد الاحيدي 
وزسالدوله> المكلف بالسؤون الغتافيهة 


ينصب خا ذطلي : الخرزاذه” اللكيه ٠‏ والخناينه؟ لعامة بالبراط 


راس الحاج محمد 'آبا حنينى » وزير الدولة المكتف بالشسؤون 
النقافية صباح الاريعاء 2 ذو الحجة 1399 الموافق 24 آكتوير 1979 
حفثة ننصيب الاستاذ محمد العربى الخطابى فى مهمته اكجديدة كيحافظ 
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للخزانة الماكية . وبهذه المناسبة القى السيد الوزير كقمة هنا فى بدايتها 
السيد الخطابى على اثثقة التى وضعها فيه جلالة الملك بتعدينه على راس 
هذه الخزانة اكثرية المامرة بما تحويه من نفائس المخطوطات . واوضح 
افسيد الوزير ان السيد العربى الخطابى غنى عن التعريف لا داخل 
المغرب ولا خارجه مذكرا بالمهام السامية التى تقلدها . وتمنى الحاج 
محمد آباا حنينى للسيد الخطابى النجاح فى مهمته الجديدة شاكرا المحافظ 
السابق اتسيد عبد الرحمن الفاسى على الجهود التى بذلها © وتمنسى 
له النجاح بدوره فى المهام الجديدة كمحافظ للخزانة العامة التى عينه 
صاحب الجلالة على راسها . وعبر الحاج محمد ابا حئيني في نهاية 
كلمته عن املمؤان يتعاون المسؤولان الجديدان على خدمة الثقافة فالمفرب. 


* خ# هه 


وصبيحة يوم السبت 27 اكتوبر 1979 قام وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية كذلك » بتنصيب الاستاذ عبد الرحمن الفاسي محانظا 
للخزانة العامة بالرباط 


وبهذه المناسبة ارتجل السيد الوزير خطابا أعرب فيه عن تفضل 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني ابده الله ونصره بتعيين الاستاذ 
عبد الرحمن الفاسي خلفا للمرحوم محهد بن العباس القباج » وبعد التنويه 
والثناء على الفقيد الراحل 4 أشاد معاليه بشخصية الاستاذ عبد الرحمن 
الفاسي وباسهامه فى ميدان العلم والادب » وطلب منه أن يكون خير خلف 
لخير سلف »© ويبذل كل ما فى استطاعته لتكون هذه الخزانة مثابة 
للدارسين والباحثين ومركزا من مراكز الاشماع الكبرى فى بلدنا المزيز . 


' وفى الاخير هنا معالي الوزير الاستاذ عبد الرحمن الفاسي على هذا 
المنصب وتمنى له التوفيق فى مهمته الجديدة . 
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,لاغ منوزارة الدولة المكلفة بالسّؤونالمعتافيه 
حول نتّكة جائْزة الحسّن المشاإف للمحنطوطات والوبانى 
أسلة 1979 

بناء عثى البلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
حول جائزة الحسن الثانى كلمخطوطات والوثائق » وجريا على العادة 
المالوفة » تسلمت اللوزارة كثيرا من المخطوطات والوثائق من مختلف 
انحاء المملكة . وعكفت اللجنة عدة اسابيع على فحص هذه المخطوطات 
ودراستها وتقييمها . 


وبعد انتهاء التجنة من عملها . انعقد اجتماع بين وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية واعضاء الئجنة » وتقرر فى نهاية الاجتماع منح : 


1) انجائزة الأولى ومبلفها 5.000 د للسيد محمد البيطار الفلكى 
من مراكش تنويها بالمخطوطات والوثائق قدمها . 


2) اقجائزة الثانية ومبئفهة 4.000 د لكسيد ابى بكر التطوانى من 
سلا » اعتبارا للمخطوطات االتى قدمها . 


5) الجائزة الثائثة ومبئغها 3.000 د . للسيد حماد بوعياد من فاس » 
تقدير١‏ لكمخطوط المذى قدمه . 


وجدير باكذكر أن هذه المخطوطات والوثائق اتتى نات الجوائز 
الآنفة ألذكر » ذات قيمة حضارية » تاريخية وآدبية . 


ومن جهة كخرى فقد تقرر منح جوائز مبلغ كل واحدة منها 300 اد ٠.‏ 
كثمانية واربعين فردة » تشجيعا ومكافاة نهم على اسهامهم فى هذه المباراة . 
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تعزية وزارة الدولة اللكلمة بالسّؤون النصَافِبه 
ف فعّد ان المْئانين 
اماج ابزيعيسى ‏ لشليوي المنابى. وعبد السلام عأمم 


مزيد من الاسى والاسف © علمت وزارة الدولة المكلفة بالشسؤون 
الثقافية بوفاة الفنانين المرموقين الحاج ابن عيسى الشليوي الفاسى »© 
أحد شيو - الملحون ورواده حنظا وانشادا 2 والموسيقى اليلحن المرحوم 
عيد السلام عامر الذي عرفت الاوساط الفنية فى ابداعه الموسيقى رهافة 
الحس. ورقة الالحان ٠‏ 

ويعتبر فقدان الفنانين خسارة كبرى للموسيقى المغربية ٠‏ 

وبهذه المناسية الاليمة © تتقدم وزارة الدولة المكلفة بالشلنؤون 
الثقافية بأحر التعازي » واصدق عبارأت المواساة لاعضاء اسرتى الفقيدين 
وأصدقائهما وجميع الفئائين المغارية سائلة الله عرز وحل أن يتفمد 
المرحومين بواسبع رحمته 4 ويسكنهما فسيح حناته 8 

وانا لله وانا اليه راجعون ٠.‏ 

حلاغ 
ةااأ»ه)؛) ل - - 5005 8 3 ط ٠‏ 
منوزارة الدولة المكلفة بالشّؤون المعتا فه” 
0 ا م هه ٠.‏ 4 م 
حول جاخ المخن لسنه” 1979 

تعان وزارة الدوثة المكتفة بالشؤون الثقافية عن جائزة المغرب لهذه 
السنة وستعين الوزاارة كجان التحكيم من بين الاساتذة المتخصصين وذلك 
بناء على محتوبات الكتب المرشحة لديل الجائزة . 

وسيقفل باب الترشيحات فى الساعة السائسة من مساء يوم الاثنين 
1 اكتوير 1979 . 


وعلى من يرغب ف الاطلاع عتى الشروط المطئوبة قانونا أن يعود 
الى اكقرار الوزيري رهم 75:474 المؤرخ ب 17 شعبان 1394 ( 5 شتنبر 
4 ) والصادر بائجريدة الرسمية عدد 3230 »> أو أن م صل بمصلحة 
المكتبات والنشر والتوزيع الكتابعة كوزارة الدولة المكثفة بالشؤون 
الثقافية ‏ شارع غاندي ‏ الربيط . 


بلاوع 
منورزارة الدوله الى 3م “ با لسو ن اللقافيه 
4 © ىس 9 جم 
حول جا لزه الخرى أسنة و1 

تعلن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية عن جائزة المغفرب لهذه 
السئنة وسدمين الوزار 0 لحان التحكيم من نين الاساتذة المختصين وذلك 
بناء على محتويات الكتب المرشحة لنيل الحائزة . 
5 اكتوبر المقبل »© بدلا من تاريخ 1 اكتوبر الذي اعلنت عنه الوزارة فى 
بلاغاتها السالفة فى هذا الموضوع . 

وعلى من يرغب فى الاطلاع على الشروط المطلوبة قانونا 'أن يعود 
الى القرار الوزيري رقم 75.474 المؤرخ ب 7 شعبان 1394 ( 5 شتنبر 
4 ) والصادر بالجريدة الرسمية عدد 3230 » أو أن يتصل بمصلحة 
المكتبات والنشمر والتوزيع التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالشسؤون 
الثقافية ‏ شارع غاندي ‏ الرياط . 


بلاع 
من وزارة الدولة الكلفة بالشوون النفتافية 
حول جاترة الحسن الثاى ل <خطوطات والويًا نى 
لمنه” 980 1 
فى اطار التمريف باكتراث التاريخى والحضاري بالمغرب > وجريا 
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عثى العادة المالوفة التى سلكتها وزارة الدولة المككفة بالشؤون الثقافية » 

فى :نظيم جائزة الحسن الثانى لتمخطوطات والوثائق يسرها ان تملسن 

للجمهور المفربي الكريم فى هذه السنةعن الجائزة الثانية عشرة للمخطوطات 
والوثائق التى خصصت لها مكافآت ماثية تتصاعد حسب اهمية المخطوط 

او الوثيقة التى توجد فى الملكية الخاصة . 


ومن المعلوم ؟ن جل ما هى مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على 
الرق أو اقورق أو الالواح ولهذا فان الجوائز ستخصص لما يلى : 

أولا : للاهم من الكتب الكخطوطة » مؤلفات وتقابيد وكناشات 
علمية » ومذكرات شخصية وخطوط العلماء » وكنانيش ونسخ الملحون » 
ومجموعات الفتاوى آو الرسائل > ودواوين الاشمار والمجموعمات 
الموسيقية وكل ما هو مخطوط ولو كان عقى ورقة أو ورقات معدودة . 

ثانيا : الملوثائق أيا كان عصرها وموضوعها » ظهائر ورسائمل 
رسمية ؟و شسخصية ورسوم عدلية ومحاسبات واجازات عثمية وشهادات 
الانساب وغير ذلك . 


هذا وستشرف لحنة برئاسة معائى وزير الدوثة المكلف بالشؤون 
الثقافية على فحص هذه المخطوطات وتشيمها » واصدار بلاغات حول 
نتائج الجائزة . 

وتؤكد القوزارة انها أتخذت كل الاحتياطات لضمان ارجاع اللخطوطات 
الى اصحابها كاملة غير منقوصة »© بدون ابطاء ولا تأخير فور انتهاء 
المعرض واشغال اللجنة المختصة . 

والجدير باقذكثر آن قيمة المخطوط أو الوثيقة انما نتتجلى فى مدى ما 
قد يستفيد منها تاريخ ؟لامة وحضارتها » وان ضياع وثيقة مهمة نتيجمة 
آفة من الآفات تعد خسارة فى ثروتها اللفكرية » الهذه الاعتبارات كلها » قررت 
وزارة اندوثة المكقفة بالشؤون الثقافية » اصوير المخطوطات والوثائق 
النفيسة كتحفظ فى المكتبة العامة باكرباط » للاستفادة منها »> وخشية مما 
قد يعتربها من ضياع » كما أن تصويرها لا يمكن أن يصيب المخطوط أو 
الوثيقة باي ضرر ولا يفقد أيا منهما ما له من قمة كمستند خطى . 
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ورغبة من الوزارة فى الحصول عقلى مخطوطات ووثائق. جديدة تؤكد 
للسادة المساهمين فى هذه الجائزة أن المخطوطات والفوثائق الى سبق 
عرضها وتقديمها اكن تقبل فى المسابقة الحالية . 
| فعالى من بتوفر على سىء من هذه الذخائر ان يتقدم بها ابتداء من 
صدور هذا البلاغ الى يوم الاثنين 31 دجنبر 1979 الى أحد المراكرز 


التالية : 


العمالة أو الاقليم 


عمالة الرياط وسلا 


عمالة الدار البيضاء 
عمالة اقليمى سطات 
عمالة اقيلم خريبكة 
عمالة اقليم الجديدة 
عمالة اقليم ابن سليمان 


عمالة اقليم ايفران 
عمالة اتليم قيانن 
عمالة اقليم بولمان 


عمالة اقليم تازة 


عمالة اتليم خنيفرة 
عمالة اقليم الرشيدية 


اسم المركز وعنوانه 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
مصلحة المكتبات والنشر والتوزيع ل 
شارع غاندي ‏ الرباط 


النيابة الاظيمية لقشؤون الثقافية ب 


شارع الزيراوي رقم 3 أثدار 
البيضاء 


المكتبة العمومية ‏ ايفران 
خزانة البطحاء ‏ بطحاء الاستقلال 
فاس 


الخزانة العامة ساحة الاستقلال - 
تازة 


خزانة الجامع الكبير ‏ زنقة العدول 
وكا 


عمالة اقليم القنيطرة 


عمالة اقليم الخييسات 


عمالة اقليم مراكش 

عمالة اقليم بنى ملال 
عيال ة أقليم تلعة السراغنة 

عيالة اقليم ازلال 

عيالة اتليم ورزازات 


عمالة اقليم اكادير 
عمالة اقليم طرفاية 
عمالة اقليم طنطان 


عيالة اقليم اكادير ‏ 
زاكورة ‏ تارودانت 


عمالة اقليم طاطا 


عمالة اقليم وجدة 
عمالة اقليم فكيك 
عمالة اقليم الناظور 


عمالة اقليم تطوان 
عمالة اقليم الحسيمة 


عمالة اقليم تطوان 


العرائششى ‏ القصر الكبير 
هريباوة 


خزانة القنيطرة ‏ طريق عين السبع ب 
القنيطرة 


خزانة ابن يوسف العمومية ‏ مراكش 


خزانة المجلس المبلدي - أكادير 


خزانة الشريف الادريسى ‏ ساحة 
القصبة ل وحدة 


الخزانة المعامة للكتب والمخطوطات سس 
شارع محمد الخامس ‏ تطوان 


خزانة البلدية ‏ القصر الكبير 
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عمالة اقليم طنجة الخزانة العامة شارع افحرية 71 طنجة 
عبالة 0 انين خزانة المجلس البلدي ‏ آسفى 


عيالة أقليم الصويرة 
الصحراء المغربية مراكر اقسئطة المغربية بالصحراء المغربية 
العيون ‏ بوجدور ‏ اسمارة ‏ الداخلة 
العحدد الأول 
من له دارالمد ست الحسليبم 


صدر العدد الاول من مجلة دار الحديث الحسنية » وهى مجلة 
حولية تمنى بشؤون الفكر الاسلامى عموما . 

اشتمل هذا العدد الذي يقع فى 500 صفحة على عدة ايحاث 
ودراسات فى مختلف العلوم الاسلامية بالاضافة الى جملة من الابحاث 
الترائية والاجتماعية والتاريخية الجادة . 

زين العدد بصورة صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاتنى 
نصره الله وبصورة صاحب السمو الملكى ولى العهد الامير الجلييل 
ميدي محمد ٠‏ 

و « المناهل © اذ تحيي صدور مجلة دار الحديث الحسنية تتمنو 
لها التوفيق والنجاح فى آداء رسالتها العلمية . 


بلاغ من الدوان الى 
حول 
ةالمتمن المثانى لاحسّن دراسة فى موضوع : 
0 الزحاة ف النلامين الامصادى وانجباى 
اصدر صاحب الجلالة الملك المؤيد بالله ٠.‏ خلال مداولات المجلس 


الوزاري المنعقد صباح يومه برئاسته المنيفة للنظر فى القانون المالي 
لسنة 1980 من بين الاوامر التي اصدرها والتوجيهات التي اعطاهما» 
امره المطاع بان تمنح جائزة تحمل آسمه الكريم بمناسبة عيد العرش 
المجيد لاحسن دراسة واكملها تنناول بالبحث الكيفيات والطرائق التي 
بمكن ان يتاتى بها ادراج الزكاة فى النظام الاقتصادي والجبائي الحاليين 
بلادنا وتحصيلها واستيفاؤها كاسهام من الذين فرضها ائله عليهم فى 
توسيع وتكثئير مداخيل الدولة ٠‏ 

وقد كلف سيدنا ابده الله ونصره وزير الدولة فى آلشؤون الثقافية 
بان يؤقف تجنة من العثماء وذوي الخبرة من الاساتذة المتخصصين فدراسة 
الابحاث وتقييم الاعمال التي سترشح لنيل الجائزة ٠‏ 

ولكي يستطيع اعضاء اللجنة ان يمعنوا النظر فى هذه الأعمال 
ويصنفوها التصنيف المحكم فقد قرر حفظه الله أن توجه الدراسات آلى 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية قبل فاتح يبراير سئة 1980 ٠‏ 

وتيسير! من الماهل المفدى لاعضاء اللجنة وللراغبين فى ترشيح 
دراساتهم للفوز باقجائزة الملكية » أصدر سيدنا الهمام آمره السامى الى 
وزيره فى الاعلام والى مدير المطبعة الملكية بان يقوم كل واحد منهما 
بطبع جملة من الدراسات المرشحة ٠‏ 

أطال الله بقاء سيدنا الملك المعتز بالله وحفظه راعيا عظيما للملم 
والعلماء وحصنا منيعا للوطن والمواطنين واقر عينه الكريمة بولي عهده 
صاحب السمو الملكي الامير المبجل سيدي محمد وصنوه الجليل مولاي 
رشيد واخواتهما الاميرات الفضيلات ٠‏ 

آنه سميع الدنعاء ٠‏ 


وقد أصدرت وراره الدولة الكلئة بالشؤون اأمتا فيه بلاعا 
هذا الوضوع هدائصه : 
اصدر الديوان الملكي بتار بخ 17 ذي الححة 109 ) 8 وفمير 
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فى موضوع كيفية ادراج الزكاة فى النظامين الاقتصادي والجبائي وطرق 
تحصيلها واستيفائها ٠‏ : 

وجدير بالذكر أن الدراسات والابحاث ألتي سير شحها اصحابها 
لنيل هذه الجائرة » ينبغي أن تكون شاملة للأحكام الشرعية » ومحيطلة 
نفس الوقت الحلول الخليقة بادراج الزكاة فى موارد الدولة » وبيان طرق 
هذا الادراج . 

وبناء على البلاغ الصادر من الديوان الملكي » يتعين أن توجه 
قاين الفقل يتحول الله + 
فى هذه المباراة الابحاث والدراسات التي سبق نشرها فى المفقرب 
أو خارحه . 

وسثعر ض الدراسات والابحاث كما هو متصوص عليه فى البلاغ 
الآنف الذكر على لجنة من العلماء والاساتذة ذوي الخبرة والاطلاع لتقييم 
الابحاث المرشحة للجائزة الملكية . 

وقد عين صاحب الجلالة نصره الله ثلاث جوائر سنية تملم على 
العو الآاننئن :1 

الجائزة الأولى وقدرها : 70.000 درهم 

الجائرة الثانية وكقدرها : 0 5'][ظ2 درهصم 

الجائرة الثالئة وكقدرها . 0 تدرهم 

حفزا منه حفظه آلله لقرائح العلماء والاساتذة الباحثين . 

وبالاضافة الى هذه الحوائز الثلاث فان صاحب الجلالة آبده الله ) 


قرر ان يبذل جوائر تشجيعية للذين اجتهدوا ولم ينالوا احدى الجوائز 
قلات . 
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ظ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زنقة غاندي ‏ الرباط ‏ المفرب 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 


7 ١ 
3 : 5 


أ لا لآلا فل 111 للا - .4111 


نال اروأادء اطنط 
5دعهقامق ع8 085 ععطمكت اماع :م عدعروايدار 
كدلا الا الا 


(ع113:0) أوطهظ - ألمقط6 معنع 


161: 3 | 


بطبجة تقنالة ”جا اللحددية . ( الغرب ) 


ثمن النسخة : 2650 د ٠.‏ 


